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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الترجمة العربية 


Ul‏ بعد فهذا كتاب يتضمن فترة غير قصيرة من تاريخ أسبانيا 
الاسلامية of du‏ دخلها العرب حتى dl‏ عصر ملوك الطوائف pu)‏ 
المرابطين » مع الاهتمام بوجه خاص باللك الأسطورى الشاعر المعتمد بن عباد 
صاحب آشبيلية ٠‏ 


لقد آلف هذا الكتاب الستشرق الهولندى « رينهرت دوزى » SU‏ 
اعتمد فيه على ما تیسر له الوقوف عليه وهو كثير ‏ من المصادر العربية 
واللاتينية والاسبانية ll‏ عرضت كل واحدة منها لناحية معيئة أو أكثر 
من تاريخ الاسلام فى اسبانيا والمغرب e‏ وقد تناول دوزى موضوع هذه 
الصادر بالعرض والنقد والتحليل والاستنباط » شأنه فى ذلك GLE‏ ما خلفه 
من تراث يتصل بالتاريخ الاسلامی وباللغة العربية التى كان حفيا بها 
حريصا عليها حرص gal‏ أبنائها حتى وضع فيها معجما غير مسبوق 
اليه ولازال مرجعا أنفا قام به هو وحده رغم ضخامته ضخامة تنوء بها 
العصبة الأمجاد ٠‏ 


ولقد سبق أن نقلنا الى العربية القسم الأول من هذا الكتاب )١(‏ 
الذی جعله مؤلفه مقدمة لبقية آقسامه » مركز! احتمامه على ما شب عليه, 
العرب فى جزيرتهم من عصبیات قبلية لم بستطیموا الفکاك منها حتی بعد 
انطلاقهم الى عالم پومهم الجديد » ولم تكن هذه العصبيات لتخفی الا oyu‏ 
من جديد عنيفة ضارية مشبوبة الاوار تحرق ما حولها » وتبير الجميع حتى 
الاسبانی حفظ الشحیح على لا له فلم يفرطوا فيها وليتهم فرطوا ..فقد 
كان هذا الحرص الشديد من جانبهم عليها مؤديا الى ضياع دولتهم. العظيمة 
ضياعا كريها مؤلما » مع أن التاریخ شهد ‏ وهو صادق فى شهادته - آنهم 
syle sly‏ أكرمت الانسانية وسسمت بالعقل البشری ورفعت مكانة 


(۱) نشرته لنا دار المعارف بالقاهرة بعنوان « تاريخ مسلمى اسبانيا : الحروب 
الأهلية » 


الانسان e‏ وأدانت شتى نواحى الحياة السياسية والعمرانية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية » ولازالت آثارهها. أو بعض آثارها ب شاهدة على 
أنها كانت قادرة على أن تصنع التاريخ على أحسن ما يمكن أن یصنع 
التاريخ لو لم تعمل العوامل الشخصية على تقويض بنيانها الشامخ, فاتاحت 
هذه العوامل الفرصة للحاقدين عليها وعلى المسلمين dale‏ أن يجدوا الثغرة 
التى ينفذون منها الى ضربها واياهم فى الصميم قنفذوا وأعملوا معاول الهدم 
فى هذه الحضارة الشامخة العظيمة » وكان نجاح هؤلاء المتريصين بها كبيرا 
اذ يشهد التاريخ على آنهم كشسفرا عن وجوههم الكالحة القبيحة فلم تأخذهم 
بها رحمة » ولقد كان من الممكن لهذه الحضارة ( التى لك أن تسمیها 
بالعربية أو الاسلامية أو الأندلسية ) أن تصارع الزمن لا أن تصرعها 
تطورات أحداثه لو أن sly‏ هذه الحضارة تأقلموا للظروف الجديدة الزمانية 
والمكانية مع احتفاظهم بالر وح الاسلامية e‏ و لکنهم لع يفعلوا بسبب غفلتهم 
وعدم تبصرهم بالعواقب القريبة والبعيدة ٠‏ 

لقد قسم « دوزى » كتابه عن تاريخ مسلمى أسبانيا الذى نتر des‏ 
اليوم nl‏ تاریخ الأندلس ال أربعة آقسام خص Wi‏ أو الجانب الاكبر 
منه ‏ للا كان عليه من النازعات العرقية » من معدية ويمنية وقيسية وشامية 
وغيرها , وأوضح كيف أن هذه المنازعات انتقلت معهم الى أسبانيا بانتقالهم 
1431 عند فتحهم Lol!‏ فتحا اتسم بسرعة انتشار الاسلام هناك ٠‏ 

آما بقية الکتاب , وتقع فى ثلائة آفسام فقد عرض المؤلف فى آولها 
( وهو الذی فى يد القاریء العربی الآن ) لأوضاع الاسبان تحت حکم 
المتبريرين القوط الغربیین وما لاقوه على أيديهم من اضطهاد , وما تحملوه 
من ظلم وعسف e‏ دون أن يحاول رجال الدين المسيحى محاولة جدية رفعه 
عنهم ٠‏ ولم سذلوا أى e‏ فى التخفيف منه عند ذوى السلطان والحكومة 
مما بث فى نفوس الأهال روح التذمر من أصحاب السلطة الزمنية Ang My‏ 
فتأففوا من حكامهم وساداتهم : Globe‏ كانوا أو ديئيين » مما يسر الفتح 
على العرپ AU‏ ما لبثوا أن صادفوا حركات داخلية مضادة تمثلت فى 
القاومة التی عبرت عن ذاتها فى اقدام بعض النصاری على ما عرف فى 
تاريخ الغرب بحركة الاستشهاد السیحی لا سيما فى قرطبة ۰ وینتهی هذا 
القسم بعرض هذه الصورة واضحة وبعهد عبد الرحمن 

ثم يتكلم المؤلف فى الجزء الذى يليه عن حكم الخلفاء وظهور ببض 
الشخصيات من غيرهم والتى غطت على الخلفاء أنفسهم . وليس ببعيد عن 
الأذهان « المنصور بن أبى Gall » ple‏ كسف org‏ أنوار غره وسحب 
البساط من تحت أقدامهم , فكانت له تجريداته الحربية الناجحة فى مواجهة 


£ 


مسیحیی الشمال ٠‏ حتى أعاد للاسلام هناك بهجته وسسته , وللحكومة 
بأسها ۰ على أنه قدر لهذه الفترة أن تتلاشی ٠‏ ولهذا البریق أن ینطفیء 
حين وسد الوت المنصور الثرى فأدرجت قوة الاسسلام هناك معه فى 
أكفانه ٠‏ 

Lal‏ القسم الاخبر من هذه السلسلة التاريخية الأندلسية ‏ وهو الثالث 
فى تقسيمنا هذا فقد جعله « دوزى » خاصا بتاريخ الحكام الصفار الذين 
خلعوا على أنفسهم من الالقاب الفخمة الطنانة ما أصبحوا dee‏ سخرية 
التاريخ يوم عرض لتاريخهم ولأعمالهم » وويل لثل هؤلاء من سخرية 
التاريخ فهو لا يرحم حين بفتش Lee‏ عملوا وما قدموا لآمتهم فلا يجد الا خواء 
مظلما » وسرابا لا طائل. منه e‏ وحينذاك لا ينفعهم ما كانوا يندتون به 
أنفسهم من آلقاب ليسوا آهلا لها , وهی براء منهم ۰ يخادعون بها الناس 
وما يخدعون الا آنفسهم » فكانت : A‏ 

كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد 


ولقد عرف هؤلاء الأمراء أصحاب الهمم الوضيعة بملوك الطوائف 
فكانوا أقزاما على مسرح التاريخ الاندلسى الذى كانت تجرى يومه أحداث 
ضخمة فى العالم الأوربى ۰ وفى الجانب الآخر من عدوة افريقية » وقد 
کشفت هذه الأحداث عن باطل هؤلاء المسمون بالملوك » فطمع فيهم كل من . 
حولهم من قوى نصرانية واسلامية فتية خرجت من طن الصحراء الافريقية , 
ولقد بلغ ملوك الطوائف هؤلاء حدا من المهانة راحوا سستنجدون des‏ 
el‏ ثهمسوهم جيرانهم الحلیون السیحیون_و پستعدو نهم على اخوة لهم » ثم 
بلغت الهانة ذروتها اذ pyle‏ « المرابطين » القدوم الى بلادهم نجدة لهم 
فکانوا شر نجدة و کانوا بئس النصير » آما هم فکانوا کالستجیر من الرمضاء 
„UL‏ فأحرقتهم »> وما كان ذلك العمل منهم الا uno‏ بانتهاء حکمهم وسقوط 
دويلاتهم وتمهيدا لطردهم من كل الأندلس » والانکی من هذا جميعه ضياع 
الاسلام » ولم يستحق أسد من ملوك الطوائف أن يذكر ببعض التقدير 
الا العتمد بن ole‏ صاحب اشبيلية ۰ وپرجم الفضل فى ذلك التقدیر ال 
أنه آقام Yoo GW‏ خلدته ۰ وان كانت خانمته آسوأ خاتمة تذکی الاسی 
فى النفوس ۰ وتغص بها اللهاة » ولا يجدى معها البکاء ولا العزاء ٠‏ 

ولم يقف جهد « دوزی » عند عرض تاريخ هذه الحقبة الطويلة بل 
كان يعمد الى التحلیل والنقد والاستنباط والتعرض بالبحث لكل فترة 
وللظروف N‏ رأيه الخاص فى النصاری الذین سلکوا سبيل 
المقاومة السلبية » وله آراؤه الذاتية فى كل شخصية وتأثير السيئة والنشأة 


o 


والتربية وظروف الزمان واكان ومدی استطاعة کل واحد التأقلم » كما 
أنه برجم الضعف الذی انتاب الاندلس الى « جمود النظم » ولیس الى 
روح الاسلام 2 وبذلك عرف الاسلام وجوهره فاأنصفه ۰ 
kkk‏ 

هذه كلمة موجزة نقدم 'بها هذا التاريخ الأندلسى فى محموعه e‏ وقد 
يحق للقارىء أن يقف على جانب من سيرة مؤلفه « دوزى » فنقول انه 
هولندى الجنسية برجم الى اقليم « دويزى » 40۶۲7 الذى كانت تعيش 
فيه فى مطلع القرن السابع pte‏ الميلادى أسرة شريفة نسبت اليه » ثم 
كان لهذه الاسرة فروع فى بعض نواحى هولندة , >¿ اذا کان بوم ۲۱ 
y‏ سنة ۱۸۲۰ تزوج واحد من هذه الأسرة اسمه « فرانسوا جاك 
دوزى » من « سارة ماربة » فأنجبت له ولدا سماه « رينهرت » هو Aa‏ 
هذا الكتاب » وفرح الوالدان بمقدم الولید الذی ما كاد يبلغ التاسعة من 
عمره حتی dal‏ فأودعوه احدی الدارس التى تکفل له الحياة والتعليم , 
ولم يكن الظن بهذا الطفل الا أن يكون كبقية JULI‏ الدرسة , لکنه ما ey‏ 
أن آظهر من الذكاء ما دل على عبقرية مستغربة لمن كان فى سنه » MU‏ 
لم تكد تنقضی خمس سنوات ( آی آنه ما كاد يبلغ الرابعة عشرة من عمره ) 
حتی قدموه لاستاذ لم يكن يختص الا بمن یتوسم فیهم النبوغ , ذلك هو 
دكتور « خلدر » Gelder‏ الذى كان يصطفى طائفة ممن پدرسسون اللاهون 
فيلقنهم العر بية ومباده‌ها » ولاحظ « خلدر » براعة هذا الصبى فعزم أن 
Ale,‏ هذه اللغة اذ أدرك انه نبتة طيبة » لو تعهدها السئولون بالعناية 
والرعاية والتثقيف لانجبت .رجلا يعتد به فى الغوص فى الكتب 
العربية ٠‏ 

وصدق « حلدر » فيما توسمه فى تلميذه « دوزى » الذى لم يكن 
يكتفى بما يلقيه اليه أستاذه من دروس فى لغة القرآن e‏ ولا شك أنه حفظ 
الكثير من آياته وتابع حفظه فاستقام لسانه فى هذه اللغة وتمكن من 
التعمق فى مطالعاته فيها » ومضى الطالب « رينهرت » فى دراسته دراسمة 
أهلته للالتحاق بجامعة ليدن . وشاءت الظروف أن يلتقى فيها بالعالم 
اللغوى الكبير « فايرس » Weijers‏ الذى كان ممن آسهموا بنصيب كبر فى 
دراسة النحو العربى » والذى كان نعم المعلم لتلاميذه » فتلقى « صاحبنا » 
دوزی على يده العبرية والسريانية فى اللحظات التى أظهر فيها ميلا شديدا 
للشععر العربى فراح يلتمسه فى مظانه ومصادره القديمة » فنمت فيه حاسة 
تذوقه للشعر حتى كان من اليسير عليه أن يفرق بين غثه وسمينه » ويتجلى 
هذا واضحا فى استعماله الشعر فى بيان أحوال عهد بتى عباد « واتشاذه 
ob!‏ مصدرا لتأريخه لهم بل ولمن سبقوهم ٠‏ وربما كان ذلك داعيا cL}‏ بعد 
Ge‏ للاهتمام بالشاعر المعتمد بن عباد ذى الأسلوب القویم الفصيح e‏ 
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وسيتجلى ذلك على وجه الخصوص فى القسم الأخير من كتابنا هذا فى 
عرضه لملوك الطوائف » ولدراسته فى مواضم متفرقة من هذا الكتاب 
للحياة الأدبية والسياسية والاجتماعية بالاستعانة بهذا الشعر واستنطاقه . 
اياه مما أمده بمادة غزيرة ۰۰۰۰ والشعر كان ديوان هذه الحقبة من 
الزمان * 
واذا کان « دوزی » قد اهتم فى هذه السن اليکرة بالشعر فقد اهتم 
أيضا بمعاجم اللغة » وواتته الفرصة لاظهار موهبته حين آعلن العهد اللکی 
الهولندی عن مسابقة لوضع دراسة عن اللابس العربية فتقدم لها الطالب 
الشاب « دوزى »2 وأشفق عليه اصدقاوه و di‏ العلماء الضار بين بسهم 
فى هذا المجال ادراكا منهم للصعوبة التى لابد أن یلقاها اذ يقتحم هذا 
الميدان البكر » ولم بكتموا عنه مخاوفهم لكنه لم يكترث بها : 
واذا كانت النفسوس vun Ws‏ فى مرادها الأجسسام 


وانکب على ما هو بصدده الكبابا صادقا خرج منه بعمل قل أن 
بيخرج به سوى عالم AS‏ تكون الضاد لسانه الأصلى » ويكون قد نشأ فى 
وسط عربى خالص * 

على أن اقدامه على هذا العمل كان يتطلب توفر قدر كبير من المصادر 
وعیون الكتب العر dy‏ القديمة والحديثة کي تساعده على الضی قدما فيما هو 
بصدده بهمة لا تعرف الكلل » ولا يعتورها الملل » ولا یتسرپ اليها الكسل » 
غير أن ذلك تطلب منه الاطلاع على مصادر جمة لم JU‏ الجامعة جهدا فى 
توفيرهاً له , لكنها أثقلت میزانیتها اثقالا حملها على أن تطلب اليه فى 
أسلوب مهذب وان شف عن بعض التذمر تقدیم ما y y‏ هذا الاسراف 
فى الصرف > فقدم ما أرادنه منه لکن استاذه « قايرس » الذى اضطر 
لالتزام الحياد فى هذا الموضوع لم يجد بدا من أن يتخلى عن موقفه الحيادى 
هذا فساند تلميذه وأفهم المسئولين ضخامة العمل الذى يقوم به هذا الطالب 
الذى لم يخذل أستاذه فقدم الى الجامعة ما أنجزه من قاموسه عن الملابسس 
فى صورته الأولى ۰ وان لم يكن راضيا عنها كل الرضا فيما بينه وبين 
نفسه » ومن ثم دأب على اكمال العجم حتى آخرجه بعد عامين ( أعنى سنة 
۵ م ) على الصورة التى هو عليها الآن » ودفع به الى المطبعة فكان أول 
عمل pin‏ له وسماه Dictionnaire detaillé de noms des Vétements‏ 

«chez les Arabes‏ ترجم الى العربية حدیثا فى العراق 


و put‏ هذا العجم بوضوح تام الى ما عليه مؤلفه من الدقة المتناهية 
وسعة الاطلاع والنظر فى كتب كان أكثرها فى يومه لا يزال وهن المخطوطات 


۷ 


وهى مبعثرة فی مكتبات هولندة وبعض الأقطار الأوربية الأخرى » كما دل 
هذا المجم على ما ينتطلر صاحبه من GU‏ نجمه فى عالم البحث والاستشرا 
مما يكسب الدراسات الاستشراقية فى هولندا عالما جليلا يضاف الى 
سلسلة علمائها فى هذا الميدان : 

واذا رأيت من الهلال تموه أيقنت أن سیصبر بدرا كاملا 


فلما كان العام التالى عام ۱۸۵ م استعد « دوزى » للحصول على 
درجة الدكتوراه من جامعة ليدن , كما تزوج فى نفس السنة من الآنسة 
« مارية كارولينا.فاندين آوستر لينج Maria Carolina Vanden Osterlingh‏ 
التى وجد فيها نعم الزوجة والرقيق والصديق طوال حياته » والتى لم تكن 
تالو جهدا فى توفير المناخ المتزلى الطيب لمساعدته ٠‏ ولو على حساب 
صحتها ء وكانت تنظر الى ما يعمله Guy‏ ملوّها التعظيم والاعجاب بما تتمخض 
عنه قر بحته ويخطه قلمه › ادراکا منها آنها زوجة لرجل يبشر بمستقبل 
باهر رغم المضايقات التى يتعرض لها وان لم يأبه بها » يقينا منه بأنها زبد 
سوف يذهب جفاءءوان ما هو بصدده ‏ حين يتم انما فيه نفع لطلاب العلم 
على اختلاف لغاتهم وآلوانهم وجنسياتهم ودباناتهم ٠‏ وكان الحادث الوحيد 
الذى أزعحه كل الازعاج وعكر صفو حياته هو موت ولده الصغير فوجد عليه 
وجدا شديدا » وكان من سخريات القدر انه. فى اليوم الذى ye‏ فيه 
« دوزى » أستاذا للتاریخ فى جامعة ليدن أصيب بفقد هذا الولد وذلك 
iw,‏ ۰ م * 
ما ان تزوج « دوزی » من مارية كارولينا حتى انطلقا الى الانيا لقضاء 
شهر العسل » ولكن ما طبع عليه من الانصراف الى العلم والبحث والتدقيق 
حمله على التفتیش فى المكتبات الألمانية Le‏ فيها من نصوص تتفق ودراساته 
الاسلامية » وهنا تسنی له جمع مادة طيبة كبيرة من المخطوطات التى تتعلق 
بینی عباد » وربما کان من أكبر ما وفق اليه فى شهر عسله هذا فى ألمانيا 
تعرقه على العالم الألانى والمستشرق الكبير « هنريخ فليشر » 
Heinrich Fleischer‏ وسرعان ما توثقت سنهما عری صداقة استمرت 
أكثر من ثلث قرن وان لم Y oa‏ من منازعات علمية بينهما » لكنها 
لم تتمكن من تصديم بنيان صداقتهما أو تغمز قناة اكبار كل منهما للآخر 
على الرغم عن عنف هذا النزاع فى بعض الأحيان » ذلك أن « فليشر » كتب 
اليه نقدا شدیدا - وربما بدی للبعيض ‏ جارحا عن كتابه Analectes‏ « 
لكن دوزى تلقى هذا النقد بصدر رحب دل على أستاذيته » وأن العلم عنده 
فوق كل شیء » ولم يغضبه ما قاله « فليشر » بل كتب اليه يشكره شكرا 
جزيلا » ثم زاد على ذلك فنشر فى سمنة NAW‏ م نقد « فليشر » فى كتابه 


A 


Collections et Corrections‏ ثم أعقب ذلك بمقال جعل عنوانه « رسالة 
الى فليشر » تتضمن ملاحظات عن نص المقرى ۰ -والحق أن هذه المجادلات 
النقدية كانت دراسات أدبية وعلمية جادة تؤرخ سيرة النقد والنقاد وتصور 
التعاون بين علماء ذلك الجيل العظام الذين لازلنا نذکرهم ب وسوف 
يظلون مذکورین - بالاجلال والاحترام ۰ 

على أن الحظ واتی « دوزی » فى زيارته هذه GUY‏ فوفق فى العثور 
فى مکتبة جوته - وكان ذلك بطريق الصدفة البحتة - على مخطوطة JS‏ 
انها للمقرى ۰ فنقلها وانكب على دراستها , فتبين له بالبحث والتدقيق _ 
أنها ليست للمقرى ولكنها من « ذخيرة ابن بسام » » وتتعلق بالسيد 
» القمسياطور 4 * 


وفى ربيع ۱۸٤١‏ م وفى الشهور الأولى من زواجه ‏ سافر 
« دوزی » الى انجلترا وذهب الى أكسفورد حيث وجد فى مكتية « بودليان » 
ما روى ظمأه للبحث » ونسخ من هناك ما أسعفه الوقت بنسخه » كما اطلع 
على قدر لا بأس به من مخطوطات تتعلق بالاسلام والدول الاسلامية » 
وان كان اهتمامه منصبا على وجه الخصوص على ما يتعلق بتاریخ الأندلس 
سياسيا وثقافيا واجتماعيا ۰ وظهر ذلك فى قياقه فى العام VAEV JUN‏ م) 
بنشر الجزء الأول من کتابه 

Commentaire historique d’Ibn Badrun sur le potme d'Ibn Abdun. 


ولم يقف جهده عند نشر المخطوطة بل تعداه الى قيامه بشروح كثيرة 
واضافات der‏ وتعلیقات تاريخية وفوائد لغوية 2 كما زودها بملاحق ۰۰۰ 
كل ذلك فى وقت لم يكن النشر العلمى قد كملت له آدواته , اذ كان يقوم 
على المجهود الذاتی GU‏ آسهم فيه الستشرقون الأوربیون عامة والهولنديون“ 
خاصة اسهاما كبيرا ٠‏ 


على أن « دوزى » وجد فيما عثر عليه من کتابات ابن بدرون ما یلقی 
كثيرا من الضوء على فترة دخول المرابطين الى الاندلس والظروف التى 
أحاطت بهذا الدخول . كما عمل فى نفس السنة على نشر مخطوط 
لعبد الواحد الراکشی عثر عليه بمكتبة جامعة ليدن ٠‏ 


ان الفترة التى تنهى بسنة ١859‏ م أتاحت له فرصة ib‏ للجمع 
والتحصيل والنقد والتحليل لجوانب متعددة تاربخية وأدبية » وللوقوف 
على ما صدر من كتب المستشرقين فى مجالات الدراسات الاسلامية » وكان 
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Sr‏ احتفاء علماء الأندلسيات العظيم us‏ اج sul ٠‏ نیا کو ندیه » عن 
تاريخ احتلال العرب لاسباتيا o‏ 
Historia de la Dominacion de les arabes en Espagna‏ 
احتفاء كبيرا يشير الى Y dial‏ سيما وهو يتناول موضسوعا فريدا 
قوذ لو اطلع عليه فى لغته الأصلية قعکف على تعلم الأسبانية حتى پتسنی 
له الاطلاع المباشر عليه لعله يهديه الى مزيد من المعلومات عن تاريخ العرب 
فى الأندلس , لا سيما وانها مَن قلم كاتب من آبناء البلد وان تأخر په 
الزمن » فلما طالع الکتاب - وقد تمكن هو من الاسپانية ب وقارنه lor‏ هو 
وارد فى المصادر الآصلية العربية سواء منها الخطوط آو الطبوع تبين له 
للأسف الشدید أن كتاب كونديه ملىء بالأخطاء وبالمغالطات التاريخية التى 
أداه اليها عدم المامه بالعربية الماما صادقا » كما أنه وجده قد عمد الى أمر 
لم يسعه السكوت عليه ء فالساكت عن الحق شيطان goal‏ آما هذا 
الامر Gil‏ عمد اليه کو ندیه فايراده لآحداث وأخبار من ابتداعه هو ذاته , 
ولا تجد لها مكانا قط فى التاريخ الأندلسى لأنها مصنوعة ومزيفة » 
ولا يؤيده فيها المصادر العربية ولا الاسبانية : وبلغت الجرأة بكونديه أنه 
راح يزعم أنه ترجمها من العربية اعتمادا على جهل القراء بهذه اللغة » 
وانهم لن يفتشوا عن هذه المراجع » وغضب « دوزی » آشد الغضب ان يقوم 
رجل يعد فى طليعة علماء ذلك الجيل بتزييف التاريخ على هذه الصورة 
الممقوتة » ورآى فيما فعله كونديه جريمة لا تغتفر 2 وتدلیسا حقيرا e‏ 
واستهانة بالعلماء والباحثين الذين اذا قرؤوا هذا الکتاب خرجوا بنظر پات 
وآراء لا سند لها من الحقيقة التاريخية « اعتمادا منهم على كونديه باعتباره 
We‏ عارفا بالعربية - كما یظنون - وفی ظنهم حينذاك أنه رجم الى الاصول 
التاريخية فيها , فلها رأى « دوزى » ما ارنكبه « کوندیه » نشر فى سنة 
۹ م نقده أو تسفيهه لهذا الكتاب ومؤلةه فى الطبعة الأولى من الجزء 
الأول من كتابه « أبحاث فى التاريخ السیاسی والادبی فى العصر 
الوسیط Recherches sur r'histoire politique et litteraire de Espagne‏ ` 
pendant le moyen-age.‏ 
وترتب على هذا النقد القائم على أسس علمية بحتة وعلى رغبة صادقة 
فى بیان الحقيقة أن قام العالم والفیلسوف الفرنسى رینان - صاحب الواقف 
والمجادلات المعروفة مع الأستاذ الشسیخ محمد عبده ب بمهاجمة کو ندیه 
هجوما أعنف من هجوم « دوزى » عليه « وكان Gly‏ قاسيا AGT‏ القسوة 
فى تجریح کوندیه . وكان هذا العمل منه شهادة لدوزی ودلیلا على ثقته 
قيما يقوله هذا العالم الهولندى صاحب المؤلفات والمخطوطات الجمة 
والدراسات الكثيرة فى تاريخ الاندلس ۰ 
لم يكن « كونديه » وحده هو الذى تعرض لهجوم دوزى بل لم يسلم 
۱۰ 


صديقه المستشرق الأسيانى « دون باشكوال دى جايا نجوس » من نقده 
العنيف ۰ لكن نقد « دوزى » هذه المرة كان منصما على اختلاف وجهات 
النظر وتباين الرأى بين Y‏ . ولم يؤثر هذا النقد ‏ وءن كان مرا على 
تقدير كل منهما للآخر فالخطأ فى الوصول الى النتائج ورد عند العلماء 
ولكن الرفوض هر التزييف والتدليس وخلق أحداث لم يكن لها وجود ٠‏ 
واذا كان « دوزى » قد حاجم العلماء الاسیان هجموما نراوح بين 
اتهام آحدهم بالتزسيف ووقوع آخر فى آخطاء آداه اليها احتهاده أو عدم تمكنه 
من الوصول الى النص الصحيح أو تقويمه فان ذلك كله لم يمنع اسيانيا من 
أن تختار « دوزى » عضوا مر اسلا لأكاديمية التاريخ بمدريد 2 كما أنعمت 
عليه بعد سنتين بلقب « فارس نظام شارل الثانى a‏ * 
kkk‏ 
ولقد عنى « دوزى » بتحقيق ونشر طائفة من الكتب العربية ما بين 
تاريخية وأدبية » فاهتم مع بعض المستشرقين بنشر كتاب « نفح الطيب 
AS‏ ی » وصدر بعنوان Analectes sur Phistoire et la Literature des‏ 
Arabes d'Espague‏ واستغرق ذلك فترة قاربت ست سسئوات 
من ۱۸۵۵ حتى ۱۸۱ م2 على أنه خلال الفترة التى قسام 
فيها بنشر المقرى نشر بضعة مقالات فى مجللة « دی خيدس 
Gides »‏ ع0 » » وكانت من الملحجلات id‏ الجادة » كما ' 
تسنى له أن يعش على مخطوطتين للشريف الادريسى لنزهة الشتاق فى 
اختراق GUY‏ ۰ احداهما فى باریس والأخری فى اكسفورد » فنهض 
بتحقيقهما ومقارنة الواحدة بالاخری » ونشر نسخة مصححة مع ترجمة 
لها وكثير من الملاحظات النقدية وصدر ذلك úl yw‏ 
Description de Afrique et de Espagne‏ 
وكان قد Lu‏ هذا العمل العظيم الذى قدر له أن برى النور على يديه 
قبل سنة VATE‏ م ثم أتمه بالتعاون مع تلميذه Gon‏ خویه» )۱۹۰۹٩ NANT)‏ 
الذى كان ملما Gai‏ الالمام باللسانين الیونانی واللاتينى » والذى اذا ذكر 
ذكرت أياديه البيضاء فى نشر كثير a‏ الجغرافية فى الحموعة 
المسماة بالمكتبة الجغرافية العربية » كما قام بنشر مخطوطات آخری فى 
التاریخ والادب , سواء ما نهض هو وحده بنشره > أو شا رکه فيه غيره من 
nd‏ الهولندین ۰ 
وکان « دوزی » قد نشر قبل هذا فى سنة ۱۸۹۸ م الجزء الأول من 
كتاب « البیان الغرب » لابن عذاری مع مقدمة علمية دقيقة له وملحق و بعض 
اللاحظات النقدية , ثم اتبعه بالثانی ثم قام السنشرق الفرنسی « لیفی 
بروفنسال » پاصدار الجزء الاخبر ٠ dia‏ 
۱۱ 


وتنوعت اصدارات « دوزى » ما Qu‏ مخطوط de‏ ۰ وموضوع 
يبحثه » وكتاب يؤلفه » ودزاسة ينشرها , ومحاضرة علمية يلقيها » 
ولم يكن اختياره آمینا لمكتبة الجامعة ناجما من فراغ ؛ بل انه كان أهلا 
لهذا المنصب الذى يعتبر في آوربة منصبا لا Alam‏ اليه الا العالم الكبير » 
ولا ساق الا للعلماء الجهابذة الأقذاذ ۰ 

ثم لا كانت سنة ۱۸۵۱ م نشر دوزى القسسم الأول من مقالاته 
التساريخية والنقمدية قيما سماه بملاحظات عن بعض المخطوطات 
العريبة Notices sur quelques manuscrits arabes‏ وهو عنلوان 
متواضم أشد التواضم بالنسبة الى ما احتواه الكتاب. بين دفتيه من علم 
وتحقيق وبحث واطلاع ۰ 

ثم نش بعد Ge‏ الجزء GUI‏ من أبحاثه Recherches‏ كما آعاد فى 
الوقت ذاته طبع الجزء الأول من هذا الكتاب لنفاذ طبعته الأولى « وأجرى 
فى الطبعة الجديدة تعديلات Le‏ وتنقيحات كثيرة واضاف اليه اضافات 
جديدة وصحح فى بعضها بعض ما ورد فى طبعته الآولى ۰ 

kkk 

لقد تتلمذ دوزى على ید « فايرس » الذى كان آستاذا بجامعة OAS‏ © 
وتشر عدة مخطوطات أفصحت عن رسوخ قدمه فى هذا الیدان + كما آتم 
تحت اشراف آستاذه هذا وبتوجيهه أطروحته الجامعية للدكتوراه التى 
ضمنها مقتطفات من « مطمح الأنفس » و « قلائد العقيان » وكلاهما للفتح 
بن خاقان ثم طبعهما ما بين عامی ۱۸67 .و ۱۸۳ م ۰ 

esl NS‏ لدوزی — وهو آستاذ بالحامعة - أن برد عددا غير قلیل 
من الكلمات الهولندية الى آصولها الشرقية والعربية . وذلك فى AS‏ 
سماه « بالشر قيات » Oostellingen‏ بين فيه بجلاء أصول بعض الكلمات 
۰ - وهی كثيرة ‏ وهذه الأصول ما بين عربية وعبرية وفارسية وغيرها من 
اللغات الشرقية . فدل ذلك على الامه الواسع بهذه الالسن »ء وقد دفعه 
ذلك Y‏ يعاود النظر فى AS‏ « انجلمان » الهولندی العروف واضاف 
اليه ما اعتبر وحده LLS‏ مستقلا » وقد Gol‏ ذلك با كاديمية الآثار والآداب 
الفر نسية الى منحه جائزة فولنى فى يوليو 1875م ٠‏ 

عاد عاد جار 

کان « دوزی » قبل ذلك ببضع سنوات ۰ أعنى سنة 187١‏ م قد 
وضع كتابه عن « تاريخ مسلمى اسبانیا » الذی نترجمه الى العربية وقد 
أفنى فى جمع مادته وترتيبها وعرضها ونقدها عشرين سنة من عمره , 
كما آثار صدور الكتاب باللغة الفرنسية موجة عارمة من الغضب المكتوم 
۱۲ 


ضده فى هولنده » فقد رآى الهولنديون فى ايثار صاحبهم الفرنسية على 
لغتهم امتهانا للسانهم » فغمزه بعضهم فى وطنيته , وما علموا أنه بكتابته 
oh!‏ على هذه الصورة و نشره باللغة الفر نسية قد كسب مجدا لوطنه » وربما 
كانت حجته فیما بينه وبين نفسه فى هذا الاتجاه لنشره بالفرنسية أن يتيح 
له انتشارا أوسع فى الأوساط العلمية الکبری وبين المستشرقين فى أوربة 
الذين کانوا بعرفون الفرنسية أكثر من الهولندية فيعود ذلك USL‏ على 
بلده ٠‏ 

على أية حال فقد ظل هذا الغضب مكتوما قى الصدور مدة عامين حتى 
. نهض الاستاذ « فيث » ۷6۸8 بالتنويه بالكتاب وصاحبه فى بحث مطول 
نشره فى مجلة « دی خیلد » عام NAVY‏ م وبين فيه أنه jou‏ الصدارة 
فيما کتب عن هذا الوضوع » غير أن هذا التقریظ لم aie‏ صاحبه من 
أن يقول انه كان يتمنى لو أن « دوزی » كتب ما كتب بالهولندية اذن 
لوجد من الاشادة به ما هو قمين به وأهل له « ولكان عمله اذ ذاك يعد من 
مفاخر الأدب الوطنی » واذا كان هذا الاستدراك من جانب « فيث » يحمل 
فى طياته اللوم فانه فى الوقت ذاته ey‏ من بيان قيمة الكتاب الجليلة 
والتقدير العظيم له ولصاحبه ٠‏ 

ولقد ترجم هذا الكتاب الى الأسبانية مرتين كل متهما بقلم واحد غير 
الآخر » كما ظهرت له ترجمة بالانجليزية بقلم Stockes‏ طبعت مرتين » ثم 
ترجم الى GUY‏ » وها هو اليوم يظهر فى العربية ۰ بل ان هولنده 
نفسها ‏ فى العقد الرابع من القرن العشرين ‏ أرادت كتابة تاريخ لاسبائيا 
وتألفت لحنة عهدت بها الى المستشرق الفرنسی « ليفى بروفنسال » العالم 
الحجة فى التاريخ الأسبانى الاسلامى » فرأت اللجنة أن كتاب دوزی هذا 
الذى نترجمه واف من كل ناحية ليكون مرجعا - ویکاد يكون وحيدا ‏ فى 
تاريخ مسلمى اسبانيا » فقام ليفى بروفنسال باعادة طبعه فى هولنده 
بمكتبه بريل مع تصحيحات طفيفة وقدم له مقدمة موجزة ندرج ترجمتها 
هی الأخرى فى هذه الترجمة العربية » ثم أضاف دراسة علمية موجزة عن 
المرابطين وقد ترجمناها هي الأخرى » وسترد في اللاحق المذكورة فى ختام 
الجزء الأخير من عذه الترجمة العربية ٠‏ 
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لم نكن كتابة دوزى لتاريخ مسلمى اسيانيا بالفرنسية بقادحة فى 
وطنيته » وما كانث عن تقصير فى انقانه للغته » وقد اتبم ذلك بنشر کتاپ 
بالهولندية عن « اليهود فى مكة » سماه Israeliten te Mekka‏ كان JA‏ 
دراسة علمية موثقة عن هذه الناحية الدقيقة آثارت من الثناء عليه مثل 
الذى أثارته من CAD‏ فيه والهجوم عليه , لا سيما من جانب اليهود فى 
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آلانیا ۰ وقد ترجم هذا الكتاب Lat‏ الى الانجليزية ٠‏ وآقبلت عليه الأوساط 
العلمية الكبير اقبالا پشهد يأنه كان فتحا جديدا فى میدان الدراسات 
العربية اليهودية فى شبه الجزيرة العربية حتى قبل الاسلام ٠‏ 

واذا كانت سنة MAA‏ م قد شهدته وهو يودع وظيفته كاستاذ 
للدراسات الشرقية والتاريخ فى الجامعة بليدن الا أن هذه السنة ذاتها 
شهدت نشاطه العلمى الدفاق وقد أوفى على نصف قرن من عمره . وكان 
فى مقدمة هذا النشباط ما نشره فى « الجورنال ازياتيك » جريدة العلماء 
الكبار من نقد دقيق لترجمة « دی سلين » لمقدمة ابن خلدون » ثم ما أشرنا 
اليه من اصداره طبعة منقحة مزيدة من GLE‏ « انخلمان » عن الكلمات 
الأسبانية والبرتغالية المستمدة من العربية مع اضافات جديدة جمة كانت 
فى مجموعها وفى حد ذاتها هی اللخرى كتابا مستقلا قابلته الأوساط العلمية 
فى هولندة وفرنسا واسبانیا والمانيا وروسيا وغيرها من البلاد التى فيها 
مجامع علمية بالاجلال والتعظيم ۰ 

لقد كان احتمام « دوزی » GUL‏ العربية كلغة حية لها قدرها ومکانتها 
فى تطور الفکر الانسانی ۰ وما دخلها من غريب على مر الزمن جزءا منها 
حتی استعرب وتدثر بعباء‌تها ۰۰۰ آقول كان اهتمامه بهذا كله باعثا 
على وضع معجمه العظیم الذی يكل الکثیرون عن تبییضه بل GSE‏ وهو 
العجم العروف باسم الذیل أو اثلحق للمعاجم العربية 
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وهو معجم يشهد لصاحبه بانه أمة فى هذا الميدان . وقد طبع فى هولندة 
سنة ۱۸۸۱ م ثم tel‏ طبعه قى ob‏ بالتصوير منذ بضع سنوات , ويدل 
فى ضخامته وغزارة مادته واستشهاداته dood!‏ واشاراته المتعددة الى الصادر 
الختلفه الى تمکن صاحبه من العربية ومن غيرها من اللغات التی ربط بينها 
a ht‏ وبين BUN‏ المستحدثة والدخيلة فى الضاد » وكان « دوزى » 
سعيدا کل السعادة بهذا المعجم الذى ذكر أنه عمل فيه فى ساعات عافيته 
وسقمه e‏ وكان یخشثی أن توافیه منيته قبل أن پنجزه » ولكن الحمد لله 
أن أنحزه ورآه مطبوعا وهو « 'حى بین الانام © ولم تكن لخاوفی آساس ca‏ 
ثم رآه فی gut‏ الناس مدة عامين مات بعدهما وهو قرير العين 
بما آتم » ولیس من شك فى أنه عمل جلیل رائع پشکره عليه جمیع 
الشتخلیل بعلوم اللغة العربية » وسيظل شکرهم اياه موصولا على الدوام 
ما دام ثم اهتمام بهذه اللغة وآدابها وعلوم القرآن والحديث ٠‏ 

لقد كان أول من أثنى عليه المستشرق GUY‏ « فليشر » AB‏ اعتبره 
أعظم قاموس فى لغة الضاد ظهر بعد معجم ليل , وفى هذا call‏ لمعجم 


١: 


« دوزى » من مثل .هذا العالم الألانى ما يفصح عن سمو مكانة الژلف 
والمؤلف وعظيم قدریهما » حتی لقد هنأه به تلميذه العالم اللغوى الستشرق 
د دی خويه » وهو من أعظم الدارسين لفقه العربية وأصولها - 

والخلاصة أن أعمال « دوزى » فى محال التاريخ والآدب وتحقيق 
المخطوطات النادرة بهذه الصورة العلمية الدقيقة وما نشره من أبحاث 
ودراسات و نقود » ومحاضراته العلمية فى میادین الأدب العربى والتاريخ 
والسياسة الاسلامية الاندلسية والعلاقات بين المجتمع العربى والمجتمعات 
الأخرى وفى الفلسفة ما بجعل منه قبة فى كل هذه الميادين » وتجعل da‏ 
العالم الالمعى والباحث اللوذعی البعید عن التعصب الا للعلم الصحيح » فقد 
كان بعنبه أن بخلف من بعده ثراثا غير مغموز © فكان له ما آراد , وحسبه 
هذا من ثواب لا يبلى ۰ ولا ينفد ٠‏ 


ولقد اكبرت أكثر من حكومة والمجالس العلمية والأكاديميات قى أوربة 
ما قدمه دوزى من UY‏ الفكرية التى كانت مصابيح فى طريق التنوير » 
فقامت اسبانيا ‏ كما آشرنا - باختیاره عضوا مراسلا لأكاديمية التار یج 
الأسبانية بمدرید » وکرمته بلجیکا فاختارته عضوا فى أكاديمية العلوم 
بكوبنهاجن ٠‏ ثم تلتها روسیا القيصرية فجعلته العضو الراسل لاكاديمية 
العلوم فى سنت بيثرسبرج * 


ثم شهد العام التالى ( ۱۸۷۹ م ) Whe‏ المؤرخ « رينهرت دوزى © 
بقتعد مكانه عضوا فى الجمعية الألانية للدراسسات الشرقية 
Deutsche Morgenlandische Gesellschaft‏ > ثم اخثير عضوا مراسسلا 
فى ۱۸۸۰ م بالأكاديمية فى رومة المعروفة فى الأوساط العلمية باسم 
Academia dei Lincei‏ ثم اخشير أس_تاذ شرف فى المعهد الأسبانى 
الشليير Istitucion libre de Ensenanza‏ واذا لم يكن 
قد نال حظه فى المجامع العربیة فها هو ذا اليوم بعد موته بأكثر من قرن 
u‏ لاسمة أن يكون مذكورا على ألسنة الناطقين بالضاد فى ترجمته 
لکتابه عن الاندلس الاسلامية » ومن ثم فهو حى Goal‏ ومؤلفاته ومترجماته 
وتحقبقاته ۰ والذكر للانسان عمر ثانى ٠‏ 


ان هذا الرجل GA‏ آدان التاریخ بما تر که من آثار فكرية » ولم يكن 
ليهدأ لحظة الا لیعود فيتابم نشاطه الرموق قد غلبه الوت ULE‏ شعلة 
حیاته التقدة یوم ٩‏ ابریل سنة ۱۸۸۲ م فطویت صفحة ناصعة مشرقة 
لستشرق كان آول من اقتحم میدان الدراسات الاندلسية تألیفا وتحقیقا 
وتدر سا ونقدا ٠‏ 


la 


» مات دوزي قسل العقاد مؤتمر المستشرقين الدولى فى لندن‎ ay 
والذى كان مقدرا أن برآسه » وانعقد المؤتمر ودوزى تحت الثری » ولكن‎ 
قرىء بحثه الذى كان قد أعده ليلقيه فى هذا الجمع من كبار العلماء » وبذلك‎ 
٠ ظل صوتهفى الجامع العلمية حيا وميتا‎ 


فتحية تقدير لهذا المستشرق U‏ ترك من OUT‏ علمية سعد بها من 
قرأوه مؤلفا e‏ وعرقوه محققا » وتتلمذوا على موّلفاته فى حبانه وبعد موته ٠‏ 


وهنيئا لهولندة cost of‏ هذا العالم الفذ والمؤرخ الحجة 
واللغوى الكبير والباحث الدقق الذى ظهر تأثره بالروح العربية الاسلامية 
فى أنه نعت نفسه فى بعض ها كتب « بالعبد الفقير الى رحمة ربه » ٠‏ 
وانا جميعا لفقراء الى رحمة الله تعالى ۰ 


وما لنا الا أن نقول رب انى لا انزلت الى من خير فقير ۰ 


۰ 56 رجب ۱٤١‏ ف 


القا 0 ne‏ 
اول يناير ۱۹۹5 م 


۱۹ 


مقدمة المؤلف دوزى 
للطبعة الأولى من AUS‏ الذى نترجمه OF)‏ 


لقد ظل تاريخ اسبانيا - لا سيما مسلميها ‏ مجال دراستى BW‏ 
الذى صرفت همتى لانجازه على مدى عشرين سنة كاملة من غير انقطاع e‏ 
وأمضيت قبل الشروع فى وضع هذا الکتاب الحالى ردحا غير وجيز من 
عمرى فى جمح مادته المبعثرة فى مکتبات أوربة التى قل أن تخلو احداها 
منها » ثم عمدت الى النصوص المتملقة بالوضوع فقارنت بعضها ببعض © 
وقمت بنشر عدد ليس بالقليل منها ٠‏ 

ومع ذلك فانی لاأقدم هذا التاريخ للقارىء الا Uy‏ وجل غابة الوجل » 
وهائب كأشد ما تكون الهيبة نظرا لجدة موضوعه ٠‏ 

وقد أشرت فى موضع )١(‏ غير هذا الى أن الكتب التى عالجته قد جانيتها 
الدقة لاعتمادها أساسا على كتاب « كونديه » . وهو رجل لم يكن فى 
متناول يده من مادته الا التافه الضثيل والنزر اليسير ۽ كما كانت تعوزه 
معرفة اللغة العربية معرفة صحيحة تمکنه من فهم ما تحت يده . هذا ال 
جانپ أنه كان يفتقد الحاسة التاريخية فقدانا تاما , ومن ثم لم تكن مهمتی 
قاصرة على القاء الضوء على الحقائق التی فسرها من سیقونی تفسرا خاطنا 
وأدت بهم الى الخروج lee‏ بنتائج مغاپرة » بل رأيت الضرورة تلزمنی 
بالغوص حتی أصل الى الاصول الاولی لوضوع مسلمی اسپانیا اذا ما آردت 
أن أحعله ‏ ولاول مرة — Wary‏ بالحياة على صفحات التاریخ » واذا كانت 
جدة هذا الوضوع واحدة من العوامل التی تجذب النفوس اليه فان هذه 
الجدة كانت فى الوقت ذاته مصدر کل الصماب ¿Dl‏ صادفتها ۰ 

واعتقد آنی لا أكون مجانبا الحقيقة ان قلت انى آکاد أكون قد رجعت 
تقريبا ال معظم المخطوطات الموجودة فى أوربة » المتعلقة a,‏ مسلمی 
الآندلس رجوعا مكننى من دراسة موضوعی والالام به من شتی جوانبه ۰ 


)1( وأتصد بذلك الطبعة الاولی من ابحائی عن تاريخ آسبانیا وادبها فى العصر 
الوسیط + 
Recherches sur l'histoire et la literature de "Espagne pendant le moyen‏ 
age.‏ 


ولا لم يكن هدفى هو كتابة مؤلف علمى جاف أقصره على طبقة معينة 
من الناس فقد حرصت على ايراد جميع الأحداث التى وصلت الى»وتحاشيت 
اتخام صفحات كتابى هذا بالتفاصيل الزائدة المملة ٠‏ كما عنيت من جانب 
آخر بالالتزام بالمقاييس الادبية التى تجعل الصدارة فى التأليف التاريخى 
لحقائق طبقة معينة يكون كل ما عداها تبعا لها , ولهذا فكثيرا ما وجدت 
نفسى مضطرا ليس فقط لان أجمل فى سطور قليلة ثمرة اطلاع أسابيع 
عدة بل وجدتتی مرغما ‏ زيادة على ذلك على السکوت عن أمور جمة 
ليست بذات أهمية كبيرة لا يتمشى ادراجها هنا مع خطتى العامة ٠‏ 

ولقد رميت من ناحيه أخرى الى أن أضع بين يدى القاریء فى وضوح 
تام كل الأحداث التى خيل الى أنها أصدق ما تكون لرسم صورة صححة 
لازمانها US:‏ لع آتردد فى بعض الأحيان من أن آهدهد وقم مأساة التارريخ 
السیاسی بأحداث عارضة . وفی wis‏ آن التاریخ فى مجموعه سدو باهصت 
الصورة ممجوجا لا تقبل عليه النفوس اذا خلا من هذه التفاصیل الشوقة 
لما تلقيه من أضواء جانبية على العادات التی عاصرت هذا التاريخ ٠‏ كما 
آننی قنع بأنه لا يلائم موضوعى تلك الأساليب التى يعمد اليها ذلك 
النفر من المؤرخين الذین دجعلون الصدارة فیما دكتبون للعموميات الواسعة 
الفضفاضة ۰ ولا OF ph‏ بالشخصيات العامة ولا الآراء أو الميول التی 
تعبر عن ذواتهم * 

وبالاضافة الى ذلك فانى لم أدخر جهدا فى الالتزام فى « تاريخى » 
عذا بالواقعية الدقيقة لقناعتى Ob‏ مزیدا من التوسع لن يسبغ عليه مزیدا 
من الحيوية ss‏ لذلك تجتبت الاطالة السقيمة حتى لا تطفىء هذه 
الاطالة ما يجدر بهذا التاريخ من الوضوح » ومن ثم لم أكثر فيه من 
اللاحظات e‏ ولم اثقله بالتصوص « ولم آتخمه بالاقتياسات » اذ ينبغى أن 
يكون الکان للحقائق وحدها « والتزمت بالاسلوب العلمی قحرصت اشد 
الحرص على بیان المصادر التى قامت عليها الحقائق التى توصلت 
e‏ + اج k‏ 

وانه لمن الحق أن أشير الى أن آقساما من هذا الكتاب قد تمت كتابتها 
قبل ظهور أبحاث جديدة معيئة أفادت النقد التاريخى > فالفصول IN‏ 
مثلا من مجلدى [ عن الفتن الاحلية ] قد تمت کتابتها قبل ظهور القال القيم 
عن « محمد وأصول الاسلام» فى مجلة Revue de deux Mondes‏ بقلم الصديق 
العظيم العلامة رینان » فقد كان كثير من الخواتيم التى توصل اليها كل منا 
تطابق الواحدة منها الأخرى الا أن كلا هنا كتب ما كتب مسستقلا عن 
الاخر ۰ 


VA 


كذلك بقى فى عنقی واجب كريم هو أن أشسكر هؤلاء الاصدقاء 
الأساتذة : مول e‏ ورايت » وديفر يميرى » وتورنبيرج » ودوجات e‏ 
وكالديرون » ودى سلين الذین وضع بعضهم المخطوطات تحت تصرفى e‏ 
أو تفضلوا فى رقة وفضل قأمدونى ببعض القتطفات والمقارنات بين بعض 
المخطوطات والیعض الآخر ۰ 


ليدن فبرایر NAVA‏ م ر + دوزى 


YA 


كلمة المستشرق pall‏ نسى 


لیفی بروفنسال 


( فى تقدیمه للطبعة الجديدة من تاريخ دوزی عن تاريخ الاندلس 
الذی نشرته مکتبة Gb bp‏ واشرف على deb‏ والذی اعتمدناه فى 
ترجمتنا العربية باجزائها الختلفة ) ٠‏ 


یجمع الستشرقون والژرخون على أن ظهور کتاپ « تاريخ مسلمی 
اسيانيا » pla‏ الهولندی البارز « رينهرت دوزی » GU‏ تقوم دار Ra‏ 
بطبعه » والذی أوشكت ثلاثة أرباع قرن تمضى على ظهوره ب هو خطوة 
كبيرة للالمام بفترة من تاريخ اسيانيا فى العصور الوسطی e‏ وكان تاريخ 
تلك الحقبة مقبورا فى الظلام الدامس ٠‏ 


لم يكن الامر قاصرا على أن يبعث هذا الوضوع بأكمله » بل GY‏ كان 
عملا تدعمه دعما قويا أسس علمية جادة كل الجد » GY‏ 
خلاصسة العديد من مطالعات دوزى ذى القدرة على ما بذله من 
جهد انتزع الاعجاب به حتی اليوم » وذلك برجوعه فى مادته الى الأصول 
الأول فى الحوليات العربية واللاتينية والاسبانية e‏ والتى كان معظمها 
لا Shy‏ غير منشور ومطويا رهن المخطوطات البعثرة فى أوربة وكانت هذه 
الأصول قادرة على القاء شیء من النور على تاريخ الاسلام السیاسی 
والاجتماعى فى شبه جزيرة ایبریا ۰ . 1 

ee ۱‏ د 

ولقد ظل تاريخ « دوزی » متذ صدوره عام VAT‏ م کتابا من عیون 
الکتپ الكلاسيكية 2 کتبه صاحبه بالفرنسية بالاسلوب GU‏ ربما كان 
تأثرا قلیلا پروح العصر واعتورته هنات طفيفة » ثم قيض له ان پترجم الى 
GUM‏ مرة » وآخری الى الانجليزية » ومرتين الى الاسبانية e‏ ودلت هذه 
الترجمات على خطورته » كما دلت الفترات الفاصلة بين کل ترجمة وآخری 
على قدر هذا الکتاب العظیم » الذی نفدت طبعته الأولى الاصلية الوضوعة 
بالفرنسية واصیحت نادرة الوجود ۰ 


۳۱ 


كان هذا هو السبب الذى حدا بمکتبه أ ۰ ج ٠‏ بريل ( التى اشتهرت 
Lie‏ أزمنة بعيدة بالدراسات الشرقية متجلية فى مطبوعاتها الهامة ) » أقول 
كان هذا u‏ الذی حدا بهذه الدار الى اعادة طبع نفس AT‏ تاريخ 
دوزى ۰ فطلبت الينا أن نتحمل عبء اعداد هذه الطبعة الجديدة » وكان 
دورنا فى هذه الهمة متسما بالدقة والتروی والاكتفاء باعادة تقوم ما بحتاج 
الى تقويم كلما وجدنا ذلك ممكنا وجعله مطابقا لاسلوب وقتنا 2 وكذلك 
تعديل رسم أسمماء الاعلام العربية طبقا للرسم الذى تآلف الستشرقون 
عليه » 


كما عنينا بان نضع فى الملاحق ترجمة النصوص العربية التى لم 
تتوفر لدوزى للانتقال بها ٠‏ ولقد كان شاغلنا الشاغل على الدوام هو 
ألا نجرى الا فى أضيق الحدود ما يلزم من التعديل فى المظهر العام لهذا 
العمل الجليل الذى سيظل الى مدى طويل محافظا على قيمته » ولن يسقطه 
هرور الزمن ولا القدم من مكانته العالية التى يتبوؤها ٠‏ 


أ ٠‏ ليفى بروفتسال 


YY 


yu LS 


ليس بشاكر الله من لا يشكر الناس ٠‏ 

أرى لزاما على ان أتقدم بالشكر الى الأستاذ الدكتور سمير سرحان 
الذى لا بألو جهدا فى امداد القارىء العربى ‏ أيا كانت ثقافته  JS‏ ما هو 
ثمين فی شتی مجالات التنوير الفكرى 0 

كما أشكر الاستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان الذى كان حريصا على 
أن أقدم هذه الترجمة قبل lope‏ للنشر فاستجبت له سعيدا . 

وأشكر الدكتور فريد ليمهاوس Dr ۴۰ Leemhuis‏ مدير المعهسد 

الهولندى JU‏ المصرية والبحوث العربية بالق اهرة والسسيدة 
أنيتا كايزرس Mio Dis. A. Keizers‏ أمينة المكتبة لتيسيرهما لى كل الراجع 
والأبحاث التى احتجت الرجوع اليها ۰ 

KR‏ زوجتى السيدة بدرية محمود الدخاخنی لمراجعتها معى بعض 
فصول هذه الترجمة واعدادها كل ما ترحمته للطبع ۰ 


القاهرة أول plo‏ ۱۹۹۶ حسن حبشی 


vv 


الفصل الأول 


بیان موضوع هذا الجزء من الكتاب ۰ طبقات المجتمع 
الاسبانى قبل الفتح وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
فساد النظام الادارى ۰ فوضى المتبر برين الذین حكموا اسبانيا 
وفصائلهم ٠‏ مقاومة آتباع القديس اوجستين لهم ٠‏ اهتمام 
الكنيسة بمصالحها الخاصة وتقديمها اياها على أوضاع الشعب 
التابع لها ۰ انتشار الرق واستفحال شان الاسترقاق ٠‏ 
اضطهاد اليهود ٠‏ 


الفصل الأول 


اسبانيا وقت الفتح العربى 


موضوع هذا الجزء هو بیان الأحوال التی يسرت على المسلمين فتح 
اسبائیا » وتلخيص النتائج الهامة التى تمخض عنها هذا الفتح » واستعراض 
مافرضه الفاتح من وضع على السكان النصارى se‏ حكيه فى مصير طائفة 
RN‏ وفرة العدد و نعنی als‏ الرقيق والعبيد » وتفصيل خبر المقاومة 
الطو بلة العنیفة التی نهضت بها شتی طبقات الجتمم والتی كان قوامها 
طوائف النصارى والمولدين ا والجبليين وملاك الاراضی الاثر باء 
والعبيد الطلقاء e‏ وساعد عليها تعصب الرهيان وحماسة نساء لبسن 
مسوح التقوى والشجاعة » وظهور جيل جديد كان أقوى من الجيل الواهی 
الذى سبقه والذى كان موجودا بأسبانيا فى فجر القرن الثامن للميلاد ٠‏ 

۱ SKE 

كانت أسيانيا وقت آن نطلعت. اليها أنظار المسلمين شديدة الضعف e‏ 
ميسرة تماما على من يغزوها » ويرجم ذلك الى ما كان عليه مجتمعها من 
وضع مؤلم ۰ یتسم بالوهن الذى لم يكن جديدا عليها بل كان متأصلا فيها 
هند وقت بعيد » فلم تكن تفترق فى شىء ب ایام كانت ولاية رومانية م 
عن بقية الأجزاء الأخرى من الاميراطورية أيام أن كانت تحت 
القياصرة الأواخر من حيث الوضع المحزن ۰ حتى ليقول أحد )١(‏ کتاب 
القرن الخامس للميلاد انه لم يعد للامبراطورية من کل ما كانت تملكه 
سوى الاسم » ٠‏ 

أضف الى هذا Lt‏ نجد فيها قلة من الأثرياء يملكون مساحات 
شاسعة من الأراضى المعروفة باسم « لانيفونديا » شبه الاقطاعية . وتقوم 
الى جانبهم فثة ضخمة من البرجوازية المنهارة والعبيد ورقيق الأرض ٠‏ 

على أن الأثرياء وأصحاب افمتيازات وجميع الذین يشغلون. الناصب 
السامية فى الامبراطورية وهم الذين انفردوا وحدهم دون سواهم بان 


۳۷ 


سووا بالامراء » والذین كانوا ینفردون بان تساق اليهم oral‏ 
الشرف » وكان هؤلاء كلهم معفون من جميع أنواع pá!‏ 1¿« التى تحملت 
bls‏ الطبقة الوسطى Kay‏ كان هؤلاء المتميزون via‏ فى 
مطارف النعيم » ويعيشون Lage‏ الترف والبلهنية فيس كتون. القصور 
المطلة على الأنهار الجميلة + والواقعة على سفوح JN‏ تلاصقها كرمات 
العنب وأشجار الزيتون » وحيث يقضى أصحابها أيامهم فى اللهو والسياحة 
والطالعة والقنص والولائم ٠‏ 

Ll‏ تصورهم فقد کسیت آبهاژها بالطنافس الشامية والايرانية 
الطرزة الوشاة ۰ فاذا حلت ساعة الاکل أثقل الخدم الوائد باشهی آنواع 
اللحوم و فخر الانبذة » وتری الضیوف متكئين على سرر مغطاة بمفارش 
آرجوانية يتطارحون الشعر » ویلقون السمع الى أجواق العازفين ویتطلعون 
ال الراقصات ٠ (Y)‏ 

ولم نود حياة البلهنية هذه الا ال مضاعفة بؤس العدد الكيير من 
آهل البلاد » ومع أن العامة من أهل Gall‏ الذین یقومون بالاضطرابات 
لم یکونوا شدیدی الشعور بهذا الوضم الا أن علية القوم کانوا يخشون 
شرهم ویراعون شعورهم فیطعمونهم على حساب سواهم من الواطنین , 
ويعللونهم BULL‏ الثرة البتذلة السوقية ٠‏ 

Me 

أها الطبقة الوسطى المعروفة بالكوريال ( أو صغار اللاك ) الذین 
یسکنون المدن ويقومون بتصريف الامور المحلية فقد كانوا فى أشد حالات 
الضيق من جراء الضرائب الرومانية ٠‏ 

آما النظام الادارى الذى كان مفروضا فيه حماية الناس من الطغيان 
فقد أصبح وسيلة لتحقيق جميح أنواع الاغتصاب والابتزاز » بل صار 
ضحية له , ذلك أن قسطنطين الأول قطع المصدر الرئیسی لسغل المدن 
والولايات باستيلائه على ممتلكاتها فى نفس الوقت GU‏ تضخمت فيه 
المصروفات. الحكومية نظرا لازدياد البؤس العام » ومع ذلك فقد كان. 
مقدرا فى أعضاء الكورى ‏ وأعنى بهم سكان المدينة المالكين لعقار يزيد 
be‏ خمسة وعشرين فدانا ولا ينتمون old GU‏ الامتیازات - أن يقوموا 
Má‏ ما Spend‏ عن سداده اللزمون وذلك بدفعهم ايام من جيبهم الخاص 0 
وعجز صغار اللاك عن تحطيم هذا الالتزام الذى تأصل وأضحى كلا موروثا 
ال حد غدوا den‏ مرتبطن بالارض ارتباطا-لا يستطيعون as das‏ دون 
قر خیص من الامبراطور الذی كان يعد نفسه الالك الحقيقى لجميع أراضى 
الامبراطورية ويعتبر able)‏ عمالا بها » وكثيرا ما abo‏ الیاس صغار اللاك 


YA 


الى ترك وطائفهم وقراهم للانخراط فى سلك الخدمة الحربية أو الاسترقاق* 
غير أن الحكومة. ‏ بعينها النفاذة ويدها الحديدية ع كانت قلط تفشل فى 
کشف آمر هم وان کشفتهم آعادتهم قسرا الى طائفتهم > فان لم بقدر لها 
النجاح فى ذلك dol‏ مکانهم رجالا ذوی سمعة سيئة أو آشرارا آو. هر اطقة 
أو يهودا أو رجالا من طريدى العدالة ء ذلك OY‏ مرتبة صغار SAN‏ 
و الكوريال التى كانت فى السابق مرتبة شرف وامتياز أصبحت سبة 
وعقوبة (۲) ۰ ۱ 

أما بقية الشعب فكانت اما مزارعين أو عبيد! « وان لم تكن العبودية 
الزراعيه قد تلاشت ت غير أنه منذ مستهل العهد الاستعمارى أخد الاسترقاق 
فى الانتشار يسيب عاملين أحدهما ما عاناه الريفيون الأحرار من الفقر 
والضيق الشدید » وثانيهما هو ارتقاء أحوال Aus‏ الأراضى » ومن لم 
كانت هذه الحال وسطا بين الحريه والاسترقاق » الذی لم يكن له فى 
بادىء الأمر من قانون سوى العرف أو التعاقد » ثم أصبح منذ عهد 
دقلديانوس  )5(‏ مسألة نظام عام ومهمة حكومية وموضوعا يشغل Je‏ 
الدوام بال الدولة التى اضطرّت - Uh‏ ثمن - أن تدفع الفلاحين الى المزارع 
المهجورة ۰ وبالجند ال الجیش » ومن ثم she‏ لهذا النظام اسلوبه الذى 
يميزه عن سواه وآصبح له عسکره وقوانینه الخاصة به ۰ آما عمار 
الاراضی الذین عهد بهم الى مالك الأرض الذی کانوا يأخذون جزءا معینا 
من غلته ‏ فقد آصبحوا من بعض الوجوه - فى حال أحسن من الرقیق » 
اذ أبيح لهم الزواج الذى حرم على الرقيق » وصار فى استطاعتهم امتلاك ` 
الأراضى دون أن يتمكن سيدهم من مصادرة أملاكهم وان حرم عليهم 
التصرف فيها بالبيع دون دضاء » ثم انهم كانوا فى نظر القانون فى مرتبة 
فوق مرتبة الأقنان » فكانوا يدفعون للدولة ضرائب شخضية » وينخرطون 
فى سلك الجیش ٠‏ لكنهم كانوا يشبهون العبيد فى توقيع العقوبات : 
الجثمانية عليهم ولا يحق لهم التحرر ٠»‏ ولم يكونوا عبيدا للشخص بل 
للأرض فتراهم مرتبطين e‏ التى يزرعونها ن برباط غليظ موروث 
Y‏ تنفصم عراه ء ومن ثم لا يستطيع المالك أن يبيع أرضه من غير عمارها , 
أو العمار من غير الارض )0( التى هم عليها * 

ER 

ul‏ اشد الطبقات بؤسا فكانت طبقة الرقيق الذین ساعون 
آو يتهاداهم أصحابهم كالأنعام والمتاع وكان protic‏ ضخما اذا قيس 
بالأحرار » حتى ليقول سنيكا » ان البعضص اقترح ذات مرة فى مجلس 
الأعيان تمييز الرقيق لباس خاص بهم 2 فرفض القوم اقتراحه م مخافة 
الا ey‏ به زقیقنا » ٠‏ 


۳۹ 


وقد حدث فى عهد اوجستوس (1) أن طليقا كان يملك ما ,ينيف على 
أربعة آلاف عبد على الرغم من تكباته الجسام التى منی بها pul‏ الحروب 
الاهلية » وقد آخذ عدد الرقيق فى التزايد ب بدلا من النقصان فى اخریات ' 
أيام الامبراطورية » وكان عند أحد أهالى DE‏ (۷) المسيحيين خمسة الاف 
منهم e‏ وعند آخر ثمانية آلاف »> يعاملون أقسى معاملة(۸) » فقد أمر أحد 
السادة بجلد aye‏ له SW‏ جلدة لآنه تركه پنتظر الاء الساخن » غر 
أن الآلام التى کان ينوقها هؤلاء التعساء على يد ساداتهم كانت لا تقاس 
قط by‏ يلاقونه على Gal‏ رقاقهم الموكول اليهم مراقبتهم ری . 

RER 

e‏ يكن أمام عمار الأدض وصغار الملاك والرقيق لتجنب اضطهاد 
سادتهم وظلم كيار SM‏ والحكومة لهم سوى سييل واحد هو الهروب 
الى الغابات وتكوين العصسابات وقطع الطرق »> وعاشسوا فيها عيشة 
الانسان البدائى واقتصوا من ظالیهم لما تحملوه على يدهم من الآلام وذلك 
ينهب دورهم الفخمة » وآخنوا يتفننون فى عقاب الغنی الذى دوقعه سوء 
طالعه فی أيديهم (۱۰) » وکان یحدث فى كثير من الاحیان أن تنضم آعداد 
كبيرة من تلك العصابات بعضها الى بعض » ویژلفون من بينهم delo‏ 
واحدة لا تکتفی بقطع الطرق بل تهدد الدن والجتمع نفسه » وحدث فى 
عهد الامیراطور دقلدیانوس أن اتخذت هذه العصابات فى YE‏ موقفا 
تهدیدیا مما حمل أولى الامر على ندب أحد القياصرة للزحف عليهم بجیش 
ضخم (VY)‏ ۰ 

RA 

كان لايد Jol‏ هذا المجتمع الذى نخرته الفاقة أن يسقط عند اول 
ضربة هجوم (VN)‏ عليه » وكانت غالبية القوم لا La‏ أن تلاقی هذا 
الضغط وذلك الظلم على يد الرومانيين أو غيرهم » وكان الذین يعنيهم 
بقاء الأمور على ما هى عليه هم أصحاب الامتيازات وكبار اللاك والأغنياء 
الذين دب الفساد فى معظمهم وانغمروا فى الفاسق ففقدوا کل مظشهر 
النشاط » ومع ذلك فقد أيدى بعضهم شیثا من الوطنية ‏ آو شيثا من 
UY‏ فى قول آخر - سین اجتاح 'لتبربرون الولايات الرومانية » لكن 
ذهبت أدراج الریاح محاولة أشراف رقونة » فى وقف تقدم القوط (۱۳) 
الغربيين ٠‏ 

وحدث فى عهد مونوریوس أن عبر « الألان » و « الوندال » 
و «السويف » تهر الران وآعملوا القتشل والدمار فى SE‏ , وهددوا 
اسبائیا التى ظلت جبهرة سكانها ترقب مصيرها فى كثير من عدم البالاة 


Ke 


مع الهدوء والسكينة » دون أن يبذلوا ST‏ محاولة لصد Zeil‏ غير أن آخر 
شريفين من الأثرياء وهما « ديدم » و « قرنيان » فرقا السلاح فى عمار 
الارض )١5(‏ وتحصنا معهم فى ممرات البرانس e‏ وحالوا جميعا بين 
المتبربرين وبين دخول اسبانيا » وبذلك كان من السهل الدفاع عن هذا 
القطر » لكنهما وقعا فى الأسر وقتلا على ty‏ قسطنطين منازع قيصر اذ رفضا 
الاعتراف به حين وکل حماية البرانس الى « الهونوريين » » أعنى الى فريق 
من المتبربرين الذين أدخلتهم رومة قى خدمتها لمقاومة غيرهم من الجرمان e‏ 
واذ JIS‏ مضى هؤلاء الهون ينهبون البلد الذى age‏ اليهم بالدفاع عنه ۰ ثم 
أرادوا التخلص من العقاب Gil‏ لابد وأن ينزل بهم لقاء ما اقترفته آبدیهم 
فعتحوا الممرات. سنة 1۰٩‏ م أمام المتبربرين الذين نهبوا أهل غالة 
ومن ثم لم بعد أحد Se‏ فى المقاومة ٠‏ 

وعند قدوم المتبربرين الفوضويين الذين اجتاحوا البلاد كالسيل 
الجارف كان علية الأهالى عاكفين على الملذات آخذين بأسباب BLM‏ , 
وفى الوقت GU‏ كان العدو فيه يطرق أبواب اليلد كان الأغنياء بملأون 
بطونهم بالخمر وشهى الطعام ويرقصون ویفنون ويتبذلون مع الجوارى > 
طابعين بشفاههم الرتعشة قبلات الهوى على أكتافهن العارية ۰ 

آما العامة فقد بدت وکانما calf‏ منظر الدماء وسكرت برائحة 
القتل فادمت أكفها تصفيقا للمتصارعین, يقتل بعضهم بعضا على مسرح(۱0) 
البلاد » ولم تكن هناك قط مدينة اسبانية واحدة لديها الشجاعة لتحمل 
الحصار »> وکان آبواب المدن كانت تفتح من تلقاء ذاتها على مصراعيها آمام 
القبائل الجرمانية التى لم تجد أية مقاومة فى دخولها فاتصرفت لتخریبها 
واضرام النار فیها » لكن لم يكن ثم ما يدعوهم للقتل الذى لم يكن هناك. ما 
يحملهم على اقترافه الا رغبتهم فى اشباع شهواتهم الدموية ٠‏ 

SEK 

كانت هذه آوقانا عصيبة » ومع آن مسلك ذلك الجيل فى جبتسه 
وانحطاطه وفساده كان يبعث على الاشمئزاز منه الا أن المرء لا يملك نفسه 
س العطف عليه والرثاء له رغم ارادته,ذلك أن الاستبداد الرومانی بفظاظته 
الفاسية لم يكن شیثا مذكورا اذا ما قيس بوحشية المتبربرين نظرا لا 
انطوى عليه استيداد القياصرة المستنير من شىء من النظام ٠‏ أما الجرمان 
فقد استقلتهم الرعدة والغضب الشسديد فلم يدعوا شيئا فى طريقهم 
الا حطسموه وصرعوه دون وعى » ونزلت بالمدن والريف نكية 
ليس بعدها AS‏ وتلت تلك الانقلابات موجات أخرى لعلها أشك من 
سابقتها خطرا » تلك هی المجاعة والوباء » فكنت ترى lal‏ حائعات(3١)‏ 
دفعهن الجوع لذبح أطفالهن واکل لحومهم ٠‏ 


YA 


واجتاح الوندال (۱۷) جزائر البليار وقرطاجنة وأشبيلية حاملين 
معهم الخراب والدمار » على آنه من حسن حظ اسياتيا أن هؤلاء الوندال 
غادروها الى افريقية سنة ۶۲٩‏ م مع الشرذمة الضئيلة من « الالان » الذين 
قدرت لهم التحاة من سيوف القوط ٠‏ 


بيد أن « السویف » المتوحشين الذین كانوا لا يعرفون سوى القتل 
والتخر يبه استقروا فى « غاليسيا » (۱۸) وأستولوا فترة من الزمن على 
حكومه « بتيك » وقرطاجنة ٠‏ زبهذا شمل تخريبهم جميع ولايات اسبانيا 
على التقريب » ألا وهی « لوزيتانيا » و «قرطاجنة » وه بتيك » و « طرقونة » 
و « بشكنس » ۰ وعمت الفوضى الرعبة الولايتين الأخيرتين ۰ وانضم الى 
العصابات جمهور AT‏ من sles‏ الارض والفلاحين المتكوبين الذين عملوا 
be‏ نشر الذعر فى شتى النواحى » واذ كانوا خصوم رومة الألداء فقد 
كانوا قفون مر قف العداء من التبر برین ان ساعد pall‏ يروت رومة ولكنهم 
حالفو تهم ان هم ناحزوها الخصومة e‏ وحدث أن خرحوا بقيادة » بازل » 
الشجاع فى اقلیم « تراجنواز » وهاجموا كتيبة من المتبربرين كانت تعمل 
فى خدمة رومة وقتلوا رحالها عل بكرة أبيهم فى كنيسة « ترازون » © 
و کان ‏ مطرانها من ضحاياهم » ثم انضم : بازل ال السويف ونهب معهم 
ضواحی «سرقسطة» وآغار على «لاردة» وأسر سکانها ,2 کےا انضم هؤلاء 
السویف بعد ذلك بخضمس سنوات الى الرومانین لاستتصال blo‏ 
os‏ العصابات 8 - 


ولقد ذاقت ST u‏ من باقى الولايات الاخری . بطش 
السويف وتخريبهم اياها اذ اتخذوها bulo‏ لهم ومقرا لعملياتهم . وظلوا 
داثبين فيها على النهب والقتل ST‏ من ستين bale‏ حتى عيل صبر الغاليسيين 
التعساء فسلكوا طريقا كان من الواجب pede‏ أن يسلكوه Lite‏ البداية 
فحملوا السلاح وتحصنوا فى القلاع القوية 2 وكان المحظ يواتيهم بين آونة 
وأخرى حين يأسرون جماعة من العدو ثم يتراضى الفريقان ويتبادلان 
الأسرى والرهائن ۰ لكن سرعان ما ينقض السويف السلم ويعودون 
للنهب » ولم يلق الغاليسيون نجاحا كبيرا فى طلبهم النجدة أو التدخل 
من جانب حكام غالة الرومان آو من القسم الأسبانى الذى كان لا یزال 
رومانيا ٠‏ 


ثم جاءت آخبرا Wh‏ متبربرة أخرى هى القوط الغر بيون فانقضوا 
على السويف وألقوا بهم هزيمة نكراء على. شواطىه « أرفيجو » سنة 
1 م » فلم تنفع هذه الهزيمة الغاليسيين بل عرضتهم لخطر جديد اذ خرب 
هؤلاء القوط all‏ بيون الحدد م ln‏ وهم وان لم يهرقوا فيها الدماء 


نک 


الا نهم سبوا جماعة من أهلها ودنسوا الکتائس باتخاذهم اياما مرابط 
لدوابهم , وجردوا الكهنة من كل ما يملكون حتى من ملابسهم » وحذا 
سكان براجا وضواحيها حذو ad‏ « تر اجنواز » فنظموا من بينهسم 
العصابات وجماعات لقطع الطرق ولم یکی القوط الذربيون فى « آستروجا » 
أقل قسوة منهم فى غيرها اذ كانت اندپنة فى يذ زمرة تزعم WT‏ تحارب 
من أجل رومةفى اللحظة التی دق فيها القوط آسوارها , ونجح الأخيرون 
فيما طليوه من السماح لهم بدخولیا کاصدقاء لكنهم ما لبثوا أن أعملوا 
مذبحة مروعة وسبوا النساه والأطفال ورجال الدين الذين كان من بینهم 
امئان من الطارنة , كما هدموا المذابح , وجعلوا الدور طعمة للنيران › 
وخربوا ما حولها من الحقول » وآلقوا ببلنسية ما الحقوه بغيرها » ثم مضوا 
بعد یذ فحاصروا قلعة قريبة من « أوستروجا « غير أن الیأس بعث فى 
الغاليسين قوة وحمية chal‏ حامية ذلك الحصن في الدفاع عنه . 
وآظهرت الصير الجميل فى هذا الحصار الطويل ٠‏ 
eK‏ 

عاد القوط الغر بيون الى غالة als‏ السويف لصوصيتهم وشراستهم» 
وقد حدت فى « لوحو » أن قامت احدی عصاباتهم دمهاجمة القاعة التى 
انعقد بها المجلس المحلى اطمئنانا من أعضائه بانهم فى أسبوع القيامة 
المحيد , فقتل هؤلاء التعساء عن آخرهم . كيا أن هناك عصابة أخرى 
نقضت المعاهدة البرمة حدیئا وساقت جميع سکان «قنبرة» أسرى AN)‏ 
.وهكذا غزى القوط اسبانيا كلها شیثا فشيئا , وعلى الرغم صن اخراج Uebel‏ 
من ثلثى أرضهم الا أنهم رحبو! بهذا الاحتلال بالقياس الى ما كابدوه من 
الآلام الفظيعة على آیدی السويف ٠‏ 


HEA 

فى وسط هذه التكبات الجمة وتلك الفوضی الشامله كانت هناك 

حفنة من الرجال لا تزال محافظة على شجاعتها » ولم تأسف كثيرا على زوال 
العهد القديم » بل دفعتها ظروف خاصة للوقوف الى جانب التبربرین ضد 
مواطنيهم الرومان : تلك هی الصفوة المختارة من الكهنة الكاثوليك آتباع 
ds ola‏ القديس » أوجستين ۾ . ققد تحمل أوليك القسس ¿Lia‏ بداءة 
الغزوات عذابا ¡E‏ فى سبیل فل غارب بعش الغرین ‘ وأظهروا التفاول 
الضدید ازاء هذا الطوفان هن النكبات . ويدعى الكاهن الأسبائى « بول 
33331 » تلميذ مطران « هبون (V+) a‏ اذ Gaal‏ اليه کتابه التار خی 
ولان معاصرا لغزو الالان والسویف والو ندال ب اقول بدعی هذا الكاهن 
آنه لما استقر القام بهؤلاء التبربرین فى شبه الجزيرة بعد تقسیمها فیما 


تاريخ الاندلس ‏ ۳۳ 


era‏ عاملوا الأسبان كحلقاء وأصدقاء .وكان لا Jip‏ هناك — حتى 
سته ٤۱۷‏ م هس وحی السنة التى وضع فيها GUT‏ هذا - أسبانيون يؤثرون 
رفرضها الضرائب الباهظة علیهم . ثم cle‏ بعده (TV)‏ بعشرين أو ثلاثين 
سنة قسيس آخر هو « سلفين المرسييللى » فذهب الى أيعد من ذلك » وبنى 
Al,‏ عل آساس منين e‏ وان ما جساء فى کتابه « أوروز » الذى لم يكن 
جاوز رغبة ALLE AS‏ مستضعفة قد آصبح - على قلم قسيس مرسيليا ‏ 
عقيدة تعتاقها الآمة بأجمعها e (TV)‏ وليس هناك شىء أكثر منافاة لطبيعة 
الأمور أو أشد فسادا من ذلك الارتياح الذى أبداه الناس ٠‏ 

لکن بحب أن تقول . انصافا للحق ولشرف الانسانية ‏ أن احساس 
الكرامة الوطنية لم يكن قد انحط الى هذا الدرك عند شعوب رومة الذين 
مروا سمحنسة محزلة مفجعة دونها الاستبداد نفسةهة gy e‏ 
آکانوا أضعف آم أجبن من القيام بطرح النير عنهم الا أنهم كانوا فى قرارة 
أنفسهم يكرهون المتبربرين وسقتونهم 2 وقد كتب « سيدون الابول » 
الى أحد أصدقائه يقول له : « انك تتجتب المتبربرين الذى يقال لهم 
الاشرار ء وأما: أنا فأتجنب الجميع حتى من يسمونهم بالأخيار » » ولعل 
تفسيره للشعور الوطتی أحسين من تفسير القسس الذين يحاولون تعليل 
الغزى بأنه نقمة من الله . غس أن لهؤّلاء القسس العذر فيما کتبوا »2 ذلك 
أنهم لم يعرفوا آبدا ما هى الوطنية , وكانوا يجهلون كل شىء عن الوطن 
الذى يخطرون فوق أرضه » فالوطن عندهم هو الآخرة » كما أنهم لا يدركون 
الحنان » فلم يحرك النهب ولا القتل منهم ساكنا حتى ان « اوروز » (4؟) 
ليسباءل : « ماذا بهم المسيحى الطامع فى الحياة الأبدية والارتفاع عن 
هذه الدنيا الدنية أن يعرف كيف ومتى dy‏ هذه الحياة ؟ » , وقد قال 
ذلك بعد أن اعترف - رغم آنفه - أن السویف وحلفاءهم قد ارتكبوا كثيرا 
من جراثم ٠ )۲۵( JAN‏ 

لم يكن یشغل بال رجال الکنيسة سوی مصلحة الكنيسة وحدها . 
ومن ثم كان حكدهم على کل حادثة سياسية متأثرا بمقدار ما یعود على 
الكنيسة من فائدة أو ضرر , ولا کانوا عم آبطال النصرانية فقد احتقروا 
الوثنيين وجمهورا كبيرا من السیحین الذین لم يتمكن الایمان من قلوبهم 
حين عزوا الصاثب التی حاقت بالامبراطورية الى ترکها العبادة القديمة 
وقالوا ان السيحية آضرت بالعظمة الرومانية القديمة التی كانت آلهتها 
الوثنية يومذاك احفظ ليذه العظمة . فرد القسس على آولثك الکفرة 
بالبرهنة لهم على أن نكد الطالع قد لازم العالم الرومانی على الدوام » وأن 
سوء الأجوال ليس من الخطورة بالدرجة التى يزعمونها (53) » وهذا قول 
کبار القسس المعروف صاحب کتاب « مدينة الل » ۰ 


vi 


ist‏ رجال الدين بعد ذلك يؤكدون الحقيقة القائلة GL‏ الحاجة الى 
بث آفکار جديدة کالافکار السيحية تتطاء,: « جالا غير رجالات العهد القديم 
آو Gb‏ الأشراف الرومانین الذین نذا وا بالته‌مر‌انیه منذ أن صارت 
التصرانية دين الدولة » ولكتهم کانوا بى الواقع آبعد الناس عن الامتثال 
للناحية الخلقية الحادة التي نادی بها هذا الدین ۰ كما کانوا آشد الخلق 
ol lies 1‏ © فلم دش gla‏ | أنفسهم بغير الآدب والملذات. والترويح عن 
النفس » وأنكروا كل شىء حتی خلود الروح (۲۷) ۰ ولقد كتب «سالفين 
وهو فى سورة غضبه الدبنى يقول : « ان القوم هنا يؤثرون اللاهی على 
الكنائس ٠‏ ویولون ظهورهم للمذابح » ويقبلون على اللاهی ۰ فهم يحون 
كل شىء ويحترمون كل شىء الا الرب فهو فى المنزلة الدنيا عندهم , حتى 
لتراهم يضيقون JO‏ شىء يمت الى الدين بصلة ما » (۲۸) 

Se ۱ 

لم تكن IT‏ المتير بر بدن ode Us‏ الآخلاق ia‏ ۳ واضطر الكهنة 
للاعتراف بأنهم طلمة أشرار » وخونة فجار ۰ أو بكلمة واحدة أنهم آشد 
ايغالا فى الفساد من الرومانيين (YA)‏ ۰ ولقد صدقوا اذ قالوا ان هناك 
تشابها قويا بين رذائل كل من المتبربرين والفسقة , لكن قد يكون من 
احقاق الق أن نقول ان المتبربرين كانوا آکثر من الرومان تمسكا بالتعاليم 
التى يلقيها اليهم كهنتهم (۲۰),کما كانوا متدينين بطبيعتهم » فان ألم بهم 
الخطر لم يطمعوا فى غير رحمة آلهتهم « وكان ملوكهم يليسون مسوحهم 
قبيل المعركة ويصلون » مما كان مدعاة سخرية القواد الرومان بهم فان 
كتب لهم النصر تسبوا الفضل الى الله » ثم انهم كانوا يحترمون رجال 
الدين سواء كانوا من الأريوسيين آم من الكاثوليك الذين يحتقرهم الرومان 
الهازئون بكل ما هو كاثوليكى (۲۱) ۰ أفعجيب بعد ذلك اذا اجتذب 
المتبربرون عطف القسس عليهم ؟؟ ۰۰۰ 

لا مشاحة فى انهم كانوا وثنيين يتلقون تعاليمهم على آیدی « معلمیں 
ردیثین » (۲۲) » لكن ما الذى يدعو الكهنة الكاثوليك لليأس من هدايتهم ؟ 
ترى أى مستقبل old‏ كان يمكن أن يتفتح أمام الكنيسة لو آنها نجحت 
فى النصيرهم ؟ 

لقد كان ذلك آمل بعيدى النظر من أصل كل ولاية ۰ ولم يكن ذلك 
آدنی للتحقیق فی مکان ما مله فی آسمانیا متذ أن حب الملك » ريكارد vu‏ 
ورحاله القوط الخرببون الوثنية الأريوسية واعتنقوا الكاثوليكية سنة 
۷ م . ومن ثم اصطنم رجال الدین کل الوس‌ائل لتهذيب القوط 
وهدايتهم ۰ و کانوا قبل مجيئهم الى آسبانیا قد آلوا بشیء من مبادىء 


Yo 
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التپذ یب الرومانی نظرا لتجولهم مدى نطف فرن من الزمان فى ربوع 
الولايات اأرومانية , فاد ر كوا فوإند اليحضارة والنظام > ولقد کان من 
العجيب أن ترى سلالة المتبربرين A‏ كانو يذرعون غابات WU‏ يعكفون 
عل الكتب تحت ارشاد Esas 3 dalt‏ مراسلة فر Qu dr‏ الك 
د رکسقنت » وبين « بروليون » مطران سرقسطة يشكره فيها الملك عل 
تفضله بتصحیع تتاب بعث به اليه » ويتحدث الملك الى الطران عن الخطا 
والسهو وتصحيف الناسخین IN‏ 

غير أن LAY‏ لم بقصروا نشاطهم على هداية اللوك وتثقيفهم في 
الدين بل أخذوا Je‏ عاتقهم أيضا وضع Grit ill‏ للدولة والتشريم ¿us‏ ‘ 
فقالوا فى فتاويهم (NE)‏ المسيح قد اصطفاهم دون غيرهم مهذبين الأنام ٠‏ 

وحدت فى أحد اجتماعاتهم فى مجمم طليطلة أن خر CUM‏ ساجدا 
LOL‏ آمام رجال الاين وهو بين عظلساء دولته » متوسسلا اليهم أن 
بصضفعوا له عند الرب » وأن يمئحوا الدولة القوانن الرشيدة (۲۵) . وأفهمه 
الطارنة أن التقوى من أولى فضائل الملوك الذين pede‏ أن يتيقنوا أن 
الامتشال لاوامر الأساقفة هو التقوى (١؟)‏ » ستى لقد كان أشد الملوك 
خلاعة يلزم نفسه بالصبر على الفروض الدينية فى الاحتفالات العامة(۲۷) ٠‏ 

RR 

بهذه الوسيلة ظهرت قوة جديدة فى الدولة ابتلعت جميع القوی 
الأخرى ۰ وظهرت كأنها Gig‏ الاخلاق والنظم » وتطلع الرقيق اليها عساها 
تکفکفب دعوعهم وتمسسح بكفها آلامهم »> وكانوا مو ضع عطف الكهنوت 
الکائولیکی ومحبته الأبوية ابان سيادة الهرطقة الأريوسية » ففتح لهم 
مستوصفاته e‏ ووهب « ملسون » آسقف ماردة التقى آوشاب كنيسسته 
مبلغا كبيرا من المال حتی يستطيعوا أن بحیطوا به فى عيد القيامة فى 
ياب حريرية ۰ ولا حضرت الوفاة هذا القديس حرر من رق العبودية 
als!‏ رجاله بعد أن ضمن لهم موارد العیش الملاثم (YA)‏ وكانت العقيدة 
السائدة أن الكهنوت ماضون فى محو الرق باعتباره مخالفا لروح الانجيل 
على الأقل ان لم يكن لنصه ٠‏ وكان من الژکد أن نحقق الكنيسة تحقيقا 
عمليا ‏ وقد أصبحت قوية ‏ هذا المبدأ النبيل الذى بشرت به عاليا أيام 
ضعفها ٠ (TA)‏ 

۰۰ !! يا للغلطة العحيبة‎ y 


لقد تناسی الكهنوت هس Ge‏ وصلوا الى القوة - Jal‏ العليا التى 
تادوا بها وقت فقرهم كما تناسوا سخرية الناس بهم واضطهادهم وتشردهم. 
lt‏ وقد أصبح الأساقفة ملااك alt‏ واسعة وقصور رائعة حافلة بالعسد 


۳۹ 


فقد رأوا أنه لم يحن بعد زمن تحرير العبيد الذى يجب أن ينتظر تحقيقه 
قرونا dm Y‏ عددها ۰ واذا كان ‚all cmd Jun wu‏ ما فى 
صحراء البرية بقفر مصر قد تعجب من أن يسترق مسبيحى تایعا له ویجعله 
ملك يمينه فان هناك قسيسا ET‏ هو « ایزیدور » اسقف آشسبياية المعروف 
( الذى ظل أمدا طويلا روح مجامع Wa‏ وكان مجد الكنيسة الكاثوليكية 
كما سماه LU‏ أعضاء المجمع الثاعن ) أقول ان هذا القسیس لم يقتيس 
فى كلامه عن الرق عبادات سميه بل اقتبس مبادىء حكيمى العصر القديم 
واعنی بهما آرسطو وسيشيرون فقد قال الفیلسوف اليونانى « ان الطبيعة 
خلقت البعض ليح کموا وخلقت الآخرين لطاعتهسم » وقال الفيلسوف 
الرومانی : « ليس من الظلم آن يقوم بالخدمة قوم لا يعرفون كيف يحكمون 
آنفسهم » » وجاء نفس الشىء على لسان « ايز يدور » الاشییل )2°( » غير 
أنه ناقض نفسه لانه آقر بأن جميع الناس متساوون آمام الله 2 وان خطيثة 
الانسان الأولى التی اعتبرها اصل العبودية قد كفر عنها بالقداء »> ونحن 
آبعد ما نکون عن التفکیر فى لوم الکهنوت لعدم تحربرهم العبید. أو محارية 
فكرة آولئك الذین يصرون على أن العبد لم يكن أهلا للحرية ۰ ولسنا 
نرغب فى مجادلتهم ولكنا نكتفى Ob‏ نقرر آمرا تمخض عن تائج هامة 
جدا ألا وهو آن عدم تبصر الكهنوت Gol‏ بهم الى آلا يحققوا أبدا أمل الرقيق 
التعساء الذين ازدادوا شقوة بدلا من أن تتحسن أحوالهم » ولقد فصل 
القوط الفربیسون فعل بقية الشعوب الجرمانية الاصسل فى الولايات 
الرومانية GSM‏ حيث فرضوا السخرة على الرقيق ٠‏ 
HI‏ 

ثم ان هناك ظاهرة diy‏ وان خفیت - كما يبدو على الرومان وهی 
أن العائلة المسترقة كانت تؤدى فى الغالب لولاها خدمة معينة يتوارثها 
الأبناء عن الآباء کزراعة الارض حينا » والصيد حينا آخر + ورعى الأغنام 
تارة » والتجارة تارة آخرى e‏ وفى غيرها الخدادة » وهكذا دواليك ٠ CEN)‏ 


29 ستحيل على العبد أو القن أن يتزوج دون رضاء مولاه ۰ ويبطل 
زواجه ان تم بغير الحصول عل موافقة سید e‏ ويحال Es‏ وبين امرآته 
.بالقوة » واذا اقترن أحد الأرقاء بامرأة فى خدمة سيد آخر تقاسم السيدان 
بالتساوى الأولاد النائجين عن هذا الزواج ۰ وكان قانون القوط الغر بين 
فى هذه الأحوال أقل انسانية من قانون الامبراطورية » ذلك أن الامبراطور 
قسطنطين [ الأول ] حرم فصل النساء عن أزواجهن ٠‏ والاولاد عن 
أبويهم » والاخوة عن أخواتهم des ۰ (EN)‏ وجه العسوم فليس يخامر 
أحدا الشك فى أن وضع الطبقة المسترقة لم يكن محتملا أيام :القوط , 
deny‏ ذلك عندما يتأمل الانسان قوانينهم العديدة الفظة ضد العبيد 


۳۷ 


والرقيق الهاربين ۰ حتى انتا ری فى القرن الثامن أن العبيد الأشتوريين 
الذين بقيت ظروفهم مماثلة لظروف غيرهم فى جميع نواحى أسبانيا قد 
انقلبوا ضد ساداتهم * 

. واذا كان الأساقفة تقاعدوا عن عمل شىء ما SEW‏ بيد العبيد فانهم 
لم يؤدوا أية خدمة للطبقة الوسطى . اذ ظل الکوریال _ كما كانوا فى 
الاضی - مرتبطين بالارض » أضف الى ذلك أنه لم يكن من حق أى حضرى 

كذلك ورت ملوك القوط عن الأباطرة فکرة الأمو ال الأميرية a‏ بقية 
التقاليد الرومانية الأخرى + والظاهر أن التلاميذ قد بزوا أساتذتهم » ومن 
ثم بقيت الطبقة الوسطى تعيسة مهضومة الجانب باعتراف الجامع 
ذاتها (5ع۶) « وهكذا ظلت io‏ جمیح sale‏ العهد الرومانى من ت رکیز 
الثروات الضخمة فى أيدى فثات قليلة » كما استمر الرق » وبقيت السخرة 
العامة التى كان الفلاحون بمقتضاها مرتبطين بالارض » والملاك بالأملاك 
وياليت الامر اقتصر على أن عؤلاء الذین ادعوا أن المسيح اختارهم لهداية 
البشر قد أبقوا الأمور على ها هی عليه بل انهم للأسف اضطهدوا ب وهم 
فى سورة تعصبهم ‏ جنسا كانت له الكثرة العددية فى اسبانيا وأسرفوا 
فى اضطهاده 0 وكان ذلك من الأمور المتوقعة 

HK 

ولقد أصاب [ ميشيل ع أحد old‏ المؤرخين محجة الصواب حي 
قال : « كلما خطر لانسان من أهل العصور الوسطى آن يتساءل كيف أن 
هذه الجنة المثالية فى عالم خاضم للكنيسة لا تتحقق فى عالمنا الأرضى Hs‏ 
الا Je‏ شكل جحیم بادرت الكئيسة الى خنق روح المعارضة اذا أحست بها 
قائلة : « ذلك من سخط الرب وتلك جريمة اليهودء ۰ان قتلة سيدنا لم 
ينالوا عقا يهم يعد » » واذ ذاك شب الناس على اليهود ٠‏ 

واقد بدأت الاضطهادات سنة ANA‏ م زمن سيسبوت Sisebut‏ 
فصدر الآمر بتنصير اليهود فى مدة عام واحد , فاذا انتوت المدة المضروبة 
وبقی أحدهم على ملته جلد مائة جلدة ونفی وصودرت أملاكه Jay ٠‏ 
ان هناك آكثر من نسعين آلف يهودى تعمدوا بدافع الخوف » ولكنهم كانوا 
أقلية اذا قيسوا بمن ظلوا على نحلتهم » ولسنا فى حاجة OY‏ نقول Ob‏ 
pa‏ هؤلاء التتصرین انما كان فى الظاهر » فقد استمروا على ختان 
أطفالهم خفية ۰ وممارسة بقية شعاثر الديانة الموسوية سرا . ومن ثم 
آلا LI Gow‏ أن نقول ان محاولة اصطناع الشدة فى سبیل حمل هذا 
الشعب الكثيف على اعتناق النصرانية بالقوة كانت محاولة فاشلة ؟ 


TA 


والظاص أن أساقفة مجمع طليطلة الرايع قد أدركوا ذلك الأمر من 
تلقاء آنفسهم قسمحوا لليهود La‏ على دين أسلافهم : لكنهم أشاروا 
بانتزاع آطفالهم منهم لينشئوا على المسيحية » ثم مالبت الكهنوت ان تخلوا 
عن هذا الجزء الضئيل من التسامح فعادو! ينهجون آفظع الاجراعات معهم . 
حين نص مجمع طليطلة السادس على عدم السماح للك ما يتصريف أمور 
الممكلة ما لم يقسم ‏ قبل كل شىء ‏ على اصداد مراسيم عامة ضد ذلك 
الحنس « المرذول » ٠‏ 

لكن على الرغم من جمیم تلك التشريعات والاضطهادات بقى اليهود 
فى أسبانيا » وامتلكوا الأراضى بطريقة غريبة )£0( غير عادية مما يدفعنا 
ال الاعتقاد بان القوائين التى وضعت ضدهم كانت قلما تنفد بحذافیرها . 
وذلك .لان الرغبة الصادقة كانت تعوزها القوة الكانية للتنفية ٠‏ 


a‏ اليهود ST‏ من ثمانين عاما پتجرعون غصص الالام 
صابرين » حتى اذا عيل صبرهم أزمعوا على الثأر من مضطهديهم » r‏ 
سنة 592 م ل أعنى قبل الفتح العربی لأسبانيا سبع عشرة سنة wm‏ 
أضرموا ثورة شاملة مع اخوانهم اليهود الذین يسكنون الجانب اتر مب من 
العدوة الذى ينزله كثير من القبائل البر برية التى تدين بالموسوية » وحيث 
كان هذا الجانب ملجأ لليهود المنفين من أسيانيا > لذلك اثفقوا فیما بينهم 
على أن تثور عدة نواح دفعة واجدق فى اللحظة التى يرسو فيها يهود 
افريقية على شواطیء آسبانیا » بيد أن الحكومة علمت بالژامرة قبل موعد 
تنفيذها , سرعان ما اتخذ الملك « ايجيكا » ۸ الاحتياطات 
E‏ مجبعا فى طليطلة وأفضى الى أعضائه الروحانيين 
والعلمانیین بمشادیم اليهود « الاحرامية » 2 وكلفهم باستعمال الشدة فى 
معاقبة هذا الشعپ « اللعون » . فلما استمم الأساقفة الى بیانات بیض 
الیهرد التی تتلخص فى أن الوامرة كانت ترمی الى تهوید اسبانیا اشتد 
بهم الغضب منهم والسخط علیهم « وصادروا جميع أملاك الیهود و حرموهم 
حريتهم » وجعلهم )27( اللك عبیدا للنصاری بل ولاولئك الذین کانوا 
حتی هذه اللحظة عبیدا للیهود ثم حررهم (EV) GU‏ + وفرض على 
السادة آلا يسمحوا لعبيدهم الجدد بممارسة شعائر الدين ٠ y‏ وأمرهم 
بانتزاع آبنائهم منهم حيل بلوغهم السابعة من عمرهم Lops‏ ينشئونهم عل 
النصرانية » كما حرم التزاوج بين البهود بعضهم وبعض e‏ > فلا يستطيع 
العبد اليهودى OT‏ يتزوج الا من أمة نصرانية » ولا ثتزوج الجارية اليهودية 
الا عبدا مسيحيا (EA)‏ * 


Se 


Ya 


Y‏ مشاحة فى آن هذه المراسيم قد طبقت بحذافيرها اذ لم يعد الأمر 
قاصرا هذه المرة على عقاب «الكفرة» بل شمل التآمرین الخطرين «Lal‏ ومن 
ثم ففى الوقت الذى غزا قيه المسلمون شمال افريقية الشرقى كان يهود 
Wht‏ يرزحون تحت نير شديد الوطأة قل أن يحتمل ۰ فكانوا يتطلعون 
فى لهفة الى لحظة خلاصهم » فلا عجب ان رأوا أن العناية الالامية قد 
قيضت لهم منقذین هم الفاتحون [ العرب ] الذین فرضوا عليهم جزية 
تافهسة . وردوا عليهم حريتهم © وسمحوا لهم بممارسة شعاثرهم 
جهرا (EN)‏ 

HER 

كان اليهود والرقيق والطبقة الوسطى المعوزة أعداء ألداء لهذا المجتمع 
التصدع الذى كانت عوامل التخلل تنخر فيه من كل النواحى » ومع ذلك 
فلم يكن لاصحاب الامتيازات قوة بدفعون بها الغزاة غير آولئك العبيد من 
النصارى واليهود 0 

ولقد رأينا آنفا أنه فى أواخر أيام الامبراطورية الرومانية انخرط 
رقيق الأرض فى سلك الجیش وأبقى القوط على هذا النهج » ولم OS‏ 
هناك | ضرورة تدعو لتحديد عدد العبيد الذين ui‏ عل كل مالك أن 
پقدمهم طالما كانوا محافظين على روحهم الحربية » لكنهم حينما مالوا فيما 
بعد للاثراء من وراء عمل العبيد والرقيق she‏ من الضرورى حمل التجید 
فى الجیش اجباريا » وذلك ما شعر به Wamba ald « CUM‏ » اذ تشکی 
فى أحد مراسيمه من أن اللاك المهتمين بزراعة أراضيهم لايكادون يجندون 
واحدا من عشرين من عبيدهم حين تدعو الضرورة الى حمل السلاح » وأمر 
أن يجند كل مالك قوطيا كان آم رومانيا ‏ عشر عبيده )0%( ٠‏ 

والظاهر أنه قد صدر آمر بعد ذلك بقضى بتجنيد نصف (ON)‏ عبيد 
كل مالك » Uy‏ زاد عدد العبید فى الجيش على عدد الأحرار نحتی لیمکن 
أن يقال ان الدفاع عن الدولة آصبح موكولا فى جوهره الى آولئك الذین 
كانوا So Sy‏ الاتفاق مع العدو على الدفاع عن مضطهديهم ٠‏ 

eee 


in 


il افصل‎ 


حركة موسی بن نصير التوسعية ۰ ضعف قبضة بيؤنطة على 
ممتلكاتها ۰ خبر الكونت بوليان “ly‏ مع للك PT SoU‏ 
ملوك القوط الغربيين ٠‏ الحملة على الجزيرة الخضراء ۰ حملة 
طارق بن زياد واصطدامه بلنربق الذى استعان u‏ غيطشة 
واتباعهما الناقمين عليه ۰ انتصارات السكر الاسلامى * 


الأوضاع العامة بعد دخول العرب مباشرة ۰ حرية الكلكية 
للمسيحيين الاسیان ۰ تحسن ظر وف الحياة العامة للطبقات 
الدنيا وللعبيد * الأحوال العامة بعد قرن من الفتح ۰ تذمر 
طبقة المولدين وتحركاتهم الثورية ٠‏ 


الفصل الشانی 


فتح العرب لأسبانيا 


لقد WT Gh‏ كيف أن UL‏ آسبانیا ازدادت سوءا فى عهد القوط 
Ls‏ كانت عليه زمن الرومان » وذلك GY‏ جرئومة الانحلال آخذت تنخر 
منذ زمن بعيد فى جسم الدولة التى بلغت غاية قصوى من الضعف حتى 
أصبح من اليسير سحق البلد فى طرفة عين بجیش قوامه اثنا عشر آلف 
رحل تساعده الخيانة ٠ )١(‏ 

ولقد مد موسى بن نصير وال أفريقية حدود الدولة حتى بلغت 
المحيط » ولم تستعص عليه غير مدينة « سبتة » التى كانت تابعة اذ ذاك 
للامبراطورية البيزنطية التى كانت تسيطر من قبل على ساحل أفريقية 
بأجمعه » غير أن بعد الامبراطور [ البیزنطی ] عنها بعدا عظيما جعله عاجزا 
عن مد يد المساعدة الفعالة اليها مما عمل على توطيد علاقة سبتة مع اسسانيا 
[ أكثر من نوطيدها مع بيزنطة ع » وقد حدث أن آرسل يوليان (۲) - حاكم 
سبتة - ابنته ال بلاط طليطلة Lad‏ نشاة تتکافاً وشرف أصلها » غير 
آنها لسوء الحظ داقت فى عینی اللك لذریق فثلم شرفها (۲) » فدفعت 
سورة الغضب العارم آباها يوليان لوادعة موسی بن نصير وفتح آبواب 
أسبائيا له بعد أن عقد معه معاهدة يستفيد منها ٠‏ ثم حدثه يوليان عن 
اسيانيا » Yate ost Sh ol ely‏ لفتحها » وتعهد له بوضم سفنه تحت 
امرته » فكتب موسی إلى الخليفة الوليد يستأذنه فى الفتح » فتخوف الوليد 
من الشروع + ورد على موسى آمرا اياه أن يغزو اسيانيا بجند خفاف > 
وحذره من أن يعرض جيشا کبیزا للخطر قيما وراء البحر ٠‏ 

وحينذاك ندب موسى dof‏ موالبه واسمة » yl‏ زرع طر يف « الى 
اسيانيا فى أربعماثة دجل Bley‏ فارس » وعبرت هذه الحملة المضيق فى 
إربع سفن آمدها بها بوليان » فنهبت آرباض « الجزيرة الحضراء ؛ ثم عادت 


iv 


الى أفريقية فى يوليو سنة ۷۱۰ م [ = ٩۱‏ هب ] ۰ فلسا كانت الستة 
التالية اغتنم موسی بن نصير فرصة اباد Goll‏ عن آسبانیا لانشغاله 
باخماد ثورة الباشقاویة e‏ وندب لها مولى آخر من موالیه هو طارق بن زياد 
قائد مقدسة جیشه » وعقد له الراية على سبعة آلاف مسلم معظمهم من 
البربر » وصحبهم يوليان » وتمکنوا من عبور Shall‏ يبعضهم اثر بعض على 
السفن الأريعة التی استعملها طریف من قبل اذ لم يكن للمسلمين سواها e‏ 
ثم‌جمع طارق صحابه على الجبل GH‏ لا بزال يسمى الى الیوم بجبل طارق 
Gilly‏ تقوم على سفحه مدينة قرطاجة (:) Carteya‏ التی سير Gib‏ 
ضدها كتيبة بقيادة آحد الضباط العرب القلائل الوجودین فى جيشه وهو 
عبد الملك من قبيلة معاقر (5) ٠‏ فما لبشت قرطاجة آن سقطت فى يد 
. اللسلمين ٠ OV)‏ 


حينذاك تقدم طارق الى الأمام حتى اذا بلغ « البحيرة » (۷) تناهی 
الى سمعه أن اللك لذريق زاحف عليه بجيش كالدبى كثرة » ولا لم يكن 
عند طارق سوى أريم سفن فقد كان من العسير عليه العودة بجيشه الى 
افريقية لو أنه فكر فى ذلك » لكن هذا الخاطر لم يدر يدا بحسبانه , فقد 
cai‏ الرغبة والطموح والحماسة على دفعه للتقدم » فطلب من موسى المدد 
etal‏ موسى بخمسة آلاف deo‏ من البر بر أركبهم السفن التى دآب Je‏ 
بنائها منذ رحيل قائده . Ws‏ بلغت قوة طارق اثنى pte‏ ألف رجل »2 
وهم قلة اذا قيسوا بجند لذريق الكثيف » غير أن BLAM‏ كانت متفشية 
فيه فأضرته وساعدت المسلمين ٠‏ 

He 


كان لذريق قد أغتصب التاج الذى عل مفرقه e‏ واذ كان اعتماده 
على كثير من الأمراء فقد خلع عن العرش سلفه « غيطشة » »> والظاهر آنه 
قتله مما Gol‏ الى تكوين حزب مناهض له بح ركه ويغذديه اخوة الملك السابق 
وبنوه * وسعى Bo‏ فى ضم وجوه هذا الحسزب ال Ale‏ , فدعاهم 
لساعدته وهو ماض لقتال طارق « فأجايوه لطلبه امتثالا للقانون SUE‏ يحتم 
عليهم طاعة الملك e‏ وان كانت صدورهم منطوية de‏ کراهیته وعداوبه وعدم 
الثقة به : فاتفقوا فيما بينهم على التخل عنه Ge‏ مواجهة العدو » ولم يكن 
معنى ذلك آنهم يرغبون فى تسليم وطنهم الى البربر » اذ ما كان لهذا 
الخاطر أن يدور قط بخلدهم لا سيما وهم بتطلعون لاسترداد السلطان 
والعرش مما لا يتسنى لهم اذا هم أسلموا البلد للأفريقيين ۰ اعتقادا منهم 
- عبن حق ب أن البربر لم یطوّا أرض المملكة للاستقرار ولتأسيس دولة 
لهم » بل كانوا يحسبونهم قدموها للسلب فقط , فكانوا پقولون : « ان 
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كل ما پنشدم هؤلاء الأغراب انما هو الغنيمة قحسب » فان هم آصابوها 
عادوا آدراجهم الى افريقية » ٠‏ 

ثم ان هؤلاء التمردین کانوا یطمعون أن يفقد لذریق فى الهزیمة. 
سمعته UT‏ شجاع منتصر مما يزكى مطلبهم فى التاج . فان قتل كان ذلك 
آجدی لهم ۰ والخلاصة أن آنانيتهم سیطرت علیهم فلم ینظروا الى الستقبل 
البعيد » فکان تسلیم وطنهم تلعرب فوق ارادتهم وعلى غير هواهم ۰ 


RER 


وبدآت المعركة عند شاطی« (A) IS‏ « يوم ١9‏ يوليو سنة ۷۱۱ م 
ر = ٩۲‏ هب ) وكان ابنا غيطشة على جناحى الیش الاسبانی » وكان 
معظم رجالهما من عبیدهما الذين استجابوا لأوامر سادتهم فما لبثوا أن 
ولوا العدو ظهورهم x‏ 


آما القلب فقد قاوم فترة هن الوقت » وكان بقيادة لذريق نفسه 
الذى لم يليث هو الآخر آن فر ؛ واذ ذاك استحر القتل فِى صفوف رجاله 
على ید محاربيهم ٠‏ والظاهر أن لذریق ذاته كان بين القتلى اذ كان هذا آخر 
العهد به » ويقيت البلاد بلا ملك پسوسها فى وقت كانت أحوج ما تكون 
فيه الى من یدبر آمورها ٠‏ ۱ 


واغتنم طارق هذه الفرصة فأخذ فى التوغل فى البلاد بدلا من العودة 
الى افر بقية كما كان التوقم و کما آمره عوسى » و لمّد ساعد lio‏ التوغل Je‏ 
سرعة انهيار الامبراطورية الواهية , كذلك يسر الأمر على الغزاة موقف 
التذمرین والمضطهدين والعبيد الذين لم LS pw‏ ساكنا خشية أن oy‏ 
الامر الى نجاة سادتهم ٠‏ كما أخذ اليهود فى الثورة فى كل مكان وفى 
التمرد على الاسبان , وراحوا پعاونون المسلمين ٠‏ 


وانتصر طارق انتصارا آخر قرب استجة  ECIA‏ ومن ثم زحف 
بمعظم جيشه على طليطلة » وبعث السرايا ضد قرطبة و « أرشذونة » 
و » ألييرة » فاستسلمت أرشذونة دون مقاومة وهرب سکانها الى JUL‏ 
واعتصموا بها » وخضعت ألبيرا ELVIRA‏ بعد مقاومة dice‏ فعهد 
بحراستها الى حامية قوامها اليهود والسلمون ۰ كما أن آحد الرعاة العبيد 
مكن العرب من الاستيلاء على قرطبة اذ دلهم على ثغرة نفدذوا منها الى المدينة, 
وخان اليهود المسيحيين فى طليطلة » وهكذا ضربت القوضی بأجرانها على 
جميع التواحى وخيل الى الناس أن الأشراف والقسس فقدوا وعيهم حتى 
ليقول مؤرع مسلم() إن الخوف ملا قلوب الكفار ۰ والواقم أن الاضطراب 
كان عاما ۰ وخلت قرطبة من الأشراف اذ غادروها » ولم يعد اهم أثر فی 


ga 


WU التجأوا الى « غاليسيا » مى ان المطران نفسة غادر‎ UL IL 
E أما الذين لع بحاو لو المرب فقد طمعوا فى‎ ٠ والتمس النحاة فى رومة‎ 
37 الحصول على الأمان أكثر من طمعهم فى الدفاع عن أنفسهم » ومن‎ 
الفريق أمراء بيت غيطشة , ولا كانوا يعدون خيانتهم لأبناء جنسهم دليلا‎ 
من استرداد‎ okt على ترحيبهم بالمسلمين فقد أجابهم العرب الى ما سألوهم‎ 
ode بها أحد سوى الملوك ء وكانت‎ ate أملاك التاج التى لا يحق أن‎ 
أحد اخوة‎  » أوباس‎ « wet الأملاك نتألف من ثلاثة آلاف مزرعة » ثم‎ 
* اللك _ حاكما على طليطلة‎ 

وهکذا شاءت الصدنة الطيبة أن تؤدى الغزوة البسيطة الى الفتح › 
واستاء موسی لهذه الخاتمة أشد Le‏ فهو وان كان يتطلم الى فتح 
اسبانیا الا آنه كان يطمع فى أن يتم هذا الفتح على يديه هو لا على يد 
أحد سواه » فحسد طارقا على ما ساقه هذا الغزو له من البطولة والخير . 
وكان می حسن حظه آنه لا بزال فى شبه الجزيرة مجال للعمل اذ لم يكن 
قد تم لطازق الاستبلاء ® Je‏ جميع الدن أو احتجان جمیع ثروات abl‏ ء 
فصمم موسى اد ae‏ ما الى اسيانيا e‏ وما وافی شهر ونيو سنة 
۲ م [ ع رمضان ٩۳‏ ه ع حتى عبر المضيق وفى صحیته ثمانية عشر 
oll‏ عربى استول بهم على مدينة شذرنة , واتفق معه من انضم اليه من 
الاسیان على تسليمه «قرمونة» فجاءوا مسلحين الى أبوابها متظاهرین بأنهم 
هربوا من العدو e‏ وسألوا أعلها الاذن لهم بدخولها فآدخلوهم » » ثم ما لبئوا 
أن اغتنموا فرصة الظلام ففتحوا آبوایها للعرب ٠‏ 

لقی العرب مشقة فى الاستیلاء على اشبيلية التی كانت آکبر مدن 
أسيانيا ثم استسلمت يعد حصار دام شهورا عدة » ما قاومت د ماردة « 
مقاومة عنيفة وان انتهت بالاستسلام فى آول پونیو ۷۱۲ م 1 = رمضان 
۶ هب ] » فزحف موسی بعدئذ الى طليطلة ومضی طارق لمقابلته مظهرا له 
آیات الود والولاء وترجل من بعيد حین رآه » غير أن موسی كان متلففا له 
على ضيق وضغن فجلده وسأله عما دعاه الى مخالفته اذ واصل الزحف الى 
الامام وقد أمره بأن یعود الى افريقية غداة الغزو ٠‏ 

وتم فتح آسبانیا - عدا بعض ولايات الشمال ‏ دون صعوبة اذ لم 
تكن ثمت جدوى تعود على البلاد من المقاومة فى وقت ليس لديها فيه من 
ملك pw‏ آمورها » ومن تم تأتى للاسبان Js J peat}‏ الشروط ASML‏ ¿ 
على حين ألهم كانوا يفقدون أملاكهم لو أنهم حاولوا الوقوف فى وجه المغير 
ثم انتهى الوقوف الى الاستسلام )٠١(‏ له ٠‏ 

لم يكن الفتح على وجه العموم لكبة كبرى » وليس هن شك فى أنه 
قد صحبه فى البداية شىء مى الاضطراب كما حدث ابان غزو BLM‏ 


En 


الجرمانية من نهب کثر من النواحی واحراق بعض المدن وشنق SEN‏ 
الذين لم مسعفهم الوقت يالنجاة والفرار وقصل الأطفال 2 لكن سرعان 
ما أخمدت الحكومة العربية هذه الاضطرابات وقضت على الأساليب 
الوحشية فعادت الطمأنينة ترفرف على الناس e‏ وقايل الشعب المتذمر 
فى هدوء ما قدر له أن یلقاه e‏ والواقع أن الاحتلال العربی كان ST‏ كثيرا 
من وطأة الاحتلال القوطى » اذ أبقى الفاتحون للمغلوبين قوانينهم وقضانهم. 
ورأسوا عليهم قوامس أو حكاما من نفس جنسهم وكلوا اليهم جمتع 
الضرائب الواجب دفعها e‏ وعهدوا اليهم بفض النازعات التى قد تنشب 

آما أراضى المناطق التى فتحت قسرا كأملاك الكنيسة والأشراف 
الهاربين الى الشمال فقد تقاسمها الغزاة وان بقى بها العبيد الذین كانوا 
فيها من قبل » وسار العرب على هذا المنوال فى كل ناحية ء واقتصر عمل 
الآعال على ممارسة )١١(‏ الزراعة التى ترفع الفاتحون عنها 2 وفرضوا 
على العبيد ما كانوا يقومون به فى الماضى من الفلاحة » على أن يسلموا الى 
الملاك المسلمين آربعة أخماس الغلة وغير ذلك مما بزرعون ٠‏ 

أما الذين استقروا فیما امتلكته الحكومة ‏ وهو شىء AS‏ لاشتماله 
على خمس الأراضى الصادرة - فلا يقدمون سوى ثلث المحصول GAN‏ كانوا 
يدفعونه من قبل لخزانة الدولة ٠‏ ثم تبدل الأمر فيما بعد فتحول قسم 
من أملاك الحكومة إلى اقطاعيات آقطعت للعرب الذين جاءوا للاستقرار فى 
أسيانيا » والى رفاق السمح e‏ والى الطلعة البلجية الشامية » ولم يكن 
هناك dob‏ بینهم وبين المزارعين النصارى فى تلك التاحية سوی آنهم کائوا 
پقدمون ثلث غلة أرضهم ال آصساب الاقطاعیات بدلا هن تقدیمه 
للحكومة ۰ 

أما بقية المسيحيين فقد توقفت حالتهم على المعاهدات التى تمكنوا من 
عقدها والتى استفادوا من بعضها فائدة كبرى e‏ فاحتفظ سكان « ماردة » 
A —‏ الذين كانوا بها وقت الاستسلام يجميع ما يملكون › ولم يأخذ 
الفاتحون سوى متعلقات الكنائس وتحفها ۰ كما آنهم لم يأخذوا شيئا قط 
هن نصارى الولاية التى كان یحکمها « تذمير » ولا من مدنها y‏ لورقه a‏ 
Mula «uns‏ و « لقنت Orihuela‏ « بل كان كل ما هنالك 
أنهم تعهدوا بدفع الجزية على شکل مال وثياب (NY)‏ 

وعل وجه العموم فائه يمكن القول GL‏ المسيحيين احتفظوا بمعظم 
أملاكهم e‏ بل لقد آصبع لهم الق فى التصرف فيها بالبيع وهو حق كان 
محرما عليهم أيام القوط » غير أن الحكومة فرضت عليهم دفع جزية سنوية 


2۷ 


قدرها ثمانية وأربغون درهما عن الغنى e‏ وأربعة وعشرون عن المتوسط > 
Lily‏ عشر درهما عن (A) aL‏ وكانت الجزية تقسم على أقساط . يدفع 
کل قسط منها فی‌نهاية کل شهر قمرى (VE)‏ 'بيد أنها رفعتها عن النساء 
والاطفال والرهبان والزمنی والعمی والرضی والمتسولين ٠‏ أضف الى ذلك 
"آنه كان مفروضا على اللاك دفع « الخراج » وهو ضريبة تجبی عن الحصول 
وتحدد طبقا لطبيعة أرض کل كورة ۰ وکان متوسطها فى العادة عشرین 
فى GU‏ , ووضعبت الجزية عمن پسلمون , آما الخراج فيستمر رغم اسلام 
المالك ٠‏ 

لم تكن حال النصارى فى ظل المسلمين شديدة الوطأة اذا هى 
قورنت la‏ كانوا عليه من قبل ٠‏ زد على ذلك أن العرب كانوا شديدى 
التسامح فلم يضيقوا الخناق قط على أحد ما فى الناحية الدينية « ولم 
تكن الحكومة تميل لدفع المسيحيين الى اعتناق الاسلام حتى لا يخسر بيت 
الال الشىء الكثير ٠ (VO)‏ ثم انها لا تعمد الى ذلك الامر الا اذا كانت شديدة 
التعصب وهو شىء نادر قليل الحدوث > ولم يجحد التصارى جميلها هذا e‏ 
فكانوا راضين عنها لتسامحها واعتدالها , وآثروا حكمها على حكم القبائل . 
الجرمانية والفر نجة (۱۳) ۰ فانعدمت الثورات أو كادت طوال القرن الثامن 
للمیلاد » ولم يشر المؤرخون الا الى ثورة واحدة قام ly‏ نصاری « باجة » 
الذین بظهر آنهم کانوا آلة فى بد زعيم عربی طماع (۱۷) ۰ ویسدو أن 
القسس آنفسهم لم یکونوا ناقمين على الحکومة ب ولو فى البداية على 
الاقل - رغم ما تدفعهم طبيعتهم اليه من نقمة عليها » ويمكن للمرء أن یکون 
لنفسه فكرة عن وجهة نظرهم Go‏ مطالعته' لحوليات لاتينية الفت فى 
قرطبة سنة ۷٠٤‏ م [ = ۱۳۲۷ هب ] وهی الحوليات المنسوبة خطأ لإيزيدور 
الباجى » وعلى الرغم من أن مؤلف هذا السفر من رجال الكنيسة الا أنه 
Sool‏ للمسلمين من أى مؤلف أسبانى آخر من Jal‏ القرن الرابع عشر ge‏ 
ولا يعنى هذا أنه كانت تنقصه الوطنية بل كان على العكس من ذلك يندب 
سوه طالع اسبانيا ويمقت الحكم العربى » غير أن كراهيته للفاتحين 
تتلخص فى أنه يراهم رجالا من غير جنسه أكثر مما يكره فيهم أنهم على 
دين غير دینه ٠‏ كذلك نرى أن الأمور التى GUT‏ غضب رجال الدين فى 
فترة أخرى لم تدفعه هو لقول أبة كلمة تنطوى عل ذمهم ۰ فهو يشير مثلا 
الى زواج عبد العزين بن موسی من أرملة لذريق دون أن یستنکره أو 
يتأقف منه , بل الظاهر أنه كان يراه آمرا طبيعيا Ay‏ 


وكان الفتح العسربى ‏ من بعض الوجوه ‏ خيرا على اسيانيا فقد 
أحدث ثورة اجتماعية خطيرة وقضى عل شطر كبير من المساوىء التى كانت 
اليلاد ترزح تحتها منذ عدة قرون ٠‏ 


tA 


Uf‏ سلطان أصحاب الامتیازات والكهنوت والأشراف فقد تضاءل ال 
حد التلاثى ۰ وظهرت اللکیات الصغيرة نطرا لتوزیم الاراضى المصادرة على 
غدد كبير جدا من الناس مما انطوى على الخير العمیم » وكان من آحد 
الاسباپ التى آدت الى اژدهار الزراعة فى ٠ dy di it‏ 


كذلك عمل الفتح على تحسين حال الطبقات الدنیا ۰ وکان الاسلام 
أميل من التصرانية لتحریر العبید الذين یشسوا من تحریرهم على eel‏ 
القسس أيام الحكم القوطى » فقد آمر الرسول [صلعي تنفیذا للشريعة 
بعتق الرقیق 2 وذکر أن تحریر رقبة عبد عمل یثاب الرء عليه اعظم 
الثواب وغالبا ما یعتق العبد بعد بشع سنوات من شراثه لا سیما اذا 
اعتنق الاسلام (NVA)‏ ۰ 


کذلك تحسنت حال رقيق الأرض الوجودین فى أملاك السلمین 
فأصبحوا زراعا وتمتعوا بنصيب من الاستقلال وصار لهم مطلق الحرية 
قى زراعة الأرض وفق ما يشتهون لمدم تنزل سادتهم الى احتراف الفلاحة ٠‏ 


bi‏ الطبقات الاخری من النصارى فقد يسر لها الفتح سبيل الثحرر 
اذ لم يكن عليها ‏ اذا شاءت ‏ سوی الهروب الى آرض مسلم والنطق بهذه 
الکلمات « آشهد ألا اله الا الله Sly e‏ محمدا رسول الله » » و بهذه الوسيلة 
ازداد عدد الطلقاء ۰ واذن فلا محل للعجب للسهولة التی جبوا بها 
المسيحية ۰ 


و 

على الرغم من سلطان القسس العظیم الذی تمتعوا به منذ زمن القوط 
الا أن النصرانية لم تتاصل فى اسبانیا التی كانت خالصة الوثنية وقت 
أن اتخذ قسطنظین السيحية دیناللدولة » ثم بقیت اسبانیا زمنا مفيمة 
على الولاء للعبادة القدیمة حتی لقد كانت الوثنية والتصرانية تتتازعان 
البلد وقت الفتح العربی مما دفع القسس الى تهديد « عباد الآلهة الكاذبة » 
واتخاذ الاجراءات الحازمة ضدهم (۲۰) ۰ آما آولثك السمون بالمسيحيين 
فقد كانت النصرانية GIT‏ تجری بها شفاههم أكثر مما تمس شغاف قلوبهم, 
فقد احتفظ سلالة الرومان بالشك الذی امتاز به اسلافهم ۰ آما آبناء 
القوط فلم یشغلوا آنفسهم كثيرا بالسائل الدينية الا بمقداد ما شغل به 
الار بوسیون آنفسهم » اذ سرعان ما تکتلکوا US Ge‏ اللك ریکارد ۰ 

آما سادة المملكة القوطية الأغنياء الذین شغلتهم أمور غير هذه 
الامور والذین رفضوا الهرطقة وتنازعوا فیما بينهم فى العقائد والأسرار 
وحكم الدولة واضطهاد اليهود فلم بحدوا وقتا Ga‏ فى « أن يجعلوا 
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أنفسهم صغارا مع الصخار ۰ فى التحدث اليهم ف المبادىء الأولية للحقيقة 
الا بمقدار سعادة الأب بالتمتمة مع طفله » كما Job‏ سانت أواجسانين £ 
ومع انهم اعتنقوا التصرانية الا أنهم لم يكونوا يميلون اليها ۰ 

ومن ثم فليس عجيبا آن يستسلم العبید غن طیب خاطر لما عرضه 
عليهم الفاتحون [ المسلمون ع من الحوية La‏ اعتناقهم الاسلام » وكان 
بعض. موّلاء التعساء لا يزال ds be‏ آما البقية فلا تعرف عن التصرانية 
الا التافه الضئیل » ذلك أن التعاليم الدينية التى تلقوها كانت بدائية جدا 
لا تنقع غلة ولا تسل «Ub‏ وكانوا لا يدركون أسرار الکائو ليكية 
ولا الاسلام (۲۱) » وكان كل ما عرفوه وأدركوه ادراکا ناما هو أن 
القساوسة فجعوهم فيما منوهم به فى بعض الأيام ألا وهو التحرر من 
الرق والعبودية » وكان كل ما یتطلعون اليه هو التخلص بای ثمن من 
wt‏ الذى برسفون 45 ولم يكونوا هم وحدهم الذين نبذوا العبادة 
القديمة بل فعل فعلهم کثرون من اشاصة مدفوعين ال ذلك اما برغبتهم . 
فى التخلص من دفع الجزية أو الحافظة fe‏ أملاكهم ما دام الفاتجون 
Y‏ قيمون وزنا للمعاهدات dal e‏ لانهم کانوا مؤمئين ایمانا صادقا بقدسية - 
الاسلام ٠‏ 


Te 


لم نشر حتى هذه اللحظة الا الى التحسن الذى أحدثه الفتح العربى 
فى أوضاع البلد الاجتماعية » غير أن الانصاف بقتضینا أن نقول انه اذا 
كان لهذا الفتح محاسنه من عدة وجوه قله أيضا مساؤه من وجوه آخری 0 

كانت الحربة الدينية مطلقة + 

لكن كانت الكنئيسة مقيدة تقاسی المذلة الصارمة » فقد انتقل 
حق دعوة الجامم للانعقاد وتعیین الأساقفة وخلعهم من GUT‏ ملوك (YT)‏ 
القوط الى سلاطين العرب (۲۳) ۰ كما انتقل فى الشمال الى ملوك 
الاستوريين )12( » وكان هذا الحق الخطير مصدرا Lila‏ للشرور والعيوب 
والفضائم للكنيسة حين أصبح فى آیدی أعداء السحية » ذلك أنه لو حدت 
أن رفضت جماعة من القس حضور مجمع من المجامع فانه يكون فى قدرة 
السلطان أن يحل مكانها رهطا من اليهود والمسنليين (YO)‏ كما كانت 
وظبفة الأسقف تمنح لمن يغلى فى الثمن , وبذلك يعهد النصارى باعز 
مصالحهم ومتدساتهم الى هراطقة وفسقة ممن كانوا ينصرفون عن أعياد 
الكنيسة الرسمية الى موائد رجال الحاشية من العرب » وعهدوا بها ال 
ملاحدة کقار یحاهرون sled ol sy‏ التانية » وال ساقطین لا یکنفون 
en‏ أنفسهم بل بقدمون على بيع أتباعهم ٠ (YY‏ وقد حدت فى احدی 


المرات أن شكا she‏ الضرائب من clad‏ كثير من نصارى مالقة فى التهرب 
من دفع الجزية بالاختفاء 2 وحينذاك تقدم « هوستجيسيس » أسقف 
أبرشية مالقة وتعهد بتزويد الجباة پثبت کامل بأسماء جميع الملزمين بدفع 
الجزية » وآوفی الاسقف بعهده . وفى أثناء جولته السنوية سأل uf‏ 
آبرشیته أن یوافوه باسمائهم وأسماء آقاربهم واصدقائهم زعما منه أنه 
یسجلها فى ثبت عنده لیدعو الله لكل نرد من اراد رعية کنیسته , 
فجازت الحيلة على النصاری الذین لم یظنوا Gb‏ السوء فى نوایا راعیهم » 
وبذلك لم يتأت لشخص ما أن بهرب من الجزية » ومن ثم عزف الجباة 
جمیم من يجب عليهم دفعها e‏ وکان الفضل فى هذا راجعا ال سجل, 
الأسقفب « هوستيجيسيس » (۲۷) ۰ ١‏ 
WER‏ 

لا piles cad‏ الاحتلال الأجنبى لم يعد العرب یراعون العهود كما 
كانوا يراعونها وقت أن كانت قوتهم لا تزال مزعزعة » يؤيد ذلك ما حدث 
فى قرطبة فقد هدمت جميع کنائسها عن آخرها ۰ ولم يبق لمن بها 
من. التصاری سوى الكاتدرائية المهداة الى القدیس « فنسانت » والتی كان. 
استثناؤها بعد عقد معاهدة ظلت مرعية الجانب بضع سنوات (VA)‏ » 
غير أن قرطبة ما لبقت أن ازداد سکانها بمن قدم الیها من عرب الشام » 
فضاقت مساجدها بهذا العدد الوفر من المصلين.فرأى الشامیون أن Agha‏ 
بقرطبة ما فعلوه بسشق (YA)‏ وحمص (۲۰) وبعض البلدان الأخري فى 
وطنهم حيث آرغموا من بها من التصاری على التنازل لهم عن نصفب 
کنائسهم لتحویلها الى مساجد » واستصوبت الحکومة وجهة نظرهم هذه 
فارغمت السیحیین على التخل عن نصف بیعهم » وکان هذا بلا شك انتهابا 
ونقضا للعهد الیرم de‏ الجانبین ۰ 

ثم حدث قيما بعد في سنة ۷۸٤‏ م [ ۱۹۸ ه ] أن مللب عبد الرحمن 
الداخل من النصاری أن سعوه النصف الآخر كأصروا على wats‏ طلبيه 
قائلبن انهم لو باعوه ما آراد لا بقى لهم مکان يؤدون فيه شعاثر دینهم e‏ 
ثم تم الاتفاق على أن يتنازل له التصاری عن احدی الکنائس نظبر dla‏ 
آلف دینار (۲۱) بعد أن آذن لهم باعادة clo‏ الکنائس التی حدمت (۲۲) » 
وانصف عبد الرحین القوم هذه الرة الا أنه لم يتبع هذه الخطة على الدوام» 
فقد كان هو الذى تقض المعاهدة التي آبرمها أعداء غيطشة مع طارق والتى 
آقرها الخليفة ء كما صادر أراضى « آردبست » أحد أشراف الأمراء 
لا لسبب الا GY‏ رآجا أكبر من أن تكون لسیحر, (NO)‏ كما تناول التغيبر 
والتعديل معاهدات آغری بطرق قسرية حتى ل يكد يبقى لها آثر ابان 
' القرن التاسع » زد على ذلك أن الفقهاء أخذوا ينادون بان الحكومة ينبغى 
أن تظهر تحمسها للدين بزيادة الضرائب المفروضة على المسيحيين e (Vi)‏ 


ol 


قبالغت فى ذلك » وما cle‏ القرن التاسع الا وقد أملق كتس من الجماعات 
النصرانية ومن بينهم نصارى قرطبة (FO)‏ ۰ 
5 ومسل القول آنه حدث فى اسیانیا ما عات في gue‏ البلدان التی 
مت العرب » اذ امتاز حکمهم فى البداية GUL‏ والانسابية ثم تحول الى 
عنف مرهق ٠ OY)‏ 
RK‏ 

ومع ذلك لم يكن النصادی أكثر uu‏ تذمرا بعد قرن واحد من 
القتح بل كان أشه المنكوبين به اولئك العلوج الذين سماهم العرب 
بالولدین » ولم يكن الأعلاج جميعهم على نمط واحد من التفكير فكان فيهم 
من يسمون بالنصارى (۲۷) التوابين wy Ch ristiani Occulti‏ 
من آسرفو: فى الندم على ردتهم » وكانوا أشد القوم تعاسة لعدم استطاعتهم 
العودة الى النصرانية اذ لا يعرف الشرع هوادة ازاء الردة »2 فالعلج اذا 
أسلم — وقد يكون ذلك فى لحظة ياس أو ضعف أو انهيار da ze‏ أو فى 
لحظة ضنك لا يجد فيها المال لدفع الجزية (AY‏ أو اذا خاف أن يحكم 
عليه بما يدنسه (۳۹) - آقول اذا أسلم العلج تحت ظرف من هذه الظروف 
عد مسلما على الدوام , فان ارتد جرم وسفك دمه » وكان ينكل بابناء 
العلوج اذا هم رغبوا فى العودة الى حضن الكنيسة » وبذلك یضرس الأبناء 
بما فعله الآباء GV‏ الشرع يعتبرهم مشلمين ما داموا قد ولدوا على فراش 
أب مسلم » ویحق علیهم القتل ان هم جبوا الاسلام ۰ 

لذلك كان من الطبيعي أن یتذس الولدون ویرمضهم الندم » غير آنهم 
کانوا أقلية ضئيلة العدد ء أما معظمهم فکانوا صادقی التعلق بالاسلام 
.وان كان لهم آیضا ما يحملهم على الشکوی » وقد يبدو ذلك عجیبا لاول 
Us‏ اذ كيف يتأتى vid‏ المولدين — وأغلبهم من الطلقاء الدين حسن 
القتح آحوالهم  .‏ أن ينقموا على العرب ؟ ۰۰۰ ليس ذلك بمستفرب أبدا 
« فالتاریخ sde‏ بأشياه هذه الحوادث » اذ ليس من الضرورى دائما أن 
یکون السبر من سىء الى أسوأ هو الدافع الى الثورة ء و کثرا ما بحدث أن 
يتحمل شعب من الشموب آشد النکبات وكأنه غير شاعر بها 2 وتفرض 
عليه آصرم القوانين فلا يثن منها » لکنه لا يلبث أن يثور حالما تنتهی هذه 
الحال » ٠ )5١(‏ 

أضف الى هذا أن الوضع الاجتماعى Jat‏ كاهل العلوج وأمضى نفوسهم. 
فقد جرى العرب على منعهم من الوظائف ذات الرواتب الكبيرة فى جميح 
دواوين الحكومة لشكهم فى مسدق ايمانهم . وآسرفوا فى التعالى عليهم » 
ولا كان خاتم العبودية لا يزال واضح المعالم على dele ole‏ تحررت منذ 
زمن قريب » فقد كان العرب يسموتهم بالعبید أو آبناء العبید CEN)‏ على 
الر غم من أنه كان بینهم كثيرون من آشراف البلد وآثری ملاکه , فانف 


oY 


المولدون من تلك العاملة , وكانوا يشعرون بمكانتهم وبما لديهم من القوة 
الادية لانهم يؤلفون غالبية الشعب ولم یقبلوا أن تكون القوة وقفا على فئة 
قليلة منطوية على ذاتها . وعز عليهم أن يظلوا فى هذا الوضع الاجتماعی 
المهين ولم يعودوا يحتملون احتلال جماعة من الجند الاغراب ينزلون فی. 
معسكرات بعيد بعضها عن بعض ۰ ومن ثم حملوا السلاح وشرعوا فی. 
نضالهم العنيف * 

واتخذت ثورة العلوج التى ساهم فيها النصارى على قدر طاقتهم 
مظهرا يخالف مظهر كل ثورة أخرى فتمردت جميع الولايات والمدن الكبرى » 
كل على حدة , وفى أوقات مختلفة » بيد أن هذا الاختلاف كان عاملا عل 
طول الصراع وشدته كما سيرى القارىه فیما بعد ٠‏ 


Mich 


oy 


Al الفصل‎ 


اولیات عهد عبد الرحمن الاول الطيبة ۰ الأمير هشام يختاو . 
قضاته من تلامیذ مالك بن انس ٠‏ الفقيه يحيى بن بحیی 
البربرى وازدياد LS‏ ۰ انقلاب الفقهاء على الآمير ۰ تآمرهم 
عليه ومحاولتهم عرض الحكم على ابن شماس ولکنه يغدر 


بهم ۰ القبض على بعض المتآمرين ۰ وقوف غربيب الشاعر 
ضد الحكم ٠‏ أطماع عمروس الشخصية تدفعه للتآمر على بلى 
جلدته ٠‏ الخيانة ‏ المذبحة فى شیوخ طليطلة ٠‏ 


الفصل الثالث 


dels y يسوم العفرة‎ 


كان عدد المولدين )١(‏ عظيما فى العاصمة وكان معظمهم من الطلقا؛ 
الذين يمارسون فلاحة الأرض التى اشتروها أو ممن Oyler‏ فى أزاضى 
العرب (Y)‏ « وقد مكنهم حدهم وقوتهم واقتصادهم من أن يصييوا حظا من 
الرفاهية » یتجل ذلك فى سكتهم على الخصوص فى الر بض 5) الذى كان 
من تجمل ضواحی المدينة ء غير آنه كانت تسيطر عليهم نزعات AAA‏ 
كما أنسلموا قيادهم - فى عهد الحكم الأول الى الغقهاء الطافحين الذين 
جروهم الى ثورة ool‏ الى نكبة فظيعة وقعت بهم * 


لقد كان عبد الرحمن الاول أحرص على سلطانه من أن Aal OSL‏ 
ورحال gall‏ بممارسة gh‏ سلطة للتدخل فى أساليبه الاستيدادية » لکن 
نفوذ هذه الجماعة ما لبث أن ازداد زيادة كبيرة pl]‏ ولده وخليفته مشبام 
الذى كان فى حقيقته رجلا متدينا ومثلا للفضيلة e‏ والذى تساءلت رعيعه 
وقت اعتلائه العرش عما اذا كان بژثر الخير أو نقيضه اذا شير بینهما » 
ذلك أنه كان يظهر الطيبة والسماحة فى بعض الظروف )8( » وییدی فى 
ظررف آخری رغبة فى الثار ويجنح للقسوة )0( » غير أن الشك تلاشی 
فى هذه الناحية Ge‏ تتباً له أحد المنجمين CV)‏ بالموت المبكر (۷) ٠‏ فعزف 
منذ هذه اللحظة عن جميع الملذات الدنيوية ولم يعد يشغل نفسه الا العمل 
لاخراه وآخذها بالاحسان » فراح يقتصد قى ملبنسه ويذرع بمفرده شوادع 
العاصمة مخالطا SLY‏ » و یمود الرخی ؛ ويدخل آکواخ الغقراء ٠.ودفعته‏ 
الشفقة الزائدة الى الاهتمام JG‏ ما Gay‏ بالامهم وحوائجهم Ub,‏ كان 
يرج من قصره متسربلا بالظلام - والسماء تمطر - يحمل الادوية لعيادة 
ناسك متدين ويحلس إلى جوار فراشه يؤانسه (A)‏ « وکان حرصه السديد 
على التزام فرائضه الدينية قد دفم رعيته للاقتداء به » وكان por‏ الصرر 


097 


بالأاموال يبعث بيا فى الليالى المطرة الظلمة ال المساجد فتعطى لمن 
تعمرها ٠ (A)‏ 1 
kkk‏ 

فى هذا الوقت بالذات قام فى الشرق مذعب فقهى جديد على رأسه 
فقيه الدينة : مالك بن أنس أحد أصحاب المذاهب الأربعة السنية فى , 
الاسلام (۱۰) » وكان هشام شديد الاحترام له (VV)‏ »2 وكان مالك شديد 
الكراهية لساداته العباسيين منذ أن جرموه لنصرته آحد العلويين ضدهم 
فضر بوه حتى انخلعت كتفه AS‏ » ومن م راح یکتم اعحابه بالسلظان ۲ 
الأندلسى ‏ منافس جلاديه ‏ قبل أن يعرف الى آى حد يستحق هذا الحاكم 
تقدديره » دید اله مال اليه كل il geo JU‏ تلاميذه الأندلسيون بمحدون 
آمامه تقوى هشام وفضالله حتى AU ote‏ الكامل لما يجب أن يكون عليه 
الامير المسلم » وجاهر بآنه الشخص الوحيد الجدير بالجلوس على عرش 
الخلفاء (VY)‏ قلم يفت تلاميذ مالك آن يحملوا الى مولاهم التقدير العظيم 
الذى شهد به له أستاذهم « fond‏ هشام بكل ما وسعه الجهد للدعوة فى 
الأندلس لمذهب مالك وحمل العلماء على السفر للدراسة فى المدينة ۰ كما 
ثر اختيار قضاته وائمته من بين تلاميذ مالك ٠‏ 

وبلغت المدرسة الجديدة ذروة القوة وقت أن قيض الموت هشاما 
ستة ۷۹۱ م [ صفر ۱۷۰ ص ] فانخرط فى سلكها كثير من الضبان اللبقين 
الطموحبن والجسورین امثال یحیی بن يحيى (۱۶) [ البربری ] الذی لم 
بير مالك تلميذا 08 فى ملازمته ol!‏ « و الاح عنه 2 وحدث ذات مره آن 
مر بالشارع فيل والامام JET‏ فى التدريس فغادر حلقته مستمعوه جميعهم 
لمشاهدة هذا الحيوان العجيب عن كثب غير يحيى فقد لازم مكانه , 
فاستولت الدهشة على الأستاذ الوقور GA‏ لم aly‏ أن بهحره تلامیذه 
ويؤثرون على مجلسه دابة old‏ أربع قوائم غير يحيى فسأله فى رقة : « مالك 
لا تخرج فتراه فانه لا يكون بالأندلس ؟ » فأجابه بحبی : « انما جئت من 
بلدى لانظر اليك وآتعلم من هديك وعلمك » ولم أجىء لانظر الفيل » . 
فسر مالك من رده وسماه منذ ذلك این بعاقل Jel‏ الأندلس 2 وطبقت 
.هر5 يحيى آفاق قرطبة حتى لقد كانوا يقولون انه آعلم علماء البلد (۱۵) ٠‏ . 
الا ؟: كان الى جانب علمه الغزير كثير الزهو , وبذلك جمع هذا الرجل 
Goal‏ حمية الثورى الحديث وبين تطلع سيد العصور الوسطی الرومانی 
ال “سيطرة 10( * 

HER 

كان طبع السلطان الجديد مخالفا yor edd‏ وبقية الفقهاء 
الالكيين » ولسنا نقصد بذلك أنه كان غير متدين , فهو قد تأدب على بد 
رجل حج الى مکة (VV)‏ وكان مولى من موالى جده » فنشاً منذ oil An ges‏ 


مه 


على احترام الدين less‏ »> حتی wi‏ كان wl‏ لحاوره فقهائه ۰ وکان 
شديد التوقير لشيوخه ؛ نازلا على مشورة قضاته حتى ولو حكموا ضد 
ذوى قرباه وأقرب آصدقائه اليه (VA)‏ بل وحتی ضده هو نفسه (NA)‏ » - 
ولكنة كان Y‏ يشتطيح استساغة. حياة AN‏ التى يرجا له pal‏ 
لطبيعته المرحة التى تفيض بالرغبة فى التمتع بالحياة » وكان يعشق 
الطراد الذى سجونه er‏ يكثرون من تسفيهه لديه ٠‏ 


واذا جاز لهم أن. يغفروا له كل ذلك فما كان لهم أن یغفروا له 
استثثاره بالسلطة uy‏ أبى أن 'تكون فى أريد يهم السيطرة التى أرادوها 
للتدخل فى اعسال الدولة » أفهل تراه لم يفهم أن الفقهاء المرتبطين 
بتحالف قوی ورباط جدید [ وهو الذهب الالکی ع انما کانوا سابقا عصب 
الدولة و کانوا قوة يعتمد علیها السلطان ویعتد بها ؟ 


وانقلب الفقهاء الى معارضین آشداء Go‏ فجعوا فى آمالهم بعد أن 
انتفخت آوداجهم بالتیه القوی الکامن تحت ستار الخشسوع 6 فاخذوا 
یلعتونه ویفتزون عليه شتی الافتراءات » حتی اذا فرغت جعبتهم راحوا 
يعرضون به كلما ذکر اسمه ۰ فامروا المصلين أن يسألوا الله له الهداية 
بامثال هذه الدعوات (۲۰) : « يا آيها المسرف المتمادى فى طغيانه » الصر 
على كبره » المتهاون فى أمر ربه : أفق من سكرتك, وتنبه من غفلتك» elle‏ 
. وكان علوج قرطبة على استعداد للمشاركة فى هذا الاتجاه كما هی 
عادتهم e‏ » فاستسلموا للفقهاء الذين آخنذوا فى بادىء الأمر ستغفرون 
Wi‏ الكبير » ثم أسرفوا فرجموه ANS‏ يوم وهو سار فى شوارع 
العاصمة » الا أن السلطان تمكن هو وحرسه من أن بث يشقوا لأنفسهم طریقا 
بحد السيف بن الجموع » والقمعت الفتنة (۲۱) » وذلك سنة ه e Ae‏ 
ر = ۱۸۹ هع ۰ 


حينذاك تآمر يحيى بن يحيى الليثى وعيسى بن دینار (VY)‏ وغيرهما 
من الفقهاء مع جماعة من fol‏ المدينة ووجوهها ء وعرضوا السلطان على 
ابن شماس (YN)‏ ابن عم الحكم الذى آبدی لهم رغبته فى معرفة آسماء 
من پستطیع الاعتماد علیهم قبل موافقته Je‏ طلبهم »> فوعده التآمرون 
باعداد الشائمة » وحددوا له US‏ يجيثونه فیها e‏ فلما غادروه انفلت ابن 
شماس سرا ال قصر السلطان وقص عليه جمیم ما جری ٠‏ فانصت له 
السلطان وهو IG‏ لا یصدق ما یسمع , ثم قال له غاضبا : « آردت 
أن تغرینی باعلام بلدی؟ والله لتصحح هذا عندی أو لاضر بن‌عنقك۱!۰۰۰» 
فقال ابن شماس : « ابعث الى أمينك ليلة کذا » . فوعده الحكم بذلك » 
فلما كانت الساعة الصددة dat‏ الى بيت ابن عمه کاتم سره 
د ابن الخدا » وغلامه الحبيب « برلنت » (VE)‏ وکان أسيانيا مسيحيا e‏ 
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قاجلسهما ابن شماس خلف ستار تم آدخبل A‏ ين وسالهم 0 
« من معكم فى هذا الأمر ؟ » وأخذ كاتبه يدون أسماء التآمرین وهم 
يذكرونهم » وفيهم جماعة من المعروفين بانهم أخلص القوم للسلطان » فخاف 
« ابن الخدا » أن يذكروه هو ذاته » فرأى من LSU‏ أن یفهمهم بوجوده 
فصوت بالقلم فى الرق ء فلما سمع القوم صرير القلم هبوا فزعين وصاحوا 
¿od‏ شماس : « فعلتها يا عدو الله I‏ » » ونجح كثيرون منهم فى النجاة 
اذ أسرعو! بمغادرة العاصمة وفيهم عيسى بن ديئار ويحيى الذى ذهب 
يلتمس النجاة فى طليطلة التى كانت قد تحررت من تفوذ السلطان » 
وفشل بعض المنكو بين فوقع فى أيدى عمال الحكومة اثنان وسبعون هنهم + 
فيهم ستة من وجوه قرطبة فصليوا عن آخرهم (۲۵) ٠‏ 

وجاء العام التالى ۸۰٩‏ م 1 ۱۹۰ [a‏ فاغتنم أعالى قرطبة قرصة 
مغادرة الحكم العاصمة لاخماد الثورة التى قامت بها « ماردة » ضده 
واضرموا نيران فتنة جديدة (VD‏ تفاقم خطرها تفاقما حمل السلطان على 
الاسراع فى العودة حیث آخمد choy , SSL‏ فیها آخطر. العصاة ما بين 
مصلوب وقتیل (۲۷) * ۱ 

اذا لم تكن أحداث القتل الکثرة هذه كافية لبث الخوف فى نفوس 
القرطبیین فان الصیر الروع الذى آلم بعد قليل بالطلیطلیین قد انهمهم ان 
الحكم لا یتورع عن الغدر أو القتل اذا آمن بضرورتهما لردع الثوار , 
وهو الذی كانت طبیعته الخرة آخذة فى السخط شیا فشیئا من الروح 
الثورية التى chy‏ تضطرم فى نفوس رعایاه ٠‏ 

بقیت عاصمة القوط القديمة (VA)‏ عند ol‏ «مدينة اللوك» KA)‏ 
وبزت سواها من الدن فى آهمیتها السياسية والدينية بفضل الشردمة 
القليلين من العرب والبربر (۲۰) الوجودین داخل آسوارها وبفضل صیتها 
القدیم ودراية علمائها ونفوذ فقهائها » كما عرف أهلها بحبهم للاستقلال 
لما انطبعوا عليه من WN‏ والبطولة حتی ليؤكد أحد الژرخین العرب أنه 
لم Len‏ لحاکم آخر رعية لها ما لهذه الرعية من روح الحرية والثورة (۰)۳۱ 


آما غربیپ الشاعر (۲) ( الذی كان من آسرة مولدة ومحبوبة من 
الجميع ) فقد عملت رسائله وأشعاره على ابقاء النار مشبوبة الأوار حتى لقم 
خافه السلطان الذى لم یجرژ على اتخاذ شىء ما ضد طليطلة طيلة slo‏ هذا 
الشاعر » فلما مات أفضى الحكم الى علج من « وشقة » اسمه عمروس JO‏ 
ما يشغل dh‏ ضد fof‏ طليطلة الذين أوغلوا فى الغى والفتنة وقال له + 
« لم يعد لى أمل فى الانتصاف من آهل طليطلة الا على يدك اذ رجاء ميلهم 
اليك للدعوة التى آنت متها » ثم عرض عليه خطته التى وافقه علیها 
عمروس رغم ما انطوت عليه من فظاظة ووعده بتنفيذها » وكان هذا الرجل 
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عبدا لأطماعه ۷ يزجرة ايمان ولا يردعه فائون ولم يتورع عن أن يقدم 
مواطنیه قربانا من أجل حصوله Je‏ مماونة السلطان له » ثم اسئزلت 
على مشاعره فيما بعد فكرة تأسيس امارة تحت حماية فر نسا فخان السلطان 
عند ابن شرلان (۳۳) ۰ 

عين الحکم حينئذ عمروسا حاکسا لطليطلة شنة ۸۰۷ صلادية 
7 = 5ه ] وکتب الى الأهالى فى نفس الوقت رسالة ضمنها قوله لهم : 
و انى اخترت لكم عمروسا وهو منكم لتطمئن قلوبكم اليه » وأعفيتكم 
ممن تكرهون من Whe‏ وموالينا , ولتعرفوا جميل رأينا فيكم » ۰ 

وعمل عمروس الحيلة فى كسب ثقة الأهالى به واطمثنانهم اليه » 
وتظاهر لهم باهتمامه الشدید بالصلحة A‏ يؤكد لهم مرارا 
عديدة كراهيته الشديدة للساظان وللأمويين والعرب عامة 2 حتى اذا 
محضه الأمالى عطفهم قال لزعماء سكان الدينة : « ان سبب الشر بينكم 
وبين أصحاب الأمير اثما هو اختلاطهم يكم » وقد رایت أن آینی بناء خارج - 
البله اعتزل فيه Ul‏ وأصحاب السلطان رفقا بكم قتسلموا من شرهم » ٠‏ 


لم يكتف أهل طليطلة بقبول العرض الذى تقدم لهم به ابن جلدتهم 
غقد كانت ثقتهم به كبيرة حتى لقد آلحوا عليه بوجوب تشييد الحصن فى 
وسط المدينة وليس خارجها , فلما تم اليتاء استقر فيه عمروس بجتده ٠‏ 
„es‏ السلطان الذى بادر لساعته قکتب الى قائد من قواده قائم بحراسة 
الثغر الأعل يطلب اليه أن يمده بالرجال 2 فصدع القائد بالاسر وشرعت 
فوات قرطبة والدن الاخری ف se‏ واستعمل عليها ثلائة وزراء » dista‏ 
عبد الرحمن الذى لم يكن يتجاوز حيتذاك الرابعة عشرة من عمره » ثم 
pif‏ أحد قواده خطايا على آلا alla‏ عليه الوزراء الا Ge‏ اجتماعهم 
يعمروس ٠‏ 

حين قارب الجيش طليطلة بلغه الخبر بتقهقر العدو (ME)‏ , واذ ذاك 
آقهم عمروس آشراف قرطية أن الكياسة تقتضيهم أن يصحيوه لزيارة ول 
المهد 2 فتزلوا على ارادته 2 وبینما الأمير الصغير یتحدت اليهم و بحاول 
كسب مودتهم بما يبديه لهم من ضروب المعاملة المستحبة خل عمروس 
بالحجاب الذين جاعوا لسماع رسالة السلطان التى ترشد كلا متهم الى 
ما يجب عليه dhe‏ , وكانت اليقية كافية لمعرفة مضمونها لان کل شىء 
كان يسير وققا لارادة الحاكم ٠‏ 

عاد عمروس الى آشراف طليطلة قوجدهم مسحورين بحسن مقابلة 
الأمبر لهم , فقال لهم : « اسآلوا ولد الحكم الدخول SID‏ ليرى هو Sats‏ 
عسكره کثرتکم ومتعتكم وقوتكم » وليكرمكم بذلك وتكونوا من خواصه 
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فهلل الطليطليون لهذه الفكرة ٠‏ والواقع أن كل شىء كان يسير بدقة 
واحکام » فقد ولی السلطان علیهم رجلا اسبانيا [ هو عمروس ] ومنحهم 
الحرية التى کانوا شدیدی الصبوة اليها » كما أن حسن لقاء عبد الرحمن 
لهم أطمعهم فى أن هذا الآمير ‏ حين يتولى العرش -: سوف ينهج معام 
منهج أبيه » ومن ثم رغبوا اليه أن يشرف مدينتهم بالزيارة » فتمنع 
عبد الرحمن قى بادیء الأمر اذ كان آبوه قد نصحه بعدم التسرع » ثم 
تظاهر Lot‏ بالنزول على توسلاتهم ودخل معهم المصن بعد أن أمر باعداد 
Goll sud‏ تقام فى الغد » وأرسلت الدعوة الى رجال فى الحاضرة والریف 
کانوا وجوه القوم : ثروة ومولدا ٠‏ ۱ 

وفی clic‏ الیوم التالى وفد الدعوون زرافات الى -الحصن وان لم 
“بد خلوه الا خردا فردا من أحد آبوایه » وصرفت pels‏ الى الاب 
الخلفى (Wo)‏ فى انتظارهم > وكان فى الساحة حفرة يأخذون منها الطين 
العد لبناء الحصن » ويقوم على شفير هذه الحفرة سیافون يضربون عنق 
کل داحل » واستمرت هذه المجزرة المروعة عدة ساعات » ومن المستحيل 
stout‏ ید عدد القتل الذين لقوا مصرعهم فى ذلك الیوم الشئوم sul‏ عرف 
بیوم الحفرة » وان كان بعض الژرخین يذكر أن القتلی بلغوا السبعمائة NV)‏ 
ویزعم آخرون آنهم sl‏ من خمسة آلاف (۴۷) ٠‏ 

ولا صارت الشمس فى کبد السماء كان هناك رجل حکیم لم بر 
أحدا قط cr‏ من الباب الخلفى آو الامامی فثارت شک a‏ »> وسال BETEN‏ 
الواقف عند باب الحصن عما حدث للضيوف الذين وفدوا من الصباح 
الباکر فأجابوه : «انهم يدخلون من هذا الياب ويخرجون من الباب الآخر» › 
فقال الرجل : « مالقیتی منهم أحد » » ثم تمعن فى الدخان التصاعد فوق 
الاسوار cles‏ بهم : « يا آهل طليطلة : السیف والله يعمل فيكم » هذا 
بخار الدم Y‏ دخان الطبخة ۱ » ۰ 

وهكذا حرمت طليطلة ‏ مرة واحدة ب من أغنى أمنائها وأعظمهم 
نفوذا » وخیم عليها ذهول الحزن ولم يتحرك بها wi‏ قط ES AW‏ 
يوم الحفرة (WA)‏ * 
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الفحل الرابع 


السلطان يستعمل الماليك الخرص ۰ تطاول العامة على 
السلطان وعل جنده ٠‏ الفقيه بحبى يؤلب الئاس على الحاكم ٠‏ 
نشوب معركة بين الأهالى وبين جند السلطان ٠‏ هجوم عبد الله 
البلنسی على النوار ۰ حيلة الحكم فى هزيمة الثوار * هدم 
الربض والامسر بمفادرة اهله الاندلس ۰ مغادرة اكثر أصل 
الربض الأندلس الى اسكندرية وكربت ٠‏ ترحيب الأدارسة 
بالنفيين وانزالهم مدبنة فاس الجديدة ٠‏ الحكم يعود فیعفو 
عن الفقهاء ويردهم الى سابق مکانتهم ۰ قصة اختفاء الفقيه 
العافری عند أحد اليهود ۰ gif‏ البسام یشی بالفقيه طالوت 
وينضى بخبره الى السلطان ويسلمه اليه ۰ السلطان بواحه 
طالوت ویحاوره ثم بعفو عله ويطرد آبا البسام من مجلسه ٠‏ 
السلطان يدافع عن نفسه شعرا * ویبرر شدته ٠‏ 


الفصل الرابع 


تولى الحكم الأول 


تراكت مذبحة يوم الحفرة تأثيرا عسيقا فى نفوس علوج قرطبة فركنوا 
الى الهدوء شبم سنوات تلاشی بعدها أثر هذه KA‏ لاسيما Ge‏ قات 
طليطلة من حد بك فحطمت القيد وازداد التقارب las‏ بعك يوم فى العاصمة 
بين آعلاجها وفقائها وتواصوا بالشجاعة » ولم يعد فى قوس صبرهم 
متزع لنقمة مولاهم السلطان الذى بظهر انه أخذ على عاتقه افهامهم استحالة 
قيامهم Su‏ ثورة ء فأحاط المدينة بالحصون الشامخة ۰ واستکثر فى 
حرسه من الفرسان الماليك السمون بالخرص لأنهم كانوا من الزنوج أر 
العبيد الاعاجم الذين لا يعرفون العربية ٠ )١(‏ 


غير أن هذه الاحتياطات كانت أدعى الى هياج النفوس متها الى حملها 
على الطاعة » قتزايدت كراهية المنذمرين قولا وعملا لاسيما في المنطقة 
dy pot‏ التى ذخرن بما لا يقل عن أربعة SY‏ شخص ما بين فقي“ وطالب 
فقه , lag‏ الجند الذين تحدثهم آنفسدم pede‏ فرادى أو 
فى جماعات صف2 فى شوارع هذه الناحية الضيتة الملتوية . اذ لا يكاد 
الناس برونهم حتى يأخذوا فى سبهم وضربهم ولا یحجمون عن قتلهم دون 
أن يأخذهم نيهم شنقة ولا رحمة » نی ad‏ كانوا يتطاولون على « الحكم » 
نفسه وتنطق الالسن بلعنته » راذا صعد المؤذن للصلاة سمح A‏ ہے الى 
كان عليه الحضور الى المسجد ب آمسسواتا Gu‏ الصفوف تقول (۲) : 
« الصلاة : يا معحمور الصلاة » ٠‏ و کانت هذه الصرحات تتردد کل وم دون 
أن يغلع رجال di‏ في الضرب على Gal‏ المدبرين نی" . وقد حدث ذأ 


- 
مرة أن تطاول وعل من العادة فجایه السلطان بانسب قتحال at‏ 
الجماعة Gadi MT‏ الحكم وأسخطه تشرض سیینه AS SY‏ آهنه :لاد انا 


أأوضيعة Se Dur‏ ال عشرة مر ز عماء دشر y daniel‏ . م aki‏ عن 
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القرطبيين ولم يزعزع عنادهم » بل أخذ محرضوهم العاديون فى اثارة 
مشاعرهم » وعاد بحبی الى العاصمة » وكان له من خطبه وذيوع dio‏ 
ما مكنه من قيادة الحركة وتوجیهها » وأصبح الناس قاب قوسين أو آد ئی 
من الثورة التى شاءت الصدقة أن تعجل بها أسرع مما كان ينتظر ٠‏ 

ففى شهر رمضان (؟) من سنة ۱۹۸ ه [ = AVE gle‏ م ] اغتنم 
الوعاظ فرصة الصيام لزيادة اضرام حقد الشعب عل السلطان e‏ وحدث 
أن ذهب أحد مماليكه للبحث عن صيقلى فى الربض وناوله سيفه ليصقله 
له > فطلب اليه الانتظار قليلا حتى يفرغ مما فى يده » فأنكر الجندى 
الانتظار وآمره أن یستجیب له فى لحظته فلم يجبه الصانع بل آفهمه وجوب 
التريث حتی o‏ دوره ۰ فغضب الجندى وضرب الرجل بسيفه ضربة 
صرعته + LU‏ شاهد القوم هذا المنظر استبد بهم الغضب وتعالت صيحاتهم 
بأن قد دنت اللحظة التى يتخلصون قيها من هؤلاء الجند السفلة ومن 
مستأجرهم الطاغية » وسرت حماسة الثورة الى الضواحى الآخرى فزحف 
على القصر جمهور كبير سلح نفسه فى أقصر وقت بكل ما وصلت اليه 
يداه » ومضى يلعن جند السلطان ومواليه وعبيده الذین كانوا یعر‌فون 
ألا أمل لهم فى الحياة ان هم وقعوا فى أيدى الثائرين » وفروا من آمامهم 
للاحتماء وراء أسوار pad‏ السلطان * 

وأشرف الحكم من سطح قصره عل هذه الجموع المزمجرة التى تهدر 
غضبا کانها أمواج البحر المزبدة » وتصرخ صرخات مفزعة » فرأى الساطان 
أن العنف كفيل بتبديد شملها وسرعان ما فوض ذلك الى فرسانه » لكن 
ما كان أشد خيبته حين لم يتزحزح القوم كما كان يأمل » بل استبسلوا 
فى مقاومة الضغط وتكاثروا على الفرسان وأرغموهم على الارتداد )2( ٠‏ 

وبلغ الخطر غایته ٠‏ 

وعلى الرغم من تحصین القصر الا أنه لم ,يكن من النعة بالدرجة النی 
تمکنه من مقاومة هجمات الثوار طویلا » ودب اليأس فى قلوب المدافعين 
الشجمان الذين آدر کو! انهم سیقتلون بلا رحمة ان ظفر بهم الثواد » وبقی 
etl‏ وحده — رغم ul‏ هو الاخر من تجاح القاومة — يرقب الأمور col‏ 
Yui!‏ » ثم دعی غلامه النصرانی cal yo‏ وأمره أن يذهب الى امرأة له 
سماها له وأن يطلب منها قارورة الغالية » فوقف الغلام مبهوتا Lb‏ منه 
ot‏ السلطان أخطأ فى منطقه » واتهم الخادم سمعه , فكرر عليه الأمير كلامه 
wi‏ : « انطلق يا ابن اللخناء فعجل !! » فمضى برلنت وعاد بالقارورة 
الى السلطان الذى آخذها منه وأفرغها على ay duty‏ فى حدوء يخيل 
لرائيه معه أنه فى موقف col,‏ فيه للذهاب الى احدى جواريه بالقصر , 
فاختلط الأمر على برلنت GU‏ لم يستطع كتمان دهشته وقال له : 
د ياهولاى ۰۰۰ آهذا يوم الغالية ؟ أهذا بوم تتطیب فيه يا سيدى وقد 
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: ما نحن فيه ؟ » فحنق الحكم وسبه وآتم تعطير نفسه ثم قال له‎ GF 
بما يعرف رأمى  ان قطع  من رءوس العامة ان لم يكن مضمخا‎ « 
۰ » ! بالغالية ؟ ۰۰۰ امض فاطلب جحديرا! )0( الى هنا (ا)‎ 

كان حدير قائما بحراسة حيس الدويرة الذى زج قيه الحكم كثير 
من الفقهاء ممن قيض عليهم ابان الثورات السابقة لكنه آبقی على «elm‏ 
آما فى هذه المرة فقد رأى أن الفقهاء والشعب يعملون على حرمانه من 
الحياة » ومن ثم قرر ألا يبقى هؤلاء السجناء من بعده . فلما قدم اليه 
حدير حيث هو قال له : « اذا أظلم اللیل أخرج هؤلاء المشايخ واضرب 
رقابهم وصلبهم » فاضطر بت أوصال حدير فزعا من سبماعه الجر de‏ التى 
e wb‏ مولاه باقترافه؛ فقال له : « با مولای والله انى لاکره لك ولنفسى 
أن أكون غدا UT‏ وأنت فى زاوية من زوايا جهنم » تهر الى وآهر اليك » 
eis. Y‏ ولا أنفعك » » فغضب الحكم من کلامه وأعاد عليه أوامره فی 
لهجة قاطعة e‏ ولا رأى استحالة تغلية على مخاوفه dale‏ من منصبه واستدعى 
اليه ابن نادر [ البواب ] وكان صاحب ds Bly pte‏ ترددا » فتعهد 
[ ابن نادر ] di‏ أوامر السلطان ٠ )۷( Gs JS‏ 

ونزل الحكم من Je‏ السطح متدرعا من رأسه الى قدمیه وطاف slim‏ 
ثابت الجنان , وردت كلماته النارية اليهم شجاعتهم التى ولت » ثم استدعى 
اليه ابن عمه عبید الله [ البلنسى ] أبسل محاربى ذلك العصر , وطلب 
اليه أن يقود كتيبة ممتازة من جنده یشق بها طريقه بين الثوار ويضرم 
النار فى الربض » مقدرا ان سكان هذا الحى سيت ركون أماكنهم حين يرون 
منازلهم تحترق فيمضون اليها سراعا لاخماد النار » واذ SIS‏ پمضی عبید 
الله فيهاجمهم من الامام » وينسل الحكم يمن بقى من جنده قيكر عليهم 
من الخلف o‏ وما أشيه هذه الحيلة الناجحة بالحيلة التى ضمنت النصر 
لمسلم فى وقعة الحرة مما لم يفت المؤرخين العرب ٠ )٩(‏ 

وفتح باب القصر بغتة وخرج .منه عبيد الله » فرد القوم ناحية باب 
الحسر » وسار بفرقته مهاجما الشارع الكبيز والرملة وعبر النهر عند 
مخاضة فيه بعد أن ضم الى جانبه aye‏ « القنبانية » الذين رأوا ما صنعه 
الحكم ty día‏ الفتنة , فأضرم النار في دور الربض ا لجنو بى . وصدق 
الحكم فيما توقعه فقد غادر الأهالى أماكنهم من آمام القصر حيث شاهدوا 
نصاعد اللهب [ من دورهم [ ولخفوا لانقاذ نسائهم والذرارى » واذ MS‏ 
host‏ بهم فحأة من خلفهم وقدامهم > wis‏ الذعر فى نفوس هؤلاء 
النکو بين » وحسرت قيهم بعد ثذ مذبحة شنيعة ۶ وذصت أدراج الرياح 
توسلات القرطبيين ولم يجدهم. القاؤهم السلاح نفعا , فقد لقى المثات هنهم 
حتفهم على أيدى أولئك الخرص القساةة »ء والاعاجم الذين لا يفهمون 
توسسلات المغلو بين على Ar‏ ۳ ولم سقوا الا على ثلاثيائة من و جوههم 


۷ 


أخذوهم الى السلطان كمظهر من مظاهر ولائهم له » أما البقية الباقية منهم 
فقد أمر السلطان بصليهم منكسى الرژوس على طول شاطیء النهر (۱۰) ۰ 
RER‏ 

مضى الحكم بعد ذلك شاور وزراءه فیما يتبغى عليه اتخاذه :+ أيعفو 
عن الثوار الذين نجوا من الموت ؟ il el‏ یذ عزيز جبار فيقتلهم على 
بكرة أبيهم ؟ ۰۰۰ فتشعبت الاراء . غير أنه مال للاخذ برأى العتدلن(۱۱) 
الذين أشاروا عليه ألا يسرف فى انتقامه ولكنه آمر أن يهدم الربض القبل 
عن آخره Ma.‏ شادر أهله الأندلس فى فترة ثلاثة أيام , فان تخلف أحد 
منهم بعد ذلك صلب ٠‏ 

حمل “y y‏ المنكوبون ما استطاعوا حمله من التاع وغادروا بتنسائهم 
وأولادهم البقعة التى استقبلوا فيها الحباة والتى لن يقدر لهم أن 
شاهدوها بعد ذلك أبدا » ولم يسمح لهم السلطان بالخروج جميعا معا , 
فمضوا فى شراذم صغيرة » ونريص لهم فى الأخوار وخلف الصخور جماعات 
من اطند والشطار الذين راحوا يتهبون ما معهم »> حتى اذا بلغوا ساحل 
البحر الاپیض المنوسط أبحر بعضهم شطر غرب افريقية » والبعض الآخر 
الى مصر . و کان هؤلاء الأخيرون قرابة خمسة pte‏ آلف رجل غير النساء 
والأطفال , ثم رسوا على مقربة من الاسکندرية , ولم تستطع الحكومه 
منعهم مرل ذلك لآن pos‏ التى كانت دائمة الثورة على العباسيين كانت 
فى ode‏ ااغترة نبب الفوضى الشاملة ٠‏ 

ولم يجد النفیون بدا من التقرب الى أقوى قبيلة عربية فى تلك 
الناحية , وكان هذا ما فعلوه . لكنهم ما كادوا پشعرون بقدرتهم عل 
التخاصر, من حماية مؤلاء البدو لهم حتى نقضوا عهدهم معهم » وشبت ارب 
بين الطرفين وهزسوحم فى البربة ثم استولوا على الاسكندرية » وعلى الرغم 
ES‏ مراد:. عدة الا آنهم تمکنوا من البقاء فى تلك الدينة pe‏ 
سنة 855 م 1 ٠١‏ ۲۱۱ ص ] حين أرغمهم أحد قواد الخليفة الأمون على 
النسليم له VT)‏ واذ ذاك ركبوا البحر الى جزيرة أقريطش التى كانت 
لا تزال #ابعة للامبراطورية البيزنطية ففتحوها » وأقام شيخهم أبو حفص 
مر ال لوطي Uso (AT)‏ ظلت تحكمها حتى استردها البونان (NE)‏ سنة 
۱ م 1[ = “pavos‏ 

RER 

lo‏ الأخرم ى التى كانت GN‏ من ثمانية آلاف آسرة فا 
تصادی مثل عده cll‏ فى موطنها الحدید , قفي هاا الوق بالذات 
کان got‏ ادر :س يعمل قي دناه عاصمة جد بد سيت قبا بعد يقاس 
vy‏ بال جياه لجذب Qik Y‏ البيا بهد أن أبدت رعبته ب ومعتمها a‏ 
fi gli‏ سل د قان 7 فة أذ الوا بعر عون أن ینز زر et‏ ومن لم 


“A 


سهل على الاندلسیین النفیین السماح لهم بالاقامة فيها على أن يتعهدوا 
بالركون الدائم الى الهدوء » وكذلك قدمت جماعة من العرب من القبروان 
استقرت بفاس وكان كل من مؤلاء العرب وأحفاد الأسيريين الرومان بحقد 
أشد الحقد على الآخر » وعلى الرغم من استقرار الشعبين معا على أرض واحدة 
الا أن كلا منهما ظل بمعزل عن الآخر 2 حتى اذا كان القرن الرابع عشر 
للميلاد كان من اليسير أن يعرف المرء أول مطالعته وجوه كلا الفريقين أن 
كلا منهما ينتمى الى جنس غير جنس الآخر وذلك لتعارض أذواقهما وحرفهما 
وأخلاقهما 2 وكأن كلا منهما أبى الا المحافظة على هذا التباين الجنسی 
فكان العرب عمالا وتجارا » واحترف الأندلسيون قلاحة الادض واكتسيوا 
قوتهم بشق النفس ۰ آما العرب فقد آثروا واغتنوا » ولا كان العربی يحب 
الرفيق الجميل والزينة والطلاوة فى كل شىء فقد عد الاندلسی خشنا حافا 
مقترا على نفسه » وكان الأندلسى من جانيه يعتير العربى رخوا يبعش 
أمواله فى التافه « وريما کان الأندلسى راضيا بقناعته وحياته الساذجة 
التى آلفها » أو أنه كان يخفى وراء استخفافه الکاذب حسد! تنطوی عليه 
نفسه تجاه ثروة جاره ء ولقد خاف Y‏ ادريس أن تنشب المنازعات 
والخصومات بين الفريقين المستوطنين ففصل بينهما e‏ وجعل لكل منهما 
dol‏ خاصة به » وحيه الذی dus‏ مسجده ودوره بل وأسواره ء وعلى 
الرغم من كل هذه الاحتياطات فقد ظل العداء العنيف مستحكما بين العرب 
والأندلسيين لعدة قرون ‘ وكثيرا ما كانت الأرض الحرام الواقعة على 
شاطىء النهر والتى لا تزال تفصل الى اليوم هذين الحيين بعضهما عن 
بعض مسرحا للحروب بينهما )19( ۰ 
HK‏ 
بعد أن شاهد القرطبیون مصارع آبائهم ونسائهم وأبنائهم و نفيهم 
تكفيرا عن تمردهم » اذا بهم يرون الفقهاء . وكانوا آکثر منهم ايغالا فى 
الجرم - وقد عفت الحكومة عنهم e‏ ولم تكد الثورة تنتهى حتى ضرب 
الحكم لهم المثل الاعی على تسامحه ء ذلك أنه كان قد صدر الأمر بالقبض 
على كل مشتبه فيه , متهم بالعمل على بسث الفتنة وقتله حتى ولو لم 
يشترك فيها عن قصد ورضى » وحدث أن عثر عمال الشرطة على فقيه 
مختف فى حريم جار له من القضاة فهموا بقتله فصرخت النساء وأعولن 
فبادر القاضى ‏ الى دفع الشرطة dic‏ وحاول عبثا اطلاق سراحه بقوله لهم : 
« انه سليم الناحية وليس فيه مما نظنون شىء » فدفعه رئيس الشرطة WAS‏ 
له بخشونة : « ليس هذا من شأنك ولا مما عصب بك , انظر فى أحكامك 
ودع ما لا يعنيك » واذاك أسرع القاضى الى القصر وطلب مقابلة السلطان 
وقال له اذ أذن له : « أيها الأمير » أصلحك الله » ان قريشا حاربت 
النبى صلی الله عليه وسلم وناصبته العداء » ثم انه صفح عنهم وأحسن 
اليهم e‏ وأنت أحق الناس بالاقتداء به لقرابتك منه » » ثم قص عليه 
1۹ 


ما جرى » فالان كلامه قلب السلطان الذى لم يكتف باطلاق che‏ 
السجين بل زاد قأمن غره من الققهاء )١7(‏ الذين هرب آکثرهم الى 
طليطلة فى طلب النجاة » ورد عليهم أملاكهم » وأذن لهم بالاقامة أنى Isla‏ 
من جهات الاندلس عدا قرطبة وضواحيها (VV)‏ حتى لقد عفى عن 
يحيى بن يحيى الليثى الذى آوته احدى القبائل البربرية ۰ وسمح له 
بالعودة الى البلاط وحياه ثانية بعطفه (NA)‏ * 

ad‏ استثنى من هذا dele OLY‏ كان منهم طالوت من قبيلة معافر 
اليمنية , وهو من تلاميذ مالك ومن أشد المحرضين على الفتنة » وكان قد 
استخفى عند يهودى عاما سئم بعده حبسه الاختيارى هذا رغم اكرام اليهودى 
له وتعظیمه اباه » Jl‏ لمضيقه : « قد عزمت غدا على الخروج وقصد دار 
أبى البسام الكاتب SY‏ قرأ على e‏ ولى عليه حق التعليم » وقد بلغنى أن 
له جاها عند هذا الرجل فعسى هو يشفع لی عنده فیؤمننی ويدعنى فى 
بلدى ! » فرد عليه اليهودى WE‏ : « لا تفعل فما آمنهم عليك e‏ والله 
لو آقمت عندى بقية عمرك ما أملتى ولا ثقل على pice‏ طالوت الا مغادرة 
بيت اليهودى رغم الحاحه عليه بالبقاء عنده ء قلما كان مساء اليوم التالى 
انتهز فرصة الغلس رانسل تحت جنع الظلام الى قصر أبى البسام 
الكاتب ٠‏ 

ما كاد yt‏ البسام يرى الرجل الطريد يدخل بيته حتى هش له , 
وكان يظن أنه على بعد Ble‏ فرسخ عن قرطبة وقال له : « مرحبا بك این 
كنت فى هذه المدة ؟ » ۰ فقص عليه حرص اليهودى عليه واخفاءه ایاه » 
ثم أضاف يقول : « اشفم لى عند هذا الرجل صاحبك فعسى tay‏ فى 
نفسى ويمن على بتملكى فی Gab‏ »ء فأجابه ph‏ البسام (VA)‏ : « الأمير 
- آبقاه الله نادم على ما كان منه ء فابق عندى الليلة » ۰ 

واطمان طالوت ال کلام صاحبه أبى البسام ونام ليلته قرير العين 
مطمئن البال » ولم یخطر بباله أن مضیفه الذی آحسن استقباله وطمأن 
خاطره مفکر فى الغدر به وتسلیمه الى الامبر » لكن الخيانة كانت قد عششت 
فى صدره ۰ فما Ab‏ الصباح حتی مضی الى القصر بعد أن احتاط آلا يهرب 
الفقیه . وقال للامبر وعلى شفته بسمة خبيثة : « كيف رأيك فى كبش سمين 
على مذوده الیوم سنة ؟ » فلم يفطن الأمبر لحقيقة ما تنطوی عليه هذه 
العبارة وقال جادا : « اللحم المشبع ثقيل ٠‏ واللحم الصحراوى أخف 
وأعذب ! » فتابع الكاتب كلامه WE‏ : « غير هذا آرید ۰۰ عندى طالوت » 
فساله : « وأين ظفرت به ؟ » قال : « آتی لطفى عليه » ۰ 

واذ ذاك أمر الحاكم باحضار طالوت الذى ارتعدت فرائصه خوفا حين 
دخل مجلس الامير , لكن الحكم لم يظهر له الغضب بل عاتبه فى لهجة 
Y.‏ 


.رقيقة قائلا : « أخبرنى يا طالوت لو أن SLT‏ أو dot‏ مالك هذا القصر 
out‏ يزيدك فى البر والاكرام على ما كنت آقعله بك ؟ هل أوردت على 
قط حاجة لنفسك أو لغيرك الا سارعت إلى اسعافك فيها ؟ ألم أعدك فى 
علتك مرات ؟ آلم تتوف. زوجتك فقصدتك الى بابك ومشیت قى جنازتها 
راجلا من الربض ثم انصرفت معك راجلا حتى أدخلتك متزلك ؟ فما الذى 
بلغ بك حتى لم ترض الا بسفك دمى وهتك سترى واباحة حرمتی ٩‏ » ۰ 

e‏ روع طالوت pow ly‏ واعتقد أن حياته لم تعد فى خطر واسترد 
رباطة جأشه وثباته « واعتقد الحكم أنه هاجه لکن طالوت. لم تأثر قط > 
وکبر عليه أن يقر بأنه کان جاحدا يده ونعمته عليه e‏ وعز عليه أن یعترف 
بجرمه فى حقه وأجابه فى كبرياء : « ما آجد لنفسی فى هذا الوقت مقالا 
Le‏ لى من الصدق + آنفضتك الله فلم ینفعك عندی کل ما صنعته » ۰ 

فلما سمع الحکم هذه الکلمات التی هی أشية بالتحدی احتدم 
غاضبا » لکنه سرعان ما کظم غيظه وقال له فى هدوء : « والله لقد بعشت 
فيك وما فى الأرض عقاب الا وقد مثلته بين يدى لاوقعه: بك » فأنا آعلمك 
الذى تبغضنى له صرقنى عنك » فانصرف عتى فى حفظ الله آمنا » والله 
لا ترکت برك وما كنت عليه فى جانبك حیاتی ان شاء الله » فلیت الذى 
كان لم يكن » ۰ ۱ 

أفهل مان فى الامكان أن يفهم الأمير فقيها فى لهجة أرق وأعذب من 
هذه اللهجة أن الله قد نهى عن الكراهية ؟ ومع ذلك ققد تظاهر طالوت بعدم 
فهمه الدرس الذى تلقاه » ولعل كبرياءه المتأصلة فى نفسه غشت زوحه 
فلم تستطع اذ ذاك Sool‏ ما قال » ولم تتفرج شفتاه عن كلمة شكر e‏ 
ولم يجب الا على الشطرة الأخيرة من كلام الأمير فقال : « لو لم يكن خيرا 
لكان خيرا لك » » وكان ذلك تهديدا للأمير بأفظع عقاب فى الحياة الاخری » 
غير أن الأمير ‏ رغم يقينه Ob‏ الق فى GE‏ وليس فى جاتب الفقهاء ‏ 
كظم غيظه الى آقصی حد » وتظاهر بعدم سماع كلام طالوت وقال له : 
ln‏ ظفر بك آبو اليسام ؟ » ٠‏ 

sb‏ طالوت : « والله ما ظفر بی وانما آنا أظفرته io‏ وقصدته 
لوصلة كانت بينى وبينه » * 

قال : « فأين كنت فى عامك هذا ؟ » قال : « عند رجل بالمدينة من 
اليهود ! » ۰ 


وحینذاك التفت السلطان غاضبا الى آبی الیسام الذی ظل معتصما 
بالصمت طوال الحدیث وقال له : « يا آبا البسام : رجل من الیهود حفظ 


۷۱ 


فيه محله من الدين والعلم > وخاطر بنفسة وأحله وولده وماله معی © 
وأردت آنت أن تنشبنی قيما أنا نادم عليه ۰۰٩‏ أخرج والله لا csi)‏ لك 
وجها ٠ «ul‏ 

ونقد الوزير الخائن مكانته عند السلطان منذ تلك اللحظة . آما 
طالوت فقد ظل ينعم حتى عوته بعطف الحاكم الذى شرف جنازته 
بالسير فيها (۲۰) ٠‏ 

RER 

على الرغم من قسوة الحكم على عمال الربض : تلك القسوة N‏ 
شابهت قسوته على أهل طليطلة الا أنه لم بصطنع هذه الفظاظة ازاء الفقهاء 
الذين كان بعضهم عربا والآخرون بربراء ولا كان الحكم عربيا خالصا فقد 
كان يقيس الأمور بمقياسين : فبينما هو يؤمن بجواز كل شىء حيال سكان 
اليلد الأصليين الذين كان شديد الكراهية لهم » اذا بنا نراه يعفو عن 
التوار ممن هم من بنى جنسه » وان كان المؤرخون العرب يفسرون رحمته 
بالفقهاء تقسيرا آخر حين يرجعونها الى تأنيب ضميره له (۲۱) » ولا نحب 
أن ننکر على الحكم أنه رغم قسوته وضراوته فى بعض الأحيان الا أنه كان 
یتسم على الدوام بروح انسانية تؤنبه أحيانا على الخطايا التى كان يرتكبها 
وهو فى سورة غضبه وشدة حنقه › كما حدث عندما أطاح برؤوس 
الفقهاء المحبوسين فى حبس الدويرة ٠‏ غير أنه يخيل الينا أن الموالى 
a!‏ ندوين تاريخ مولاهم ‏ کانوا يحاولون عيثا تمجيد 
ذكرى أمير اعتبره رجال الدين فى قرارة الجحيم (۲۲) فبالغوا فى تصوير 
ندمه , لآنه لو حكمنا بشهادة الحكم نفسه ‏ أعنى بالاشعار التى قالها . 
لابنه قبل موته بقليل » فمن المؤكد أنه كان مؤمنا بأنه كان محقا فيما فعل e‏ 
وها هى أبياته التى نختم بها هذه القصة (NY)‏ اذ يقول : 


رأبت صدوع الآرض بالسيف راقعا وقدما لأمت الشعب منذ كنت يافعا 


آبادرها مستنضی السيف دارعا 
کاقحاف شریان الهبید لوامعا 
بوان ء وقد ما كنت بالسیف قارعا 
فلم أك ذا حيد من الوت جازعا 
ومن لم يحامى ظل خزيان ضارعا 
سقيتهموا سما من الموت ناقعا 
فوافوا Gla‏ قدرته ومصارعا 
مهادا » ولم أترك عليها منازعا 


seh 


قسائل ثغورى عل بها اليوم ثغرة 
وشافه مع الأرض الفضاء جماجما 
تنبيك أنى لم أكن فى قراعهم 
وانى وان حادوا جزاعا من الردى 
حميت ذمارى فانتهبت ذمارهمم 
ولا تساقیتا سجال حروينا 
وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم 
فهاك wo‏ اننی قد ترکتها 


VY 


الفصل الخامس 


أربعة بسیطرون عل الأمير وبوجهونه : ففيه ومغن وامرأة 
وخصى ۰ استفادة الفقيه بحبى العنوية من ثورة الربض ٠‏ 
شخصية زرياب المغنى وآثره فى الحياة الاجتماعية بالاندلس ٠‏ 
اهل الاندلس يقلدون زریابا فى عاداته واسلوب عيشهء. 


طروب وموقمها عند pal‏ الأندلس ۰ علاقتها بالخصی ٠ ya‏ 
الفتنة الآهلية فى كورة مرسية بين اليمنية والمعدية ۰ عصابة 
هاشم الحداد وتمرده ومصرعه ۰ العلج ميسرة ٠‏ الفتئة بين 
المولدين والنصارى فى طليطلة ۰ 


الفصل الخامس 


عهد عبد الرحمن بن الحكم 


لم يقدر لبلاط سلاطين الاندلس أن پزدهی ازدهاءه أيام عيد الرحمن 
الثانى بن الحكم وخليفته الذى أكثر حوله من الخدم والحشم تقليدا منه 
لخلفاء بغداد فى اسرافهم العظيم وتشبها بهم فى حياتهم الفخمة 2 ومن 
ثم جمل عاصمته فأكثر من بناء الجسور وتشييد المساجد وانشاء الحدائق 
الفسيحة الغتاء تشقها القنوات التى تجلب اليها المياه من الجبال ٠ )١(‏ 


وكان [ عبد الرحمن بن الحكم ] يحب قرض الشعر » واذا لم يكن 
جميع الشعر المنسوب اليه من نظمه فلا أقل من أنه كان كريما فى وصله 
الشعراء الذين يذبون die‏ , هذا الى لطف معشره ds e‏ جانبه ۰ وطيبته 
التى قاربت حد السذاجة » حتى لقد كان يأبى معاقبة خدمه وهم يسرقونه 
أمام عينيه (۲) » وقد سيطر عليه فى حياته أربعة أشخاص : فقيه ومغن 
وامرأة وخصى ٠‏ 

فأما الفقیه فهو يحيى بن يحيى البربری الذى عرفناه أكبر محرض 
على ثورة الربض ء وقد علمه فشله فى هذه المحاولة أنه. لم يسلك Bole‏ 
الصواب ۰ وأيقن أنه لا يجوز للعالم الدينى الذى يتطلع للسطوة أن يناصب 
الأمير العداء » پل عليه أن بحتال فینال عطفه عليه e‏ ويعتمد على معاونته 
اياه » وعلى الرغم من أن طبيعة dy dt ow‏ الشديدة الحمية قد رضخت 
— بعد لای للدور الذى آلزم نفسه القيام به الا أن عدم تقیده بقواعد 
السلوك وصراحته الجافة لم تصرف عنه الحاكم الدمث الذى كان كثير التدين 
رغم أخذه نفسه بدراسة الفلسفة (؟) . وكان y‏ غلظة بحیی غضبة 
للحق » ومن ثم كان يتغافل عن ألفاظه الجر يئة المثيرة » وكان يطيع ما يفرضه 
عليه هذا المعلم القاسى من العقاب الشديد (5) e‏ ویطاطیء رأسه أمام هذا 
الواعظ الدينى فيترك له تدبير الشئون الدينية وادارة القضاء » ولقد تمتع 


۷۵ 


يحيى بنفوذ عظيم لشدة احترام السلطان له وتأييد معظم الفقهاء e‏ 
وخوف رجال الطبقة الوسطی )0( din‏ » ولارتباط مصالح الشعپ día dy‏ 
الثورة » والتفاف جماعة من الشعراء حوله (CV)‏ وهم جماعة لا تحتقر 
معونتها . ومع ذلك فلم يكن له أى عمل رسمی » واذا كان کل شىء رهن 
اشارته فمرجع ذلك الى ذيوع صيته وشهرته لا لثىء سواه ولم يكن یحبی 
يتردد عن الاستيداد رغم آنه كان من المنددين له »> فکان له على القضاة 
اذا رغبوا البقاء فى وظائقهم ‏ أن يكونوا آلات صماء تنفذ رغائيه ۰ 
أما السلطان الذى كانت تخالجه فى بعض الأحيان الرغبة فى التخلص من 
سيطرة pow‏ عليه فقد اقتصر عمله على تولية القضاة CA)‏ » وكان یحیی 
يحطم كل من يجرؤ على الوقوف فى سبيله » وجرت Gale‏ على أن بقول 
oli‏ الذى لا يرغب فيه « استعف » (A)‏ » فيستعفى * 
SKI‏ 

أما الشخص الآخر الذى برز فى حياة السلطان فهو زرياب المغنى 
الذى لم يكن دون Gow‏ نفوذا وان كان نفوذه فى ناحية أخرى » فقد وفد 
زرياب من بغداد « وكان فارسى الاصل كما يظهر من اسمه » ومول من 
موالى الخلفاء العباسيين . وكان قد أتقن الغناء على يد المغنى الشهير اسحق 
الموصلى الذى سأله هرون الرشيد old‏ يوم عما اذا كان لديه مغن جديد 
det‏ اليه فقال له اسحق : « عندى يا أمير المؤمنين تلميذ بحسن الغناء 
وهو مولى لكم e‏ وسمعت له نزعات حسنة e‏ ونغمات رائعة اذا آنا وقعته على 
ما استغرب منها . وهو من اختراعی » وآحدس أن يكون له OLS‏ » 2 
فقال الخليفة : « هذا طلبى فأحضرنيه » ۰ 

لم AÑ‏ زرياب ينقدم للخليفة حتى نال عطفه لدماثة dle‏ ورقة 
أحاديثه , فسأله هرون عما يحسن من الغناء فقال : « أحسن منه ما بحسنه 
الناس » وان أكثر ما أحسنه لا يحسئونه مما لا يحسن الا عندك ولا يدخر 
الا لك » فان آذنت غنيت ما لم تسمعه أذن قبلك » » فأذن له الخليفة » فلما 
أحضروا له عود أستاذه اسحق رفضه وأبى الا عوده الخاص به ,2 فسأله 
هرون dite‏ : « لا ترفض عود اسحق ؟ » فقال : « لى عود نحته بيدى e‏ 
وأرهفته باحكامي ولا أرتضى غيره وهو بالباب ٠‏ فلیآذن لى gat‏ المؤمنين 
فى استدعاثه » فان كان مولای پبغی فى غناء أستاذى غنيته بعوده » وان 
كان پرغب فى SLE‏ فلابد لی من عودى » » ثم شرح له الطريقة التی اتبعها 
فى صنم هذا العود » ثم غنى للرشيد أغنية نظمها فى مدحه فاستخفه 
الطرب حتى راح ینب الوصلی لتأخره فى تقديم هذا المغنى العجيب حتى 
هذه اللحظة . فاعتذر اسحق ۰ وصدق فى قوله ان زريابا تعمد اخفاء 
عبقریته « ثم لا jo‏ الموصلى بتلميذه قال له : « ان الحسد أقدم الأدواء 
وأدواها « والدنيا فتانة » والشركة فى الصناعة عداوة لا حيلة فى حسمهاء 
۷۹ 


وقد مکرت بی"فیما انطويت عليه من اجادتك وعلو طبقتك » وقصد [ أنا ] 
منفعتك » فاذا بى قد أتيت نفسى فى مأمنها بادنائك من أمير المؤمنين » فعن 
قليل تسقط منزلتی عنده وترتقى أنت فوقی » وهذا ما Y‏ أصاحبك عليه 
حتى ولو كنت ولدى ء ولولا رعى لذمة نربيتك لما قدمت شيئا على أن weal‏ 
نفسك أو يلون فى ذلك ما كان » فتخير فى ثنتين لابد لك منهما : اما أن 
للحي عن اذى الأرض العريضة لا أسمع بخبرك بعد أن تعطينى الايمان 
الموثقة « وأنهضك لذلك يما أردت من مال وغره , واما أن تقيم على كرهى 
ورغمی مستهدفا منى » فخذ الآن حذرك فلست والله أبقى عليك ولا أدع 
اغتبالك « باذلا فى ذلك بدنى ومال فاقض با زرياب قضاءك !! 


sold‏ زریاب بالسقر فى الحال وغادر بغداد بعد أن أخذ الال الذى 
آرفده به اسحق » الا أن الخليفة لم يلبث أن آمر اسحق باستقدام تلميذه 
فأجابه : « ومن .لى به يا آمبر المؤمنين ؟ ذاك خلام مجتون يزعم أن الجن 
تكليه وتطارحه ما يزهى به من غنائه فما يرى ف الدنيا من يعدله , 
وما هو الا أن أبظأت عليه جائزة zul‏ المؤمنين و ترك استعارته فقدر ei‏ 
به والتهوين بصناعته 2 فرحل مغاضيا ذاهبا على وجهه مستخفيا عتى » 
وقد صنع الله خيرا فى ذلك Y‏ المؤمنيل GE‏ كان به لم يغشاه فيفزع من 
رآه »2 فتأسف الخليفة لرحيل المغنى الشاب الذى كان sa»‏ له مستقبلا 
lub‏ ولم يخالجه شك فی صدق ما حكاه اسحق له ٠‏ 


والواقع أنه كان هناك جانب من الحق فى رواية المغنى الكبير : 
فقد كان زرياب يؤمن SE‏ يسمم فى نومه عزيف الجن فیهب من رقاده 
فزعا » ويدعو الى فراشه جاريتيه : OWE‏ رهنيدة بعوديهما وبافنیما اللحن 
Gill‏ سمعه فى سباته » ويأخذ هو فى كتابته . ولم يكن ذلك من الجنون 
فى شىء N‏ ثمام المعرفة ۰ وأى فنان يؤمن بالجن أو 
ينكره لم تمر عليه هذه اللحظات التى يكون فيها قدت سبعلوة عاطفة بصعب 
تحديدها ؟ ولكنها على آية حال آشبه ما تکرن Bla‏ فوق طاقة المشر * 

وذعب زرياب يفتشى عن حظه فى المغرب » فلما بلغ افريقية كتب أف 
الحکم أمير الاتدلس مبدیا له رغبته ثى الاقامة صلاطه : فرقم hae‏ الكتاب. 
من نفس الحكم موقم الرضا والغبطة وأجابه ملحا عليه أن ادر ما وسعه 
الجهد الى الجيء الى قرطبة » ووعده بالعطاء الجزيل gard a‏ زر ياب da‏ 


مغسق طارق مع Glas‏ .وآولاده > لکنه ما كاد يغادر السقينة dis‏ 


الجزيرة الخضراء حتى كان al‏ ودع الحياة , pre ple‏ با 
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أن ولع عبد الرحمن بن الحكم بالغناء ليس دون ولع أبيه به » ولا مراء فى 
آنه لن يقصر عنه فى وصله « وبرهنت الحوادث على صدق قول «المنصور»» 
قلما مسمع عبد الرحمن بن الحكم بخبر مقدم زرياب كتب اليه يدعوه 
للحضور الى بلاطه , وطلب الى عماله آن يتلقوه احسن لقاء . وعهد الى 
كبير غلمانه أن يصله بالبغال وغيرها من الهدايا ٠‏ 

وبلغ زرياب العاصمة قرطبة فأنزله السلطان فى بيت ضخم e‏ وأذن 
له Ge‏ أيام پستجم فیها من وعثاء الرحلة » فلما انقضت هذه الأيام oles‏ 
الى قصره وبداً حدیثه معه بافهامه الشروط الهائلة التی بشترطها ازاء اقامته 
فى قرطبة » اذ آجری عليه معاشا قدره Wh‏ دینار كل شهر » وآربم هبات 
فی السنة » وألف دينار فى كل من عیدی الفطر والاضحی e‏ وخمسمائة 
فى كل من يومى الهرجان والنوروز » هذا الى مائتی قنطار من الشعير 
ومائه من الحتطة فى العام » وأذن له فى استغلال عدد معين من الدور 
والضیاع التی تقدر قیمتها بأربعين آلف دینار » ثم ساله عبد الرحمن أن 
یغنی له فغنی فآطربه غناؤه حتی استخفه السرور ولم يعد يستسيغ غناء 
أحد سواه » وعاش عنده آطیب عيش » وکان السلطان يحب الحدیت اليه 
فى التتاريخ والشعر وجميع الفنون الأديية التى كان هذا الغنی | ona)‏ 
ملما بها كل الالمام ٠‏ 

وكان زرياب الى جانب قرضه الشعر واستظهاره عشرة آلاف مقطوعة 
من الاغانی مع أصواتها عارفا بعلمى الفلك والجغرافية , ولم يكن ثم mil‏ 
من سماع حدیثه عن البلدان الختلفة وعادات سکانها 2 وکانت روحه 
وذوقه وحمیل شمائله تبر dede.‏ الواسع ء ولیس هناك من يداتيهة فى 
آحاد بثه الثرة ولا فیما وهبه الله من غريزة تقدیر الجمال واکناره الفن 
فى كل شىء كما لم يكن هناك من فوقه فى کیاسته وآناقته أو فى اعداده 
Goll!‏ » فكان الناس يعدونه رجلا عظيما ونموذجا لكل ما يتعلق بالذوق 
الرفیم » وبذلك أصبح مشرع اسبانیا العربية ٠‏ 

وكانت اصلاحاته عظيمة متعددة فأحدث انقلابا جوهريا فى العادات » 
واذا كان الناس قد ألفوا ارسال شعورهم الى الوراء فى غدائر طويلة » وأن 
یفر la‏ فى الوسط من الجبين » وأن يستعملوا على المنضدة أوانى من 
الذهب أو الفضه « وأسمطة من التيل » ققد أصبحوا الآن يعقصون شعورهم 
فى حلقات » واضحت الاوعية من الزجاج » والاسمطة من الجلد وهو ما بحبه 
زریاب ۰ كما كان يحدد نوع اللابس التی تنبغى لكل فصل من فصول 
السنة e‏ وحيب الى عرب الاندلس طعام «الهليون» الذى لم يكن يخطر لهم 
على بال » وسميت باسمه بعض آنواع الطعام التى ابتدعها ٠‏ 


VA 


والخلاصة أن القوم آخنوا يترسمون خطاه فى كل شىء من دقائق 
الحياة حتى لو تفه هذا الشىء » وظل اسم هذا الابیموری اللطيف حیا على 
الالسن حتى نهاية الحكم الاسلامى قى الاندلس GU‏ لم يوجد فى تاريخه 
اسم ينازعه البقاء سواء فى ذلك العلماء البارزون أو الشعراء الفلقون 
والأسخياء العظام وكبار الحجاب والأمراء (۱۰) ˆ 


لم يكن زرياب كما يبدو كثير الانغمار فى السياسة رغم ما كان 
له من WE‏ على عبد الرحمن 2 وهو تأثير أدركه الشعب الذى كان يؤثر 
أن يرفع الى زرپاب شخصيا ما يريد أن يوصله الى سمع السلطان (۱۱) ‘ 
وكان زرياب يؤمن ob‏ الحياة أجل من أن تقضى فى بحث آمور الدولة أو 
ندر المؤامرات أو الجدل » ومن ثم ترك أمر هذا كله للسلطانة « طروب » 
وللخصی « نصر € (AY)‏ ۰ 

HHH 

أما طروب فكانت LUT sft‏ طموحة خلقت لتدبر lal Sh‏ » وكانت 
شديدة التطلع للمال فکانت فى بعض الأحيان تبيع ‏ لا حبها اذ ليس 
لشلها من النساء حب ولكنها كانت تبيع ما تملك فى سبيل شراء عقد 
Get‏ خرافى , وأحيانا باکیاس الال التى يسد بها زوجها بابها Ge‏ ترفض 
e‏ له (۱۳) ٠‏ 

وقد عملت فظاظة قلبها وطمعها وریاژها على شدة ارتباطها برجل 
جشم قاس , ذلك هو « نصر » الخصى الذى كان ابن sll‏ أعجمى 


اللسان )18( » يضمر الكراهية الشديدة للمسيحيين المتمسكين بمقيدتهم , 
وهی كراهية لا تكون الا فى قلب مرتد * 
ار 


تلك كانت حال البلاط فى هذه الحقبة ٠‏ 


آما الملد فكان أبمد ما يكون عن الاستقرار والطمانینة ء اذ شبت 
فى كورة « هرسية » حرب بين اليمنية والمعدية دامت سبع سنوات ۰ كما 
كانت « ماردة » دائمة الثورة . اذ OW‏ مسيحيوها على اتصال بلو پس 
التقی والتشناور معه ٠ (V0)‏ 


كذلك ارت طلبطلة ٠‏ 
ERA‏ 
لم تكد تنقضى سنوات قلائل على يوم الحفرة حتى استرد أهل 
طليطلة استقلالهم وخربوا « حصن عمرون » فاحتال الحاكم من جسدید 


۷۹ 


لاسترداده » فغادر قرطبة متظاهر! بالزحف على « قطالونيا » y‏ فى 
كورة « مرسية » حيث أنبأه جواسيسه باهمال الطليطليين حراسة آبواب 
مدينتهم ليلا اعتقادا منهم أنهم بمنجاة من الخطر . فأسرع الى أحد هذه 
الأبواب » ثم أضرم النبران فى جميع دور الجبال التى بالمدينة VV)‏ وكان 
ن بينها بيت علج صغير اسمه « هاشم » اضطر للرحيل الى قرطبة وهو 
فى حال عوز شدید واحترف الحدادة لکسب قوته > ولا كانت نفسه تضطرم 
بالرغبة قى النأر لما نزل بمواطنیه من GUL‏ فقد po‏ هؤامرة مع عمال 
طليطلة ثم غادر بعدها قرطبة للعودة من جديد الى وطنه الأول حيث تزعم 
العامة وآخذوا يتصيدون جند عبد الرحمن بن الحكم وأعوانه سنة 859 م 
J‏ = ۲۱5 ه ] . ومضى هاشم بعد ذلك يذرع رحاب اليلد بعصابته 
لا يصادف قرية من قرى العرب أو البربر الا نهبها وأحرقها « وأخذت هذه 
العصابة تزداد قوة يوما بعد يوع » فانضم اليها من كل ناحية العمسال 
والفلاحون والعبيد والغامرون من كل الفئات ۰ فأمر عبد الرحمن عامله 
على الثغر الأعلى « محمد بن وسيم » بالزحف على هؤلاء لكنهم أرغيوه على 
التقهقر ٠‏ ودأب هذا الحداد ‏ مدة عام كامل — على التخريب دون أن يخفى 
عقايا « وأشيرا بعث السلطان بنجدات الى عاملة وأنيه على تقاعسه . فأعاد 
الكرة مهاجما وانتصر هذه المرة e‏ واستمرت المعركة بضعة أيام انتيت 
بهزيمة المتمرد وقتله (VV)‏ ۰ لكن طليطلة كانت لا تزال حرة ۰ 

ومن ثم أمر السلطان فى سنة AVE‏ م [ = ۲۱۹ ص ] الأمير « أمية » 
بمحاصرتها . فاستبسل أهلها فى صد هجمات هذا القائد الذى خرب 
الار باض المجاورة لهم » لكنه اضطر الى رفم الحصار والعودة الى قرطبة , 
فلما رآی العطلیطلیون جیش العدو يغادر آرضهم صمموا على مناوشته 
أثناء ار تداده , الا أن أمية كان قد ترك فى قلءة رباح قوة من الجند بقيادة 
« ديسرة » العلج الذى رصد لاطلیلبین كمينا حين ترامی اليه خير ما 
اعتزموه » وباغتهم بالهحوم عليهم واعمل gad‏ مقنلة عظيمة » وجاء اشبر 
الى ميسرة yo LS‏ العادة پرودس آددائه Gar‏ سقطوا فى المعركة , غير أن 
lis‏ القائد الاج كان لا يزال مقيما على حبه لأبناء جدسه فما اد برى 
دووس القتلى حتى ثارت عاطفته الوطدية Woy‏ اأندم على A‏ 
لامعتدی على dead‏ » ثم لم يلبث ۷۱ أيادا ثلائل مات بعدها سنا مدا ٠‏ 

ED 
بين حن‎ Ubdb كان قادرا عل أن دنکب‎ adi عل الرغم من أن‎ 


هی 


وآخر الا أنه كان عاجرا عن استرقاقيا لالا كان Got‏ يسودسا. :د أن 
ga‏ > الطالم eit‏ الا ار دادرم ge‏ هذا als Th‏ > و فجن ¿Aya LF ole‏ 
AA‏ هم tad‏ عل 
assay pS 4 "|‏ و الشمقاق 1,5 chi a‏ لد all; uw‏ ماوع ۽ دف al‏ ر amet‏ 


(۹ 


ay? 


طليطليا يدعى « ابن مهاجر  »‏ وكان على ما يظهر من الولدین » غادر 
طليطلة مع أعوانه وذهب يعرض خدماته على قائد قلعة GU chy‏ بادر 
الى قبول عرضه وتشاود مع أولئك المهاجرين » فقر الرأى على محاصرة 
الدينة واجاعتها , وعهد الى الأمير الوليد ‏ آخی السلطان ‏ بمحاصرتها 
حصارا دام مدة عام خربت الجاعة أثناءه طليطلة , واذاك ندب القائد العربی 
رسولا من قبله أشار على أهلها بالتسليم : ذاکرا لهم آنهم ان لم يستسلموا 
طوعا استسلموا كرها ء وان الخير لهم فى اغتنام حذه الفرصة المتاحة لهم 
لعرض حاجاتهم , فاصر أمل اليلد على الرفض » وكان من سوء حظهم أن 
هذا الوسيط الذى شاهد شجاعتهم من قبل قد شاهد الآن تدهور وضعهم 
وسوء حالهم » قلما اتکفاً الى قائده حثه على تسعير SEM)‏ فنزل الوليد 
على اشازكه وخرب طليطلة يوم ١7‏ يونيو ۸۳۷ م [ = ۲۲۳۲ هاع بعد أن 
التى عامل بها السلطان سكان الدينة » بل ان كل ما يذكرونه هو أن 
عبد الرحمن آخذ منهم الرهائن وأعاد li‏ حصن عمروس "ON‏ 
eae‏ 

وشهدت السنوات الأخيرة من Age‏ عبد الرحمن-محاولة نصارى قرطبة 
القيام بثورة ذات طابم خاص . وهی الثورة التی نلفت الیها الآن نظر 
القارىء » وقد آمدنا مؤرخو منتصف القرن التاسع اللاتين PH‏ من 
التفاصیل عنها وعن آسلوب حياة مسیحیی قرطبة ومشاعرهم وآفکارهم , 
وسنحاول جهد ما آمکننا عرض صورة تفصيلية صادقة لها ۰ 


قرف 


الفصل السادس 


حسن معاملة السلطة الحاكمة تتصاری قرطبة ورد الفعل 
من جانبهم ٠‏ اسستعراب السیحبین عامة ومیلهم الى الآثار 
الفكرية العر بية والاسلامية ٠‏ تدهور الادب السیحی ۰ رد الفعل 
من بعض السيحيين + المؤلف یوضح الجهل السیحی والأودبى 
بالاسلام ونبيه ٠‏ دفاع iI‏ عن سماحة الاسلام ٠‏ تطور 
القاومة السيحية ٠‏ تطلع بعض الجماعات المسيحية للموت على 
بد السلطة الحاکسة ۰ شخصية ایولوج وآسرته » الفارو 


التعصب ٠‏ وقوع ايولوج فى حب فلورا ابئة dol‏ المسلمين ٠‏ 
KU‏ أمها المسيحية عليها ٠‏ شخصية فلورا ao ٠‏ هی 
واختها من أخيهما المسلم ٠‏ عودة فلودا واكواجهة بينها وبين 
آخیها المسلم ٠‏ صبرها على التعذیپ ٠‏ هروبها للمرة EN‏ 
أول لقساء بينها وبين ايولوج وحبه لها ۰ هروبها للمرة 
٠ ach‏ 


الفصل السادس 


ايولوج وفلورا 


لم یلاق الفريق الأكبر من نصارى قرطبة - وهم أكثر النصارى 
UW‏ ما لقيه اخوانهم من الاضطهاد ء بل تركت لهم الحرية فى عمارسة 
شعائر دینهم » ومن ثم شملهم السرور )١(‏ وعمتهم الغبطة وانخرط 
الكثيرون منهم فى الجیش ٠‏ وتولى البعض منهم أرفع المناصب فى البلاط 
وفى قصور السادة العرب الأغنياء (۲) » وراحوا يقلدونهم فى كل شىء 
يفعلوئه » فاصطتم بعضهم الحريم (5) ۰ كما بهر الادب العربى الکثیدین 
من أصحاب الذوق الرفيع فاجتذبهم اليه حتى نبذوا. الادپ اللائینی 
وانصرفوا للكتابة TAL‏ الفاتحين دون سواها !نصر‌افا حمل آحد AS‏ ذلك 
pall‏ على التحسر , ولا كان هذا الكاتب أحسن وطنية .من آغلب مواطنيه 
فقد قال : « لقسد هام أبنساء جلدتی. النصادى بقراء2 أشعاد العزب 
واقاصیصهم )£( واصبحوا. سرسون مؤلفات فقهاء المسلميل وفلاسفتهم > 
لا يهدفون من وراء ذلك الى دحضها بل بریدون التمتع بدیباجتها العربية 
المشرقة » فأين هو الیوم ذلك العالم النی يقرأ الشروح اللاتينية للکتب 
القدسة ؟ e‏ وأين ذلك الذى يدرس الاناجیل وسر الرمسل والحوارین 
والانبیاه ؟ ۰۰ وا أسفاه ۰ ان جميع شباب النصاری الوهوبین لا بعرفون 
نير العربية والادب العربی ٠‏ وهم شدیدو الانکباب على مطالعة الکتب 
العربية ودراستها » كما يسخون کل السخاء فى تکوین الکتبات الكبيرة 
ویشررون أنى كانوا الى روعة هذا الأدب + فاذا حدثتهم عن الكتب المسيحية 
أجابوك ساخرين بانها آتفه من أن تستحق عنايتهم أو يبذلوا فيهسا 
اهتمامهم © ° 

فيا لعظم الفجيعة ويا Lg se‏ !! 

> لقد نناسى المسيحيون كل شىء حتى لغتهم ) وقل أن تجد واحدا فى 
الالف من بيننا يستطيع تحریر خطاب باللاتينية الصحيحة الى صديق له » 


Ao 


فان جئت الى العربية وجدت الكثيرين منهم یتکلمون هذه اللغة فى أسلوب 
عدب وعبارة سلسلة»و ينظمون القصائد الراثعة التى تبز من الناحية الفنية 
قصائد العرب أنفسهم (۵) ۰ وأخيرا فليس من الغسريب أن نری هذا 
الايثار للأدب العربى والهجران التام للأدب اللاتيني ۰ اذ لم يعد بقرطبة 
شىء هن كتب شعراء العصر القديم (1) ء ولم تعد كتب اللاهوت تجتذب 
اليها Ler‏ من الرجال العلمانيين » واتسم الأدب المعاصر بسمات الانحطاط 
الشديد ۰ آما من بقى بنظم باللاتينية فقد نسى (۷) قواعد النظم » وأضحى 
الشعر أبياتا (A)‏ مقفاة N Y‏ فيها الا بمراعاة التفاعيل . ومن كم 
كان نظما مبتسر الأسلوب مبتذله ٠‏ 
ENE‏ > 

واستعرب نصاری فرطبة واطمأنوا للاحتلال الأجنبى » ولکن كانت 
مناك بعض استثناءات لهذه القاعدة . اذ لم تمت روح الکرامة الوطنية 
واحترام النفس فى جميع القلوب ٠‏ فكان هناك رجال کرام أنفوا أن تکون 
النذاله سر تقدمهم فى قصور العظماء , وغاظهم أن پروا عدینتهم الوطنية 
التى لا نزال تزهو ياس مها القديم قد أصبحت مقر السلظان (A)‏ 
وحسدوا ولايات شمال الآندلس الصغيرة التى صليت بحرب دائسة 
ولكتهبا نححت فى التحرر من النير العربى وآل Leo‏ ال الأمراء 
المسيحيين )٠١(‏ ۰ وأقضت الآلام البرحسة مضاجع هؤلاء المتذمرين 
الوطنيين , كما دأب السلاطین - بين Ge‏ وآخر - على اصدار آوامر 
واتخاذ اجراءات تعمل على زيادة جرح كبرياء أولئك النصارى وعقائدهم . 
من ذلك مثلا ارغامهم على الختان كالمسلمين سواء بسواء ON‏ ۰ وكان 
القسس. أشد هؤلاء الناس سخطا وتأصلت فى نفوسهم كراهية شديدة 
ضد المسلمين لاسيما وأن هؤلاء القسس كانو! يعتنقون آفکارا سيئة عن 
الرسول [ صلعم ] وعن المبادىء التى جاء بها ء مع أن فهمها كان میسرا 
جدا عليهم نظرا لتقلبهم بين العرب ۰ لكنهم انصرفوا عن الرجوع الى 
الصادر الوحودة فى متناول pel‏ 8 وآمنوا یما لقنهم ابام الحاهلون 
وما راج من الخرافات الستحیلة عن الرسول [ صلعم ۲ ٠‏ من ذلك أن 
ايولوج . الذی Y‏ فی أنه كان أعلم قسس هذا العصر وأعرف القوم 
dy wh‏ معرفة تمکنه من أن يقر فى يسر مؤلفا تاریخیا فى هذه اللغة ‏ 
آقول أن آیولوج هذا لم يذهب الى الکتب العربية یلتمس فیها آخبار 
حياة محمد [ عليه الصلاة والسلام ] بل راح یطلبها فى مخطوط لانینی 
دقع فى يده عن طريق الصدفة وقد وجده فى دير « بامبلونة » . فكان 
مما قرآه فيه « ان محمد! — وقد اقتربت منیته - آنباً أصحابه أن الملائكة 
سبترفعه ثالث ell‏ موته . فلازم آصحابه جسده فى انتظار المعجزة . 
فلما انصرم اليوم الثالت دون Ot‏ یروا ملكا تركوها ظنا منهم أن ملازمتهم 


NA 


e من القدوم . واذ ذاك جاء الكلاب قالتهمت بعضها‎ SOM منعت‎ bol! 
كير من الكلاب‎ ote ودفن السلمون ما تبقى منها » ومن ثم رروا قتل‎ 
سنويا انتقاما منزها» وقد علق ايولوج على هذا بقوله : « تلك هی‎ 
٠ » نبی السلمین‎ (VY) معجزات‎ 

ولم يكن lll‏ القسس يمبادىء وتعاليم محمد [ صلعم ] يأحسن من 
الامهم بتاریخه , وکان طبیعیا أن يصطدم من تشبعوا بأفكار الزهد ومن حرم 
عليهم حب النساء بفكرة تعدد الزوحات وما بالجنة من حور عين (NY)‏ ” 
ولعل أعجب العجب ما تخيلوه هن أن النبی [ صلعم ] پناقض ما pty‏ يه 
المسيح ۰ فيقول ألفا رو : « ان عدو مخلصنا قد قدس اليوم السادس (VE)‏ 
من أيام الأسبوع الذى ينيغى آن يكون یوم حزن وصسيام ذکری لالام 
سید تا سوع المسيح dared‏ يوم لهو وفحور > ولقد أمر المسميح eL‏ 
بالعفة LT‏ هذا فقد دعاهم للانغماس فى اللذات ۰ واذا كأن. السیح قد 
دعی الى الزواج فقد جاء هذا ودعا ال الطلاق » )10( 


على أنه من الستحیل أن نعثر فى العهد الجديد على ما ينسيه آلفارو 
الى السيد المسيح فى قوله : « وقد آمر المسيح أن يمتنع المرء عن زوجته 
أيام صيامه , أما هذا فقد آمر Oh‏ تكون أيام الصوم هذه على الخصوص 
„LI‏ متعة جسدية » (WD‏ 

ومع أن الفارو كان قليل العلم بكثير من أمور LAT‏ الا أنه كان 
يعلم بمدى سيطرة يحيى على عبد الرحمن بن الحكم وذلك حين لم يمسك 
السلطان عن النساء خلال شنهر الصوم (۷) ٠‏ 

من هذا يستدل على أنه كانت لدى القسس فكرة خاطئة كل الخطا 
عن الدين الاسلامى الذى كان اخوانهم النصارى یعرفونه آحسس هنهم e‏ 
والذين حاولوا افهامهم أن محمدا [ صلعم ] قد بشر بدعسوة خلفية 
بحتة (YA)‏ » لکن محاولتهم هذه ضاعت آدراج الرياح 0 ودأب JL»)‏ 
الكنيسة )*( على ادراج الاسلام فى نفس مرتبة الوثنية الرومانية 
واعتباره عبادة أصنام من ابتداع الشيطان (MA)‏ ۰ 

غير it‏ اذا أردنا معرفة سر مقتهم هذا لوجب أن نفتش عنه فی 
طبسع العرب وليس فى الدين الاسلامى ذاته , ذلك أن انهماكهم فى 
الملذات وكثرة ما حاق بالقسس كانا من JU‏ والصسوامل التى 
عملت على بث الكراهية في نفوس القساوسة الذين كانوا بحبون الرياضة 
الروحية العميقة والنسك الشديد والتشدد فى التوبة » واذا كان المسلمون 
الکبار أذكى من أن يضايقوا التصارى يسبب عقيدتهم فان العامة -. كما 
معی فى كل مکان - كانت لا تتسامح معهم 2 وکانت اذا رات قسيسا فى 


AV 


الشارع Cole‏ به « هذا هو الجتون » وترئمت ساخرة بالصليب e‏ 
ورجمه الصبية بالحجارة » وطالا سمعهم القسس AT‏ الجنائز يقولون 
Yoo‏ رحمهم الله » » وقى الوقت نفسه تتساقط على الموكب الأقذار 
والحجارة , واذا قرعت نواقیس الكنائس DLA‏ هر السلمون رژوسهم 
وقالوا : « Ih‏ من جماعة ساذجة منكوية آفسدها قسسها » وما أشسد 
حماقتها اذ تؤمن بما یلفنونها اياه من الفتریات . ألا لعنسة الله de‏ 
si‏ لتك الخادعين » » وکان كثير من المسلمينل 05% من النصارى أو Je‏ 
الاقل من قستسهم ۰ فاذا کلموهم وققوا على بعد منهم حتی لأیمسسوا 
ملابسهم (۲۰) كما یقول ایولوج ٠‏ 

الا of‏ هؤلاء العتبرین أنجاسا الذین كان الاتصال بهم کالاتصال 
بالأجحرب والذین كانوا يرددون CLIT‏ المسيح الى تلامیذه « سیکر 
الجميع من أجل اسمى » فد تذکروا جيدا أن نظامهم كان أقوى نظام فى 
الدولة وقت أن كانت السيادة للنصرانية فى Whol‏ ووقت أن شیدت 
الكئائس الفخمة فى كل مکان (۲۱) ۰ 


وأحس القسس والرهیان والقلة من العلمانيين الذين يفكرون 
تفكيرهم بجرح eS‏ وأحنقتهم الشتائم التى كانت تنهال عليهم » 
فانطلقوا يعملون فى حماسة » ولم يركنوا الى اجترار آلامهم فى صمت . 
ولم يعودوا يقئعون بالتذور التى لا تجدى ولا يتمزيق نفوسهم غضبا » 
بل قام هؤلاء الريجال المتحمسون فى المدن البعيدة عن. مركز الاحتبلال 
الاسلامى ونجحوا فى رفع Sly‏ الثورة واصبحوا مقاتلين ٠‏ 

Ul‏ فى الجبال فقد سلكوا سبیل الحرية التى Labio‏ أملهسا 
وعاشوا عيشة قطاع الطرق ٠‏ 
00 وسواء آکانوا lope‏ فى طليطلة أو شطارا فئ جبال Wh‏ فقد 
اعلنوا على المسلمين حربا تفوق الوصف ۰ 


وأما فى يلد السلطان فقد استحال علیهم القيام بثورة مسلحة e‏ 
ومن ثم سلکوا سبیل الاستشهاد ٠‏ ولازم القسس بيوتهم لايبرحونها 
Yi‏ للضرورة القتصوی (؟؟) تفاديا لاهانة العامة e‏ > وطالا تظاهروا 
بالمرض فيلازمون فراشهم طوال يومهم تهربا (**) من الجزية التى تصر 
الدولة على آخذها منهم (۲۲) فى نهاية كل شهر » فكان من جراء انزوائهم 
الطويل وملازمتهم الوحدة والتأمل وانطوائهم على انفسهم أن لمت فيهم 
الكراهية السوداء وکانو! يشعرون بالسرور كلما تزايدت هذه البغضاء 
فى نفوسهم وفى تذكرهم ما يجد من الآلام » وكانوا يستيقظون عند 


AN 


غروب الشمس ویجلسون للقراءة فى صمت الليل الرهيب امام فسوء 
مصباح خافت تتذبذب شعلته (TE)‏ ويطالعون اصحاحات معينة لا سييا 
الاصحاح العاشر (Vo) Joni ge‏ وكتابات آباء الكئيسة وحياة القديسين 
التى تكاد تكون الكتب الوحيدة العروفة pais‏ ویقرژون قول المسيح : 
وها آنا أرسلكم كغتم فى وسط GUS‏ » ولکن احذروا A‏ لأنهم 
سیسلمونکم الى مجالس ۰ وفى مجامعكم يجدونكم وتساقون أمام ولاة 
وملوك من أجلى : شهادة لهم وللأمم ٠٠‏ لاتخافوا من الذين يقتلون الجسد » 
ولكن النفس لايقدرون أن يقتلوها » بل Wyle‏ بالحرى من الذى يقدر أن 
پهلك النفس والجسد كلبهما فى جهنم » ٠ )۲١(‏ 


وعرفوا من سفر LY‏ أن الذين لهم ملكوت السموات هم A‏ 
يتقدمون عن طيب خاطر ليل الشهادة ٠‏ 

غير أن الذى آلهب على الخصوص خيال هؤلاء القسس هو صورة 
مذلاء القديسين الذين ذاقوا الاضطهاد على أيدى معارضيهم والذين كانوا 
لایتهر بون من السهادة. بل يؤثرون هذا الضرب المقدس من الموت (۲۷) » 
فأعجب القسس أيما اعحاب بهو لاء الأبطال ‘ واشتدت زغستهسم دی 1 
الاقتداء بهم والسير على نهجهم » وكرهوا أنه لم يقدر لهم أن بلقوا من 
الاضطهاد مثل الذى لقيه هؤلاء » ودعوا الله مخلصين أن تيح لهم فرصة 
القيام بعمل عظيم فى سبیل الدين » وأن يجدو الميتة التى لقيها خدام 
الرب فى أيام الكنيسة الأولى ٠‏ 

EE 

وتاثرت هذه الجماعة المتحمسة المتعصبة بتحريض dey‏ بارزين 

هما القديس أيولج والعالم آلفارو ٠‏ 


أما ايولوج فكان من أسرة قرطبية قديمة عرفت يتعلقها بالنصرانيه 
وكراهية السلمین » وكان جده لأبيه ‏ واسمه أيولوج أيضا ‏ قد اعتاد ‏ 
اذا سمع المؤذن Oh‏ للصلاة -- أن يبرسم الصليب ويرتل AS‏ 
المزامير (VA)‏ : « اللهم لا تصمت e‏ ولا تسکت ولا تهدأ پا آلله » فها هو ذا 
أعداؤك بعجون e‏ وميغضوك قد رفعوا الرءعوس » » وعلى الرغم من شدة نفور 
هذه الأسرة من المسلمي الا أن اصبغر آخوة ايولوج الثلاثة ls‏ 
پوسف كان آحد موظفى دواوين الحكومة » واحترف أخواه الآخران 
التجارة (VA)‏ 2 وضربت احدى أخواتهم واسمها « أونولون » الخمار على 
وجهها , آما ايولوج نفسه ققد اعد نفسه منذ الصغر لخدمة الکنیسه 
Las‏ بين قساوسة کنيسة القديس « زويل » (۲۰) وانكب ليلا ونهادا على 


AA 


الدراسة حتى بز اخوانه بل ومؤدبيه | pent‏ > ولا كان يتحرق لاستيعاب 
مالا يستطيعون تدريسه له فقد اعتصم بالصمت خوف ايلامهم ان هو 
أطلعهم على رغبته الخفية » لكنه كان يخرج فى السر ويذهب دون علمهم 
لسماع دروس أشسهر ففهاء قرطية لاسسيما رئيس دير (WX)‏ 
SPERA-IN-DEO‏ البليخ الذى آلف كتابا فى تفنيد العقائد 
الاسلامية (WY)‏ وكتابا عن استشهاد الرجلين اللذين قطعت رأساهما فى 
مستهل حكم. عبد الرحمن الثانى (۲۲) , فكان لهذا الراهب المتحمس آکبر 
الأثر فى نفس ايولوج الشاب » فهو الذى بث فيه ما امتاز به طول أيام 
حياته من الكراهية العميقة الهمجية ضد المسلمين 2 كما تعرف ايولوج 
Lal‏ فى دير « سييرا ان ديو » على شاب شریف غنی من أهل قرطبة اسمه 
« الفارو » » ولم يكن آلفارو يعد .نقسه للخدمة الکتسية لكنه كان مقيما 
على تتبم محاضرات الراهب الشهير الذی كان یشاطره نفس تلك العواطف. 
فتفاهم ایولوج مع آلفارو وأحب كل مهنما الآخر وتوثقت بینهما عری 
الصداقة فاندقع آلفارو A o‏ فيما بعد فى ترجمة حياة صديقه 
يسهب فى سرور قى ذكر الفترة التى أشهد الله فيها ‏ هو ورفيقه . 
على صداقتهما الأبدية » وهى الفترة التى كان آهم ما يشغلهما فيها كتابة 
. كتب فى إلأدب والشعر » وهی الكتب التى أعدماها فيما بعد رغم ما يرتبط 
بها من الذكريات الجميلة مخافة ألا تحکم عليها الأجيال القادمة الا بهذه 
by‏ التى تنقصها حماسة الشباب hy‏ ۰ 
Se‏ 

كان ايولوج فى بادىء الأمر شماسا ثم صار قسيس كنيسة القدیس 
زويل » وأكسبته فضائله تفدیر جميع من عرفوه فكان يحب التردد على 
الأديرة التى أصبح له فیها نفوذ عظيم 0 وبالغ فى تقواه العجيبة فكان 
. #قهر جسمه بالصوم والسهر الدائبين » وكان يدعو الله مخلصا أن 
یخلصه من حياته التى كان منها فى وزر ۰ ويسأله أن يدخله ملكوت 
الصالحين (YO)‏ . 

غير أن هذه الحيةة الجافة أضاءتها أشعة عذبة من الحب , 
ومو حب طاصر عف بالغ السذاجة حتى ان ايولوج نفسه لم يكن 
يحسبه حبا فلم يفكر فيه من هذه الناحية بل كان يقر بخطاياه فى 
ie es‏ النفوس ؛ ذلك أنه كانت توجد حينذاك فى قرطبة فتاة 
شابة رائعه الحمال تدعى « فلورا » نشا بینها وبين ایولوج حب روحى 
عجیب ربط بين قلبیهما » وکانت قلورا اينة رجل مسلم ply‏ مسيحية 
wel‏ مسلية > وهات آبوها وهی مازالت طفلة فنشاتها أمها التقة 
على النصرانية وعلى اكبار كل ما عو مسيحى مقدس , غير أن آخاها - وکان 
37 التتعداك Ey‏ سیم تام باق کر 
۹۰ 


تستطيع الذهاب الى القداس الا نادرا , وأزعجها هتا التضييق فتساءلت : 
ألم تكن مخطئة فى تظاهرها بالاسلام ؟ الم تقرأ فى انجيلها الحبيب قول 
المسيح « كل من يعترف بى قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبى 
الذى فى السموات e‏ ولكن من ینکرنی قدام الناس ST‏ آنا Lat‏ قدام 
ابى الذى فى السمموات »> ٠‏ وكادت فلورة عتاة قویه الشجاعة جريئة 
باسلة » ذات عزيمة لاتقهر » وطبيعة نافذة جسورة e‏ ميالة للمخاطرة » 
ومن تم جمعت أمرها وغادرت البيت دون آن تعلم أخاها این هی ذاعيه . 
واصطحبت معها أختها ‏ ۲۵0628۲00۶ « بلدیجو تون » التى کانت 
تشاطرها عواطفها ۰ واختفت الاختان عند النصارى » رمتس al‏ 
عنهما عبثا فى جمیع الأديرة » ورج عي السجن بالقساوسه الذین ترامی 
الشك فى أن لهم ضلعا فى اختفاء الفتاتين فلم یجده ذلك نفعا » Miss‏ 
عادت فلورا من تلقاء ذاتها ال البيت اذ لم نشا أن تکون سيبا فى 
الحاق الاضطهاد بالسیحیین e‏ وجاءت الى آخیها قائلة له : « ان كنت تبحث 
عنی واضطهدت رجال الرب من اج فها آنا ذا ۰۰ لقد جثت اليك تدفعنی 
الجر OY af‏ آقول لك ان شكوكك صادقة e‏ واتی مسيحية e‏ فحاول أن 
جروت أن تفصلنی عن السیح بتعذييك اياى م فقد وطنت نفسی على 
احتمال كل شىء « ۰ فصاح بها آخوها : د ما أتعسك آیتها الشقية ۰۰۰ 
ألا تعرفين أن loo‏ یأمر بقتل الرتدد ؟ » فأحابته فلورا : « بل ٠‏ آعرف 
ذلك » لكننى ساصیح وأنا على الشنقة + يا پسوع يا سیدی وربی أفض 
على حبك cul‏ سعيدة » فاحتلتم آخوها المسلم غضيا من اصرارها وصفعها 
بشدة » غير أن فلورا كانت أقوى من أن يؤثر فيها SM‏ الجسمانی , 
فلما ch‏ أخوها أن شدتة معها لم تجده نفعا حاول استمالتها UL,‏ 
فلم ينجح أيضا , وحینثذ مضى الى الفاضى وقال له : « دونك Lal gal‏ 
القاضی » لقد كانت داثبة معى على تعظيم دیننا الكريم واقامة شعاثره حتی 
آفسدها النصارى وآوحوا الیها احتقار رسولتا e‏ وحعلوها نومن آن عیسی 
هو الله » » مسألها القاضی : « أحقا ما يقوله أخوك ؟ » dob‏ : « أو تسمی 
هذا الکافر بأخى ؟ اله ليس بآخى وما تراتی الا منکرة آخسونه »2 وهو 
لايقول الا الکذب , فلم اکن آبدا مسلمة , وها عرقت قط منذ طفولتی 
غير السیح وما عبدت سواه ربا » وما لى عریس غيرم » ٠‏ 


لم يكن ثمت مندوحة آمام القاضى من الحكم يقتل فلورا الا أنه عطف 
على شبابها ورقت عاطفته لجمالها » فآمر اثنين من الشرطة ببسط ذراعيها 
والشد على رقبتها وضربها بالمقارع . ولا شك أنه كان يعتقد أن العقاب 
الجثمانی كاف لارجاع هته الشاة الضالة الى حظبرة الایمان ۰ ثم آسلمها 
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بعد ذلك ال أخيها وهی أقرب الى الوت منها الى الحياة قائلا له : « ثففها 
فى kes‏ فان لم تهتدی فهاتها الى ثانية ! » ٠‏ 

وعاد السلم پاخته الى البیت وعهد بها الى آهله وخاف أن تعاود 
الكرة فتهرب dl‏ فأحكم GE‏ الأبراپ LE‏ بذلك » :اذ كان هناك سور 
Se‏ يكتنف High‏ مسكنها كلها » وفاته أن امرأة شجاعة كفلورا N‏ 
فى طريقها مثل هذه العقبة » فلم تنقض الا أيام قلائل على هذا الحادث 
حتى أحست الفتاة في نفسها قوة تدفعها لمحاولة الهرب ۰ ولم تكن جراحها 
قد اتدملت بعد تماما » فاغتنمت فرصة ظلام الليل واعتلت سطح مسكن 
قائم فى الحوش وتسلقت الحائط بخفة وتدلت حتی بلغت الأرض 
سالة وصارت فى الشارع ce ply‏ .تحت جنح الظلام « وساعدها الحظ 
فبلغت دار آحد معارفه! التصاری واختیات لديه فترة من الزمن حيث 
رآها ايولوج لاول مرة (WV)‏ , و كان لحمالها وعذب حديثها وطیب WAT‏ 
ومخاطراتها افيالية وصبرها على تحمل الآلام وتقواها الشديدة وصوفية 
حماستها آثر (WV)‏ بالغ على خیال القس الشاب رغم سیطرته على نضنه , 
فاحس نحوها بمحبة نافذة وحب رفیم يسمية الناس بالحب العذری الذی 
يضرم النفوس بلهیپ GLEN‏ القدسة ۰ 

RER 

بعد ذلك بست سسنوات كان أيولج لايزال يذكر تفاصيل هذه 
القابلة الأولى التی لم تبل ذکراها من ذهنه » بل الظاهر آنها أخذت فى 
. الازدياد والحيوية بمرور السنين > تشهد على ذلك کلماته العاطفية التى 
كتبها الى فلورا حينذاك اذ يقول لها.: 

Wal «‏ الآخت المباركة الطوبانية : لقد تنازلت فأريتنى ب منذ آمد 
بعید ب رقبتك المزقة biol‏ »> وقد قصوا لك شعرك الکث الجمیل 
الذی كان يتهدل علیها فیسترها 2 وکان لك أن اعتبرتنی آباك الروحی 
واعتقدت فى العفة والطهر اللذین هما منك » وقد مست راحتای جراحك 
مسا حنونا » وكم وددت لو آبرآتها بمرور شفتى عليها » غير أنى لا آجرؤ 
على ذلك » فلما تركتك كنت كالحالم وأخذت زفراتی della‏ 
بلا انقطاع » (WA)‏ 1 

EEE 

.. وخافت فلورا أن يستدل القوم على مکانها بقرطبة فاصطحبت معها 
آختها « بلديجوتون » واختبأتا فى مكان آخر » وسنقص فيما بعد كيف 
اكتشها pls coal‏ اکتشفها ٠‏ 


ax 


اافصل السابع 


التقاء القسيس برفكتوس بیعض السلمين وتهجمه عل 
دينهم ٠‏ مقاضاته ٠‏ مباهاته بالنيل من الاسلام وتنفید حكم 
الشرح فيه ۰ صفة يوم مقتله ٠‏ المسيحيون يعتبرونه قديسا ٠‏ 
.05 قبل هلاكه بموت نصر الخصي ۰ تآمر طروب مع نصر 
الحاجب je‏ اغتيال الآمير عبد الرحمن بالسم ٠‏ الأمير یامره 
بتناول الدواء نشکه فيه فيكون فى ذلك هلاك الحاجب ٠‏ قصة 


التاجر جان وسناجته ۰ اتهامه بالتجديف والحكم عليه * 
ظهور رد فعل مسيحى متعصب على داسه الراهب ايساك ٠‏ 
سبرة ايساك ۰ تعرضه بالاساءة ال الاسسلام ٠‏ فریق من 
السیحبین بشجب حركة التعصب من اخوانهم قى الدين ۰ عقد 
مجمع دینی نع اگسیحیین من هنا العمل ۰ قومس بن انثيان 
ابن جولیان مندوب عبد الرحمن يحشر الجمع ۰ صفة قوس ٠‏ 


الفصل السابع 


صور التمرد على الحكم العربى 
فى الآندلس 


فى الوقت الذى استسلم فيه مسیحیو قرطبة الملتعصبون للاعلام 
القاسية التى ولست فى الظلام والتى زاد مرارتها تقاعدهم عن العمل جرت 
حادثة ضاعفت Ol‏ كان ثم مكان للمضاعفة ‏ من كراهيتهم وتعصبهم 

فقد حدث أن كان قسيس كتيسة القديس « اسیسکل © واسسمه 
« بر فكتس » خارجا ذات يوم لقضاء حاجات منزله حين اقتربت ds‏ 
طائفة من السلمین وجاذیوه الحدیت لالامه التام پالعر a‏ » وما ul‏ 
الحدیث أن تطرق للدین الوه رأيه فى محمد وعیسی [ علیهما السلام ع 
فاجایهم : «آما المسيح فهو ربى , وآما نبیکم قلا جر أن أسمعكم ما نقوله- 
نحن السیحیین ب عنه ء لأننى ان ذکرت ذلك لکم SAT‏ واسلمتمونی ال 
القاضى الذي سيحكم على بالوت » لكن اذا وعدتمونی ألا خوف على 
وآمنتمونى قلت لكم فى صراحة ما نطالعة عنه فى الانجیسل وعن مكانته 
عند النصارى » فقالوا له : « قل وأنت آمن ۰ وخيرنا ما يقوله Mil‏ 
النصارى عن نبينا e‏ ونقسم الا يمسك آدني سوه » ۰ فقال برفكتس : 
slo y‏ فى الا نحیل انه سيقوم Laity us ele‏ كذية ویعطون آيات 
وعجائب لكى یضلوا - لو آمکن — المختارين أيضا » » دوضع برفكتس 
الرسول J‏ صلعم ] مع هؤلاء [ Lab‏ لله ] ثم تحمس وأسرف فى القول 
أكثر مما ینبغی لسانه باللعى والهجو٠وتركه‏ المسلمون يذهب سالا ولکنهم 
كانوا ناقمين عليه لا قال ؛ ثم انقضت فترة أبصروه بعدما قادما عليهم 
فاعتقدوا آنهم أصبحوا فى حل من يميتهم فصاحوا يمن Ar‏ 
« هذا هو الفاجر الذى سب آمامنا رسولنا سيا لو سمعة أشدكم Y ya‏ 
لنقد صبره » ۰ GB‏ برفكتس فی الحال ب كما يقول ايولوج « کانما 
قد آثار حلية نحل ء اذ أحدقت به جمهرة غفرة زستقزهم الغضب فامسکوا 
بتلابیبه وآسرعوا به الى EL‏ كانت قدماه لا تمسان الارض » 
وقال السلمون للقاشی : « ان هذا القس جدف فى تبينا , وانك لتعرف 
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أكثر منا أى عقاب يستحقه هذا المجرم » ۰ فلما سمع القاضى شسهادة 
الشهود سأل برفکتس ما ذا يقول » ولم يكن هذا القس التعس ممن أعدوا 
أنفسهم للشهادة فاضطر بت أوصاله رعبا وأنكر ما نسيوه اليه لعل فى 
الانكار خيرا له » ولكن التهمة كانت لاصقة به » فحكم عليه القاضى بالوت 
جزاء تجديفه فى الدين ۰ فقيد بالسلاسل وألقى به فى السجن منتظسرا 
آمر نصر الحاجب بتحديد يوم يقتل فيه * 


حينذاك تلاثى كل آمل للتجاة من نفس ذلك القس الذى داح 
ضحية غفلته فى الوئوق بقوم أسلموه: للقتل فادی يقيئه باقتراب منيته الى 
ان نفث فيه. شجاعة لم تواته لحظة مثوله أمام القاضى من قبل » وكره من 
نفسه ضعف إيمانه الذی كلفه حياته وأيقن Ob‏ ليس هنسساك من شىء 
يستطيع انقاذه أو تخفيف آلامه » فاعترف جهرا متباهیا بأنه جدف فى ` 
التبی 1 صلعم ] وجسرح رسالته والمسلمين وأعد نفسه لبتة Les‏ 
«بالاستشهاد» » وعکف عل الصوم والصلاة ولم Br)‏ النوم tus‏ الا Al‏ 
و توالت السهور بعضها فى اثر يعض ۰ وکان نصرا الحاجب فسیه . 
أو أنه oti‏ أن بطیل میتته البطيئة > والحقيقة أن نصرا آراد البالغة فى 
القسوة_فصمم على أن يكون مقتل برفكتس يوم عيد الفطر ٠‏ 

ووافق أول شوال 1 سنة ۲۳۵ ى ع آول يوم من آيام الربيع وهو 
۸ آبریل ۸۵۰ م » ومنذ فجر هذا اليوم أخذت شسوارع قرطبة التى 
خیم علیها الصمت والتی هجرت مدی شهر الصوم تشهد منظرا حیا رائعا , 
فضاقت على سعتها بهذه الجبوع الغقيرة التسابة شطر الساجد » وخرج 
dye’‏ القوم يرفلون فى ملابسهم. الفخمة الحديدة » ولیس العبيد ما تفضل 
به عليهم ساداتهم e‏ وراح الصسبية الصغار یخطرون فى آثواب آبائهم 
Y shit.‏ » وسخرت کل الدواپ حاملة على ظهورها ST‏ عدد مستطاع من 
التساس » وارتمسم السرور على جميع الوجوه ۰ فكان Be‏ 
اذا ما تقابلوا أقبل بعضهم عل بعض بالتهنئة والعناق » ثم فرغت الملا 
us‏ التژاور وآعدت أشهى الاطعمة ٠ ay‏ المشروبات فی كل مكان فى 
انتظار الطارقين , وازدحمت أبواب الائریاء بالفقراء الذین آخذوا بنقضون 
على بقایا الولائم کانهم الغربان الجائعة » فکان ذلك يوم عيد وحرية للدساه 
اللواتی يقضين العام كله خلف الابواپ الغلقة » وراح الاباء والازواج 
يجرعون الاشربة ويسكرون » والنساء یذرعن الشوارع حاملات Seek‏ 
سعف النخیل » موزعات الکعك على الفقراء وهن فى طریقهن ال القابر e‏ 
فیثرن الفتنة تحت ستار اليكاء على الوتی ٠ )١(‏ 
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قلما كان وقت الظهيرة زخر نهر الوادى الكبير بالزوارق العدة حاملة 
السكارى » وتجمع أهل قرطبة فى سهل كبير على الجانب الآخر من النهر 
متظاهرين بسماع الخطبة لكنهم جاءوا فى الواقع BAU‏ آخری » اذ مضى 
القوم الى برفكتس وأنبأوه .أن AL‏ سيكون فى الساحة التى تکاثر فيها 
الناس ضاحكين مستبشرين » وتهيأ هو لصعود النطع الا أنه Seal‏ غيظا Uly‏ 
Go‏ فكر أنه سيقتل وسط مظاهر السرور والبهجة الشاملة » وأن هذه 
الجموع ستلهو پمشاهدة مصرعه فصاح حانقا : « اننى أتنيأ أن نصرا هذا 
الرجل المتكير الذى تطأطى” آمامه رقاب Lhe‏ أشرف العائلات Lig ely‏ 
والذى يسيطر على آسپانبا ب لن يرى الاحتفال السنوی بهذا العيد الذى 
بلغت قسوته فيه أن يقتلنى فى يومه هذا » ٠‏ 


وتقدم برفكتس بخطی ثابتة فلما أخذوه الى القتل صاح فيهم 
Ley‏ كل مقدس عند المسلمين وأنذرهم بالجحيم تنتظرهم بنرانیا. 
ولم يكف عن تردید هذه الأقوال حتى صعد الشنقة تحدجه نظرات الشعب 
الغاضسسب عليه التعجب منه » والذی أرضساء Era‏ كافر جدف فى 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ع ٠‏ 

آما السيحيون ققد عدوا برفكتس قديسا وتقدموا الى القصلة .وعل 
رأسهم أسقف قرطبة وأنزلوا date‏ فى احتفال فخم ولحدوها قبرا ضم 
رفات القديس « أسيسكل » وراحوا یذ یعون أنى كانوا أن الله منتقم 
لبرفتكس الورع » وحدث فى مساء اليوم الذى قتل فيه أن انقلب قارب 
بركابه المسلمين الثمانية فغرق متهم اثنان وحينذاك قال ايولوج : « لقد 
انتقم الله لجنديه e‏ ولا كان مضطهدونا قد أرسلوا برفكتس الى الجنة 
فقد ابتلم النهر اثنين متهم ليبعث بهما الى ال‌اوية » ۰ ثم تمت نبوءة 
برفكنس اذ لم بحل الحول حتى لقى pad‏ مصرعه » وكان موته Lila‏ 
مروعا (Y)‏ ۰ فقد راح هذا الخصى القوى الشكيمة ضحية LAS‏ » 
اذ آرادت السلطانة طروب أن تضمن العرش لآبتهيا عبد الله بدلا من 
محمك : أكبر خمسة وآریعن ولدا لعبد الرحمن الأوسط os:‏ 
محمد هذا من امرأة آخری اسمها « بهير » ٠‏ وعلى الرغم من نفوذ طروب 
العظيم على زوجها الا آنها عجزت عن dhe‏ على تنفيذ خطتها فاتجهت الى 
نصر الذی تعرف كراهيته لحمد وسالته أن يخلصها من زوجها ومن 
ابن بهير » فوعدها الخصى باستجابة ما سالته اياه ء وأراد أن يبدأ بالأب 
فطلب الحکیم الحرانی الذى كان قد وفد من الشرق ثم ما لبث أن طبقت 
شهرته آرجاء قرطبة أثرى ثراء فاحشا من دواء صنعه يزيل آوجاع البطن 
ولا بعرف أحد سواه سر تر كيبه » فکان ببیع الجرعة منه بخمسين دینارا(۲). 
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وسيأله نصر عما اذا كان مستعدا لمديد المعو نة اليه فاجابه ان ذلك منتهی 
آربه » فناوله الخصی آلف دیناد طالبا اليه أن بهییء سما SU‏ الفعول 
يعرف باسم « بسون اللوك » ۰ 

وحرز الحرانى ما ذا يكون مشروع ya!‏ فكان os‏ نارين : أيسم 
السلطان ؟ أم يجلب على نفسه غضب الحاجب القوى ونقمته ؟ وأخيرا 
أعد السم وبعث به الى نصر , غير أنه طلب سرا فى نفس الوقت الى احدى 
نساء pot!‏ أن تشير على السلطان بالامتناع عن تجرع الدواء الذى بقدمه 
pa Y!‏ ۰ 


وجاء الخصى لرؤية مولاه »> فلما سمعه يشكو من تدهور صسحته 
حبب اليه تعاطى دواء مفيد قال ان أحد مهرة الاطباء كان قد وصفه له . 
ثم قال له : « ساتيك به غدا يا مولای لتشربه قبل افطارك » ۰ 


وجاء الصباح وجاء معه الخصی بالدواء » فعالج السلطان القارورة ثم 
قال لنصر : « قد یکون خطرا فجربه آنت آولا » فأوقم فى ید الخصى وشربه 
وما كان له أن برفض Vy‏ دل على سوء طویته » وتجرعه مؤملا أن یسعفه 
الحرانی بما يفسد مفعول السم , وبذلك یتفادی الشك والشبهة . ثم 
انکفاً الى قصره وبعث فى طلب الطبیب الحرانی وأفضى اليه فى اختصار 
Sy do‏ سائلا ob!‏ أن پبادر الى اسعافه « „Lab‏ عليه الطبيب بلین 
عنزة » غير أنه جاء متأخرا (؟) » اذ كان السم قد مزق آحشاءه وأصيب 
Il‏ شدید )9( 
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لم يدر القساوسة المسيحيون بما جرى فى البلاط » بل كان كل 
الذى علموا به آن نصرا الخصى مات بغتة e‏ وتردد الهمس بينهم أنه لقى 
حتفه مسموما ولم يدركوا شيئا سوى هذا e‏ والظاهر أن البلاط حاول 
إخفاء تلك المؤامرة الفاشلة التى اشترك فيها کثر من الشخصیات البارزة 
والتى لا نعرف شيئًا عنها الا ما ذکره أحد موالى الآمو Ge Ge‏ كتب ما كب 
فى عصر أبيحت فيه حرية الكلام والكتابة » ولم يعد فى الوجود آحد من 
المتآهرين ٠‏ 

آما القسس فکان آهم la‏ استلفت pad‏ هو تحقق نبوءة 
« پر فکتس » على أفظع صورة » وهی نبوءة كانت معروفة لكثير من المسلمين 
والئصاری الذين شاطروه الحبس * 
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ثم كانت فظاأة معاملة المسلمين لأحد التجار النصرانیین وقسوتهم 
عليه قد هاجت ضدهم ثاثرة الجماعة المسيحية المتعصبة ۰ فقد كان « جان » 
التاجر رجلا ألوفا لا يخثتى أحد شره أبدا » ولم يكن یخطر فى باله قط أن 
القدر قد كتب له أن یتعذب من أجل المسيح , اذ لم يكن شغله سسوى 
dhe‏ فنفقت سوقه وراجت تجارته , وكان من عادته أن يقسم بالنبی 
[ صلعم ] لترويجها ادراكا منه أن اسم المسيحى لا يكون تزكية لها فى عين 
المسلم + فكان يقول : 

« وحق محمد fro.‏ الله عليه وسلم ۰۰۰ هذا عظيم » ٠‏ 

٠ » لن تجدوا أحسن من هذا‎ ٠٠٠ وحق محمد صلوات الله عليه‎ a 

والف الناس Eli‏ هذه العبارات التى لم تضره أبدا » غير أن 
منافسبه — ply‏ تكن سوقهم نافقة کسوقه ‏ حنقوا عليه اذ رأوا ضخامة 
أرياحه فتريصوا له حتى اذا سمعوه ذات مرة یقسم بالرسول قالوا له : 

« انك تقسم دائما بنمینا حتى ليظنك من لایعرفك مسلما ٠‏ ونصدقك 
الحق آنا لا نحتمل سماعك تقسم باسمه كاذبا » ۰ 

فحاجهم « جان » فى بادىه الأمر بأنه لا يقصد من النطق باسم 
« لن يجرى اسم نبيكم بعد الیسوم على لسانى » ولعنسة الرب على ان 
« أنا نطقت به » ٠‏ 

فلم يکد يفرغ من قوله هذا حتى تعالى صياح القوم بأنه جدف فى 
الرسول وجروه الى القاضی الذى سأله الحقيقة فأجابه بأنه لم SH‏ مطلقا 
فى مثل هذه الاهانة » وذكر له أن القوم رموه بهذه الفرية حسدا منهم له 
على رواج سلعته ۰ 

كان على القاضى اما أن Gly‏ سراحه ان آمن ببراءة ساحته ؛ أو يأمر 
بقتله ان رآه أجرم لكنه لم يفعل هذا ولا ذاك » بل اتخذ طريقا وسطا حيث 
أمر بجلده أربعمائة جلدة e‏ فحنقت العامة التى كانت تری آن الوت هو 
عقوبة « جان » ٠‏ 
ws 1‏ مان عذابه ثم آرکیوه حمارا ظهرا Lad‏ وطافوا به شوارع 
الدینة » والمنادى أمامه يصيح : « هذا جزاء الساخر بالرسول عليه 
الصلاة والسلام » > ثم قیدوه بالسلاسل وزجوا به فى الحبس » ولا زاره 
cos!‏ بعد ذلك بعدة آشهر كانت OUT‏ الحلد لاتزال تخدد بدنه CV)‏ 
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عل أنه ما كادت تمر أيام قلائل على هذا الحادث >¿ ولج 
الميدان أولئك المتحمسون اتعصبون الذين أسرفوا كثيرا فى لوم أنفسهم 
على تكاسلهم › وكان منتهی آمالهم أن یموتوا على يد أعدائهم » ولم يكن 
أمامهم لتحقيق هذا الهدف سوى النيل ممن صل الله عليه وسلم فمضوا فى 
هذا السبيل ؛ وكان قدوتهم فى هذا المسلك الراهب « ايساك » ء وعو 
قرطبى الولد »> خرج من آبوين شريفين ثريين بذلا الهمة فى تثقيفه » 
فأتقن العربية وعین - وهو ما زال بعد حدثا صغيرا , كاتيا فى بلاط 
عبد الرحمن الثسانى ۰ فلما بلسخ الرايسة والعشرين من عسره 
استيقظ open‏ فحاة فغادر البلاط ونبذ حياة الرفعة التى تنتظره » 
وذهب فقير نفسه فى دير « تابانوس » الذى كان قد شیده عمه 
« جريميه » من ماله الخاص فى شمال قرطبة » وكانت تحوطه الجبال 
الشاهقة الضارية بقممها الى السماء والغابات الكثيفة 2 وكان النظام فيه 
Gol‏ منه فى أى مكان آخر » وكان هذا الدير معدودا بحق بؤرة التعصب * 

ووجد ايساك فى الدير عمه وعمته اليزابث وكثيرين من أقاربه 
الذين أسرفوا على آنفسهم فى الزهد والتصوف » فنفشت صورتهم والوحدة 
التى حم فيها ومنظر الطبيعة المتجهمة الوحشة والصيام والتأملات والعكوف 
على الصلاة والتقشف وقراءة حياة القديسين ٠*‏ آقول نفثت كل هذه 
مور فى روح الكاهن CLAN‏ تعصبا هو آقرب الى الجنون » لاسيما حين 
ادعى أن المسيح قد طلب اليه أن يموت فى سبيله » واذ ذاك يمم ؤجهه 
شطر قرطبة وجاء الى قاضيها وقال له : « اننی راغب في اعتناق دينك ان 
علمتنی ob!‏ » , فأجابه القاضى : « على الرحب والسعة ۱ » ۰ وسره أن تكون 
عدايته على يده » وأخذ يشرح له قواعد الاسلام » بيد أن ايساك قاطعه 
وصاح به متهما نبیه GIS‏ والخديعة , ودعاه « وهو الرجل الدقيق 
الفهم » لهجر هذه العقيدة واعتناق المسيحية ففيها السلام » فذهل القاضى 
لجرآة الراهب الشاب العجيبة ء وفغر فاه دون ST‏ ينبس ببئت ¿US‏ 
وتزاحمت الدموع غضيا فى عینیه ؛ ثم صفم ايساك صفعة قال له الراهب 
من أجلها : « ماذا فعلت ؟ SST‏ على صفع من برأه الرب على صورته ؟ › 
لابد وأنك سوف تحاسب be‏ ذلك يوما ما حسابا عسيرا » ۰ فقال قضانه 
الساعدون : « أناتك أيها القاضى وتذكر كرامتك » وتذكر أن دیننا لا یادن 
U‏ بسب آحد LI‏ کان حتى ولو كان مستحقا الوت ! » ۰ 


فقال القاضى مو حها كلامه للراهب :» Lol‏ المنكود ء لعلاكف مخمور 
أو فاقد لوعيك فأنت تهذى والا فيل تراك جاهلا أن الدين الابدی — دين 
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من سبپته - يلا تبصر م یدین بالموت من يجرؤون على الكلام Ge‏ بهذه 
اللهجة التي تحدئت بها ؟ » ۰ 

فقال الراهپ فى هدوء : « أيها القاضی » اننی فى تمام عقلى ولم أذق 
الخمر أبدا e‏ ولکنی آعشق الحقيقة فاحبیت آن آذکرها لك ولن حولك . 
فاحکم على بالوت الذی آنمناه ولا أخافه لآننى آعرف أن السيد قال : 
طوبی لمن اضطهدوا من أجل الحق » فان لهم ملکوت السموات » * - 

فأخذت الشفقة القاضی على هذا الراهب التعصب ay‏ سجنه > 
ثم مضی الى السلطان یساله أن يأذن له فى التساهل مع هذا الرجسل . 
الذی لا يسك فى أن به لوثة » بيد أن عبد الرحمن كان حانقا أشد الحنق 
على النصاری لاحتفالهم Coy‏ برفكتس ١‏ فأمره أن يطبق القانون بحذافيره » 
ثم oll‏ أن يحول بين المسيحيين es‏ دفن جثمان د ايساك » فى أبهة ء 
فطلب اليه ان تظل الجثة على الصليب بضعة أيام مدلاة الراس ثم تحرق 
os‏ رمادها فى النهر ٠‏ 

وتم تنفيذ هذه الأوامر يوم ۲ يونيو AON‏ م [ = YA‏ ذو القعدة 
سنة ۲۳۱ ه ] ء لكن على الرغم من أن السلطان حرم على دير « تابانوس » 
جسد ايساك الا أن الرهيان اعتاضوا عنها برفعهم اياه الى مرتبة 
القديسين e‏ ونسيوا اليه كثيرا من الآيات والعجزات e‏ لا فى أيام طفولته 
فحسب بل وقبل ولادته ٠ )۷( Lal‏ 

بذلك انفتح المجال أمام الجميع ۰ فما انقضى يومان على قتل 
« ايساك » حتى قام « شانجه » الفرنسى وكان فى حرس السلطان ومن 
تلاميذ ايولوج وجدف فى النبى [ صلعم ] فقطعت رقبته (8) ٠‏ 

وفى يوم الأحد التالى ۷ يونيو 86١‏ م [ = ۲ ذو الححة 
سنة ۲۳۱ ه ] جاء الى القاضى سستة رهبان من بینهم « جریمیه » 
عم « ايساك » » وآخر يدعى « ها بنتس » وكان مقيما على اعتزال الجميع 
فى قلاية وصاحوا به « انا نحن آیضا نقول لك ما قاله لك آخوانا القديسان 
ايساك وشانجه » » ثم آفحشوا القول فى الرسول [ صلعم ] وقالو؛ : 
« ألا فانتقم الآن لنبيك » وعاملنا بأفظع ضروب الشدة ! » ؛ فضربت 
أعناقهم جميعا 0 

kt (A) جميعا‎ ert? 

اما atl a‏ © قسین كنئسة AA ar‏ 
لاثنين من هؤلاء الرهبان e‏ وقد زعم أنه رآهما ينزلان عليه من السسماء 
ويطلبان اليه أن ينال هو الآخر الشهادة » ومن ثم حذا حذوهما وقطعت 


۱۰ 


راسه , لكنه قبل صعوده المقصلة حض الشماس بولص » على اقتفاء آثره » 
فما انقضت أربعة أيام على مقتله حتى أطيحت رأسه هو الآخر يوم ٠١‏ يوليو 
٦‏ محرم ۲۳۷ ه ] وتبعهم بعد ذلك راهب اسمة « تدمير » )٠١(‏ * 

مکذا استشهد أحد عشر رجلا فى أقل من شهرين ۰ فمد ذلك نصرا 
للفريق التغال فى تعصبه والذى اعتد بهذا الفوز ٠‏ 
Hee‏ 
آما السیحیون الآخرون الذين کانوا Y‏ يطلبون سوى العيش فى 
هدوء ققد حق لهم أن ینزعجوا من هذا التعصب الفریب مخافة أن یژدی 
بالمسلمين الى التريص بالتصاری واضطهادهم فقالوا لهم : « ان السلطان 
ost‏ لنا بممارسة شعائر ديننا ذلا يرغمنا على شىء ما » فما الداعى لهذا 
التعصب الشديد ؟ ٠‏ ان الذين تسمونهم شهداء ليسوا شهداء أبدا 
بل صم قوم منتحرون ۰ وقد فعلوا ما فعلوا بدافع العجر فة ودهی راس 
الخطايا جميعا e‏ ولو کانوا يعرفون الانجیل لطالعوا قوله : « لیس للمغتابين 
ملکوت السموات » كما أن المسلمين یقولون لنا : لو كان الله يريد أن 
برهن على کذب نبوة محمد [صاعم] وأنه يمد هؤلاء التعهبسین يما يبدونه 
من الثبات لجاء بمعجزة نهدینا الى دينكم , ولكن الله ب بدلا من ذلك — 
مكننا من حرق جثث من تسمونهم بالشهداء وذر رمادهم فى النهسر » 
ولن ينتفع قط رهطكم بهذا القتل ولن يضرونا بشی» ۰۰ أفلا يكون من 
الجنون اذن أن ينتحروا على هذه الصسورة ؟ ۰۰ قبماذا جيب على هذه 
الاعتراضات الوجيهة فى نظرنا ؟ » (۱۱) ۰ 


هذه هی اللهحة التى استعملها العلمانيون وجمهور AS‏ من القسس 
أتقسهم (VY)‏ « فنهض con!‏ ذانه للرد Aal. pele‏ نفسه بتأليف 
کتابه Memoriale sanctorum‏ الذى Maal‏ القسم الأول منه 
بالشتائم القذعة ضد د آولثك الذین يجرؤون على سب الشهداء ولعنهم 
بأفواههم الدئسة » )١١(‏ + وأراد ایولوج دحض wh tie‏ من بطرون 
a‏ تسامح المسلمين معهم » فرسم صورة قائمة الظلال للمظالم التى حاقت 
بالمسيحيين عامة والقساوسة خاصة فقال + 

« واأسفاه . اذا كانت الكنيسة تعيش فى أسيانيا کالزنبقة وسط 
الأشواك + واذا كانت تضىء كالمشعل بين ظهرانی شعب فاسد شرير 
قلا يجب أن 33 هذه المنة الى الكفار الذين ننحنى أمامهم عقابا لنا على 
خطايانا ۰ بل يجب أن نعزوها الى الرب الذى يقول لتلامیذه : آنا معكم 
على الدوام الى نهاية العالم » ' 


Ve 


ليبرهن على أن استشهاد الره من تلقاء ذاته ليس واجبا فحسب بل هر 
عمل مقدس يؤجر عليه ویثاب من أجله » وهو محمود عند الرب حين يقول 
لخصومه : اعرغوا اعرفوا أيها الكافرون یامن لايتورعون عن تهوین مجد 
القديسين ۰۰ اعرفوا أنكم يوم الدينوية ستقفون واياهم وستسئلن 
iz‏ آمام الله عن تجديفكم !! » 

ومن ثم کان حقا للحكومة العربية أن تخاف بدورها من ذلك الاتجاه 
الجديد للثورة التى لم يكن تعصب المتعصبين سوى مظهر من مظاهرها , 
اذ كانت مزيجا من التطلم للاستشهاد ومن الرغبة الملحة فى الانتقسام 
السیاسی ٠ )١5(‏ 


لكن كيف السبيل الى منع هؤلاء الحمقى من تقديم رؤسهم للجلاد ؟ 

ان الشرع صريح فى وجوب قتل كل من یسب النبی , لكن كانت 
dio‏ طريقة واحدة لعلها هى الطريقة الناجعة » تلك هی عقد perme‏ 
يصدر قرارا يمنع المسيحيين من السعى وراء ما بسمونه بالشهادة » وكان 
ذلك ما فعله عبد الرحمن الثانى فقد دعا الأساقفة لاجتماع GUT‏ فيه عنه 
lib ya‏ نصرانیا من رجال الحكومة e‏ وقد oles‏ الى ذلك عدم اسنتطاعته 
الحضور بنقسة بينهم ٠‏ 

ويشير « ايولوج » و « ألفارو » فى فزع الى هذا « الكاتب » الذى 
يسميانه « بالمعارض » > و « بالطاغية المتغطرس القاسى ۰ الغنى بثروته 
ورذائله » الذى ليس له من المسيحية سوى اسمه ۰ والذی هو في الواقع 
عدو الشهداء اللدود الباغى عليهم » )10( e‏ فكانا يكرمانه ویستنکفان 
منه حتى عن التفوه باسمة الذى لم نسرفه الا عن طريق المؤلفين 
العرب AD‏ من أنه كان يدعى « قومس بن أنتنيان بن جوليان » وکان 
رجلا لبقا فطنا أجمع المسلمون والمسيحيون على السواء (۱۷) على تمكنه 
من العربية قراءة وكتابة » فحببه ذلك الى رئيسه عبد الله بن أمية ON‏ 
ودنت منزلته من السلطان نفسه فعظم نفوذه فى البلاط أثناء الفترة التى 
نتكلم عنها ولم يكن يكترث قط بالشئون الدينية بل كان شديد الاحتقار 
للتعصب , فراح يسخر من آولتك الحمقى الذين يطيحون برؤسهم بلا روية 
أو تدبر ,2 LS‏ راح بهجحوهم ۰ وتوقم « قومس » أن fala‏ المسلمون 
المسيحيين معاملة جافة هی أميل للتحرز منهم وسوء الظن بهم 2 فتدیر 
الأمر فيما بيئه وبين نفسه وخشی أن تؤول الحال بالمسلمين الى أن یأخذوا 
النصارى المتدلین بجريرة اخوانهم المتعصبين e‏ واذ ذاك يفقد هو وغره 


۷۱۰ 


من الموظفين المسيحيين وظائفهم الرفيعة وتضيع ثرواتهم التى قضوا العمر 
فى جمعها , ومن ثم لم يقتصر « قومس » على أن یبیل للجميع عطف 
السلطان » بل كان يهمه كذلك صالحه الخاص الذى دفعه للشدة فى 
معارضة ذلك السیل الجارف الذى كان هدده هو نفسه آیضسا 
بالات لاع ٠‏ 


لل افصلاشاضن —— 


سر تظاهر شاول أسقف قرطبة بالدفاع عمن يسمون 
بالشهداء ٠‏ شخصية الأسقف شاول ۰ الجمع بلدد بمن 
يسمونهم بالشهداء ۰ حب الكثيرين لدينهم ودخولهم الاسلام- 
الشرطة تتعقب ایولوج وتقبض عليه وترجسه فى السجن ٠‏ 
التقاؤه فى حبسه بفلودا ۰ القاضی یکتفی بحبس فلودا ومارى 
رغم تحدیهما له ۰ تراخی حماسة الفتاتين ولکن ایولوج SH‏ 
عزیمتهما ویشجعهما على الاقدام على الموت + وقوع ایولوج فى 
حب فلودا ۰ الصراع بين القاضى وایولوج بشان فلودا ٠‏ 
الحكم على فلورا وماری بالوت ۰ تزعزع حركة التعصسب 
الديئى ۰ طروب تحاول نقل العرش الى ولدها عبد الله 
مستعیئة فى ذلك بالخصيان ۰ معارضة الحاجب ابي الفرج 
واقتراحه الآمير محمدا بدلا مله * سعدون الخصى يذهب سرا 
بامر الخصيان ال محمد يحمل له خبر اختياره هکان أبيه 
الراحل ٠‏ الآمار محمد بخرج فى لس الظلام متنكرا فى ذى 
ابئته وبدخل pad‏ الخلافة وباخذ البيعة لنشسه ٠‏ 


الفصل الثامن 


de‏ محمد الحكم 


انعقد الجمع برياسة Wy»‏ فرید » رئيس أسائقة أشميلية » 
واستعرض قومس الوقف مصورا العواقب الوخيمة التی قد تتمخض عنها 
الحماسة الرعناه التى یبدیها أولئك الجدفون فى الرسول 1 صلى الله عليه 
وسلم ] والذين نعتهم قومس بأنهم أبعد الناس عن القداسة , وقال ان 
الواجب بقتضی اصدار قرار الحرمان ضدهم La‏ داموا عرضوا اخوانهم 
النصارى للاضطهاد الفظيع ۰ ثم طلب من الأساقفة أن يعلنوا استهجانهم 
خطة أولئك المسمون بالشهداء » وأن يحولوا بين الژمنين وبين التسج 
على منوالهم * 

وكان من الواضح عدم جدوى هذا التدبير طالا كان فى استطاعة 
زعماء الفريق المتحمس o‏ وفيهم القسیس ایولوج القدرة على معارضة 
قرارات المجمع وحث المسطاء والسذج ‏ رغم أنف المرسوم — على معاودة 
التجديف أمام المحكمة : الأمر الذى كان ينبغى منعه بأى حال من الأحوال» 
ولا كان من الواضح استحالة تحقيق ذلك الرجساء فقد الح قومس على 
الأساقفة أن يأمروا بسجن الاشخاص الذين يعدو نهم خطر! )١(‏ ۰ 

حينذاك نهض « شاول » أسقف قرطبه مدافعا عن الشهداء ولم يكن 
صادق العقيدة فى وقوفه الى جانب المتحمسين بقدر ما كانتتدقعه 
رغبته فى أن ينسى قومه سوابقه التى كانت أيعد ما تكون عن الطهارة » 
ذلك أن السلطان كان قد رفض الوافقة على ها اتفق عليه قسس قرطبة 
من اختيارهم ob]‏ أسقفا لهم » فوعد « شاول » خصیان القصر sb‏ بعمائة 
درهم ان هم أظفروه يطلبته « فطلب الخصيان منه مانا على ما يقول 
فاعطاهم صكا مکتوبا بالعربية تكفل لهم فيه بدفع المبلغ التفق عليه من 
دخل ممتلكات الأسقفية مما يضر بالقساوسة الذین كان لهم وحدهم حق 

التصرف فى هذا الدخل ٠‏ 
۱۷ 


ونجح الخصيان قى التغلب على معارضة السلطان فاقر اختيار 
الكهنوت لشاول الذی عمل منذ ذلك الحين على استرداد مكانته السالفة 
عند المسيحيين المتزمتين الذين دأبوا على تعنيفه على صكه GUI]‏ کتبه 
للخصيان ] ۰ فغالى هو من جانبه فى التحمس لبادیء المتعصبين » 
ولم يحجم عن السير على رآس رجال الدین فى جنازة « يرفكتس » المهيبة 
التی آزعجت الحکومة » وها هو ذا الآن ستمد عیارات من الانحیسل 
وحماة القد یسین لتبر یر مسلك التعصبین e‏ ومع ذلك لم یشاطره الاساقفة 
الآخرون آراءه بل انصرفوا الى اصدار قرار ينطوى على ما آراده قومس ,2 
الا أتهسم وجدوا آنفسهم فى موقف بالغ الحرج ٠‏ اذ لم .يكن فى 
استطاعتهم استهجان مسلك هؤلاء المسمون بالشهداء دون أن بستنکروا 
فى الوقت ذاته خطة شهداء فجر الكنيسة التى اعترفت بالشهيد وأدرجته 
فى هرتبة القديسين » وانتهى الأمر أخيرا الى نهى النصارى عن التطلع 
يعدئذ.الى هذا النوع من الموت المقدس » يدفعهم الى ذلك عدم جرآتهم عل 
ذب هذا النو ع من الانتصار أو استهحان مسلك الجماعة التى طلست 
الشهادة فى الأيام الاخبرة » وقد قدر قومس حبرتهم ATU‏ بهذا القراد 
Y‏ سیما وقد وعده رئيس الأساتفة al‏ التدابير الصارمة ضد المحرضين 
je‏ ذلك ٠‏ 

لم تكد قرارات المؤتمر تذاع حتى وجد فيها أيولوج وأصدقاوه 
سلاحا عضبا يسددونه ضد الجماعة التى أصدرت القرار ففالوا : « از هذا 
القرار يجرم شهداء هذه السنة » ويسستدل منه على توقع زيادة ade‏ 
الشهداء > واذن فما العنی القتصسود من هذا النهى عن التطلع الى .تاج 
الشبهادة ؟ » » ويتضح التناقض الغريب y ios‏ هذه الفقرة سقية AJA‏ 
التى تقول : « ولا نستطيع نحن الموقعين Je‏ هذا الاحتجاج أن نفسر ذلك 
الا يقولنا ان الخوف قد أملاها ٠‏ وواضح أن المجمع يقر الشهيد الا أنه 
لا يجرؤ على التصريح DY‏ (۲) ۰ . 

وهكذا جار آولئك الرجسال التحمسون التهورون على سلطان 
الأساقفة دون تبصر للعواقب الوخيمة التی تترتب على اندفاعهم ۰ أو لعلهم 
توهموا فى أنفسهم عزيمة وشجاعة لم يكن لهم فى الواقع شىء منهما . 
فقد اضطريوا آشد الاضطراب Ge‏ قام « ريكافريد » رئيس الأساقفة ‏ 
وكان وفيا بعهوده ومژیدا من جانب الحكومة ‏ فامر پسجن زعماء هذا 
الفريق دون أن يستثنى منهم أحدا حتى أسقف قرطبة ٠‏ 

ولقد كذب ايولوج فيما زعمه من أن الداعى الى تخفيه - هو وأصدقاؤه 
وتنقلهم بين آونة وآخری من مکان الى آخر وفرارهم متنکرین - هو ctl‏ 


1۰۸ 


لم یروا أنفسهم بعد Hal‏ للاستشهاد » أما الحقيقة ذهى أنهم کانوا wer!‏ 
على الحياة منهم على الشهادة وأكثر تعلقا Uy‏ لكن كانت تنقصهم 
الجرأة على الجاهرة بهذه الحقيقة » واستولى الوجل على الزعماء ومریدیهم 
حتى لقد قال ايولوج : « لقد كنا نضطرب فزعا اذا ما سقطت ورقة من 
غصنها » ۰ والعجيب أنه سرعان ما تبدلت آفکار جماعات العلمانین 
الذین کانوا من قبل یکیلون الثناء للشهداء فنبذ الکتبرون منهم السيحية 
واعتنقوا الاسبلام (5) ° 

وعلى الرغم من الاحتياطات التى اتخذها أسقف قرطبة وكثير .من 
أتباعه القساوسة الا أن القوم سرعان ما اكتشفوا مخبأهم وألقوا القبض 
عليهم (ه) ۰ وجرى على ایولوج ما جرى عليهم هم آنفسهم فقد هاجم رجال 
الشرطة بيت ايولوج وهو يعمل فى وضع كتابه « ذكريات القديسين » 
وكبضوا عليه وهو بين آسرته الفزعة e‏ وذهبوا يه الى السجن (1) حيث 
التقى مرة ثانية پفلورا » واليك قصة مجیتها اليه ٠‏ 
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كانت هناك فى أحد الأديرة القريبة من قرطبة راهبة صغيرة اسمها 
« مارى » » وهی us!‏ راهب من الرهيان الستة الذين ذهيوا من تلقاء 
آنفسهم الى القاضی للنیل أمامه من الرسول [ صلعم ] وانتهى Y‏ بقتلهم 
جمیعا » فاشتد حزن « ماری » على آخیها الحبيب ء وفی ذات يوم جاءتها 
فتاة آخری تقية وقصت علیها خبر تجلى الشهيم لها فى النوم وأنه قال لها : 
« قول لاختی ماری أن تکف عن البکاء لمقتلى لانها ستلحق بى فى السماء » 
فامسکت ماری عن البكاء وتدبرت الأمر وتاقت الى ميتة كميتة آخیها ٠‏ 
وبینما هی فى طريقها الى فرطبة عرجت لتصلى فى كنيسة « سنت اسکیل» 
وركعت الى جانب ¿il‏ صغيرة تبتهل بحرارة الى القديسين : تلك هی 
« فلورا » التى دفعتها حماستها لغادرة ملجثها تاهبا من جانبها هی SEN‏ 
لبيل الشهادة » فسرت مارى اذ ol,‏ لها رفيقة فأوقفتها على خطتها e‏ 
وحينذاك تمانقت الفتاتان وأقسمت کل منهما ألا GoW‏ الأخری ما عاشتاء 
وتعاهدتا أن تموتا معا » وصاحت مارى : « اننى ماضية للحاق بأخى » » 
فقالت فلورا : « وساکون سعيدة بالوت من أجل يسوع » » ثم تابعتا 
المسير وعلات نفسيهما الماسة e‏ حتى اذا صارتا أمام القاضى قالت له 
فلورا : « لقد ولدت من آب كافر » ولقيت A‏ أمد بعيد العذاب على 
بديك لأنى أبيت انكار المسيح ء ومنذ ذلك البن آخفیت نفسى لضعفی » 
أما اليوم فاننى شديدة الايمان بربى ولا آخشی الوقوف أمامك , 
وآقول لك كما قلت من قبل أن المسيح ربى » » ثم أخذت تتلفظط 
بألفاظ ٠ dy S‏ 


وقالت له ماری بدورها : د آما Ui‏ فقد كان sl‏ أحد الأبطال الستة 
الذين قتلوا على الشنقة لانمم سسخروا من نبيكم » وأقول لك بنفس 
الجراة : ان المسيح هو الله » ۰ ويظهر أن القاضى آشفق عليهما وعلى 
شبابهما وجمالهما رغسم استحقاقهما الموت ۰ ولم يفلح فى محاولته 
ثنيهما عما قالتا » فاكتفى بحيسهما ٠‏ 


واظهرت الفتاتان فى بادی» الأمر أثناه حیسهما شجاعة نفس وصلابة 
ايمان » فدأبتا على الصلاة والصوم وترتیل الأناشيد الدينية الكنسية 
والاستغراق فى التأملات الصوفية » لكن ما ليث الوهن أن تطرق اليهما 
اذ ملعا الآسر. و تخاذلتا آمام توسلات من أرادوا العمل Je‏ تخليصهما 
هما هما فيه e‏ لا سیما من تهدید القاضی cil‏ رای آنهما تخافان العار 
أكثر هما ترهیان الوت » Last‏ أنه سیدفع بهما الى الفحش ان لم ترجعا 
عما WE‏ غير أن ايولوج جاء فى الوقت الناسب لشد آزرهما وتقوية 
روحیهما ۰ کان موقفه صعبا اذ كان لابد له من الدخول فى تجربة 
قاسية » وأى آمر أشق على نفسه من أن يدفع الفتاة التی کتم عنها حبه 
الى الصعود الى الشنقة ؟ 
ذلك موقف بتخاذل ازاءه أثيت الناس جنانا » الا أنه استعان بقوة 
بلاغته فى تثبیت شجاعة slid)‏ الضطربة ولم یحاول أن يستيقيها 
أو يزلزل حماستها أو یحملها على تغيير خطتهساء فمن ذا الذی یلومه 
أو ينعى عليه تعصبه الأعمى ؟ ولكن من ذا الذى لا سادر الى تعنيفه على 
بروده وجموده ؟ 
والحقيقة أن قلبه كان مثقلا بالحزن والسرة على الرغم من مظهره 
الهادیء الذى یخفی تحته ما یضطرم فى نفسه من العواطف التأججه . 
واحس وهو بالقرب من فلورا بالعراطف الحارة التی توحیه.ا النفس 
الضطرمة النفعلة ألا وهو الحب e‏ اذا جاز لنا أن تطلق هذا اللفظ على 
التآلف الروحى الذى ربطه بفلورا « وهکذا كان الحب والضمير يتصارعان 
" فى نفسه ء الا أنه كان مستعدا للاقدام على كل تضحية يتطليها الموقف الذى 
يعد هو بطله » فحاول أن يصمت خفقات قلبه gly‏ أن يستسلم لضعفه 
وأراد وأد آلامه فانکب على الطالعة والكتابة آناء الليل وأطراف النهار , 
والف رسالة (Ay‏ يفهم بها فلورا ورفيقتها أن Y‏ شىء أجل من الشهادة . 
وأكمل کتابه «ذكريات مقدسة» )٩(‏ الذى بعت به الى godt‏ راجيا منه 
آن ينقحه ويصححه » كما كتب رسالة مطولة ال صديقه « مليزند » 
أسقف «بمبلونة» » بل لقد وجد من .هدوء النفس وصفاء الذهن ما dads‏ 
لتالیف دسالة عن الشعر وأوزانه راميا من ورائها الى bla)‏ وطنية 


Vic 


مواطنیه الخامدة ودفعهم الى تذوق الأدب القديم Gill‏ ينبغى أن يكون آدبا 
وميا للبلد الذی آخرج « سنیکا » و « لوکان » ۰ واذا كان القسس - آیام 
القوط — یعتقدون أنه Y‏ یحق لهم قطف أو استتشاق أزمار لم تروها 
میاه التعمید (۱۰) فان ایولوج كان یمن أنه وجد فى أدب الرزمان آقوی 
منافس للادپ العربی الذى کلف به القرطبیون کلفا شدیدا e‏ واستخفه 
الطرب يوم أن عثر فى « نفارة » على بعض مخطوطات لاتينية لفرجیسل 
وموراس وجوفینال (VN)‏ ء آما الیوم فقد آحزنه تعلق وجال الادب بالشعر 
النظوم فأراد أن يعلم مواطنیه القواعد العلمية لعلم العروض ¿e‏ حتی 
يأخذوا آنفسهم بنظم آشعار ممائلة لاشمار gl‏ حستوس ۰ 


آتت La‏ ايولوج أكلها فقد بشت فى فلورا soley‏ صسلابة 
وحماسة أذهلتا ايولوج الذى ألفت روحه الغمرات الصوفية ۰ وكان ple‏ 
الیل لتعظيم كل ما يروقه , فعد فلورا قديسة تکللها هالة نورانية » وكان 
القاشی قد استجاب لطلب آشی فلورا فدعاها اليه محاولا انقاذها مرج 
آخری فلم يفلح فى هذه الرة أيضا e‏ فلما cole‏ الى الحبس ذمب ايولوج 
لرؤيتها » وفی ذلك یقول : 


« لقد اعنقست أثنى آری ملاکا اذ تحوطها هالة من نور سماوی 
ویشرق وجهها بالبشر » وترتسم عليه سعادة العالم العلوی + وقد قصت 
على والبسمة على شفتیها ما طلبه منها القاضی ٠‏ وكيف كان ردها عليه , 
ee‏ _ تساقط من ثغرها أحلى من جنی الشهد » 
فعملت من جانبى على تثبيت عزمها بافهامها الاح الذى ينتظرها : 
وخررت ساجدا هذا اللاك » والتیست منها دعواتها › 
نعشتنى کلماتها وعدت الى سجنی الظلم وانا آقل کابة ۰۰۱۱ 


قعلت فلورا ورفیقتها يوم ۲۶ نوفمبر سنة ۸۵۱ م ] = gir‏ 
الأولى ۲۳۲۷ ه ] » فكان ذلك يوم نصر لأيولوج » فکتب إلى الفارو بقول : 
« يا آخی » اننی فى بهجة شاملة فقد تعطف السيد السیح علينا 
واستشهدت العذراوتان اللتان ربیناهما وسط الدموع بالکلمة الحية , 
وبعد أن قهرتا سلطان الظلام ووطئتا باقدامهما کل اللذات الدنيوية , 
ذهبتا سعيدتين آمام العريس صاحب مملكة السماء » لقد دعاهما المسيح 
ال حفل الزواج ودخلتا عالم الهناءة تغنيان أغنية جديدة وتقولان فیها : 
لك با سید يا الاهنا » لك الشرف والجد UY‏ خلصتنا من سيطرة الجحیم 
وجعلتنا Hol‏ للسعادة التی ينعم بها قدیسوك » ودعوتنا الى ملکوتك 


الدائم 4 ۰ 


ابولوج كلامه فيقول : « لکن يحق لی آنا أن أبتهج ST‏ من سواى VE‏ 
الذى ثبتهما على خطتها فى اللحظة التى كادتا أن تتخليا عنها » (NN)‏ ۰ 


يفف 


وبعد خمسة أيام أطلق سراح ايولوج وشاول وبقية القساوسة 
الآخرين ۰ فكان ايولوج يعزو خلاصه الى تدخل هاتين القدیستین اللتين 
وعدتاه قبل مغادرتهما السجن وصعودهما الشنقة آنهما ستسالان المسيح 
أن يرد على القسس حريتهم (۱۲) ٠‏ 

وامتثل شاول . منذ ذلك امین — لأوامر «ریکافر ab‏ ؛ أما can!‏ 
نقد ضاعف نشاطه ليزيد عدد الشهداء ۰ ونجح فى ذلك نجاحبا عظیما 
اذ تأثر به كثير من القسس والرهبان والسیحیین « الستخفی e‏ والنساه , 
فاخذوا فى التجديف فقتلوا + وبلغت الجرأة بالمتعصبين أن دخل OL‏ 
منهم الجامع وكان آحدهما کهلا والآخر شابا حدثا وصاحا : « ان مملكة 
السموات للمؤمنين » آما آنتم أيها الكافرون فستتلقفكم الجحيم » » فغضب 
الجتمعون وکادوا أن يمزقوهما آربا لولا أن تدخل القاضی فارسلهما ال 
السچن ¢ وقطعت آیدیهما وآرجلهما من GE‏ » ثم حزت رقباتهما Was‏ 
يوم الخميس VV‏ سبتمپر سنة ۸۵۲ م[ = ربیع الآخر ۲۲۸ ها ] ۰ 

لم تكد تنقضی سنة أيام على ذلك الحادث حتی مات عبد الرحمن 
فجاة [ ليلة الخميس ۲۲ دبیع الآخر ] e‏ ویذکر ایولوج أن السلطان الراحل 
كان جالسا پشرفة قصره حين وقع بصره على المشائق التی dan‏ منیا 
جثمانا الرجلين فأمر بحرقهما ء لکنه ما كاد يصدر opt‏ هذا حتی آصیب 
بالمرع , وما وافی الساء >¿ لفط نفسه الأخير ۰ 

ER 

لم يكن عبد الرحس قد قرر من يخلفه من يعده:: آولده ء 
محمد آم ابنه عبد الله » ولا كان الأميران لم يعلما بموت أبيهما فقد أصبح 
الاختيار فى يد فتيان القصر الذين حضر بعضهم موت عبد الرحمن ؛ 
فأمروا بغلق أبواب القصر حتى لا یتسرپ نبا الوفاة ويشيع » ثم جمعوا 
كل رقاقهم وقام كبيرهم فاستهل الكلام بقوله : « أيها الصحاب : 
« لقد حل أمر جسيم فقد مات مولانا السلطان » » فانفجر الجميع باكين 
فقال لهم : « أمسكوا عن البكاء فما هذا وقت البكاء » واعلموا ان الوقت 
أجل من أن تصرفوه مولولين » لكن لنجعل نصب أعيننا ما قيه خبرنا وخر 


‘AY 


المسلمين dale‏ ۰۰ وانی SLY‏ الآن : لمن تسوقون الولاية ؟ » فصاحوا 
جميعا : « الى سیدنا واین سیدنا وسیدتنا الحسنة الینا » ۰ 


وهکذا آنت مکائد طروب وتدبراتها آکلها e‏ فقد استطاعت أن 
تشتری الخصیان وتستمیلهم الى جانبها » وکاد ابنها عبد الله أن de‏ 
العرش فضسل معونتهم ۰۰ لکن هسل كان للامة أن تقر من اختساره 
الخصیان $ 

آغلب الظن آنها لن تقر هذا الاختیار اذ لم یعرف عن عبد الله شىء 
سوى رخاوة الأخلاق وضعف الايمان » أضف الى هذا كراهية الشعب له 
مما لم يخف على الخصى أبى المفرج ‏ وكان مسلما ورعا قد ge‏ الى مكة 
فسألهم : « أعلى هذا أجمعتم الرأى ؟ » فقالوا له « أجل » فقال : « وأنا 
أعلمكم أن ala‏ كرأيكم » وانى لأكث ركم شكرا للسيدة ففضاها على عظيم e‏ 
ولكن قضاءكم Ly‏ قضتیم به قضاء علينا وقطع لاثارنا من الأندلس , فلن 
نمشى فى طريق أو نمر بجماعة الا قال الناس : « اللهم العن هذه الوجوه ` 
فان أصحابها ملكوا المسلمين فولوا عليهم شر من يعرفونه » وتركوا خير 
من يعرفونه » ۰ وقد علمتم من يكون عبد الله وحاله ومن يطوف به ۰۰ dilly‏ 
لثن ملك عبد الله شيشا من آمورکم وآمور المسلمين ليحدثن فيكم وفيهم 
الأحداث » فیسالکم الله عنهم وعن آنفسکم ٠‏ 


RER 


لم يستطع dol‏ دحض هذه الأقوال بل لعلها تركت أثرا عمیقا فى 
نفوس الخصيان » فطلبوا من أبى الفرج أن يدلهم على من يؤثره باختياره 
فاجابهم : « الصالح العفيف محمد » فقال له الخصيان : « هو كما وصفت 
لكنه لثيم شديد !! » قأجابهم : « وبماذا ope‏ ؟ ۰۰ اذا ول ملك الأندلس 
وملك پیوت SU‏ سیجود ان شاء الله » ۰ 


ولا وجد رأيه القبول منهم والرضا من جانبهم آقبلوا یقسمون على 
الصحف بمبابعة محمد بن عبد الرحمن والطاعة له ٠‏ 

آما الخصیان .« سعدون » و« قاسم » اللذان كانا آشد القوم تاديد 
لعبد الله وتزكية له مرضاة لامه السيدة « طروب » فلم یعودا یفکران 
الا فى استرضاء مثافسه والسعى فى عفوه عنهما e‏ واد 3 سال قأسم 
اخوانه أن هبوا له ذنبه من محمد فوعدوه پالسعی عنده ء وأما سعدون 
فقد تمکن من حملهم على أن یکلوا اليه مهمة الذهاب الى الامبر محمد 
واخناره by‏ تولیته الخلافة ٠‏ 


تاريخ الائدلس ‏ ۱۱۲ 


لكن نا كان الوقت ليلا وأبواب المدينة مغلقة فقد حمل سعدون معه 
مفاتيح آبواپ القتطرة حيث يقوم قصر الأمير محمد على الجائب الآخر من 
النهر » بيد أن وصوله الى الجسر كان يقتضيه الرور على pad‏ عبد الله 
حيث أعله عاكفون على اللهو لم تغمض لهم عين » الا أن « سعدون » أدرك 
of‏ لن يخامر الشك ادا فيه . ومن ثم لم يجد أدنى صعوية فى فتح 
أبواب هذا القصر ودلف هنه الى الجسر فقصر الأمير مخمد الذى كان 
اذ ذاك قى الحمام حيث ذهب اليه خدمه وآنباوه برغبة سعدون فى مقابلته, 
فارتدى ثيابه على عجل وغادر الحمام وآذن للخصى أن يدخل وساله + 
« ما جاء بك يا سعدون فى هذه الساعة من الليل ؟ » فقال : « جئتك 
لأمضى بك الى ولاية UAL‏ عن اجماع Vie‏ ققد مات أبوك رحمه edil‏ 
lios‏ خائمة » ۰ 

لم يستطع محمد أن يصدق ما قاله سعدون ٠‏ بل GAT‏ أن أخاه قد 
ول العرش aly‏ قد أنفذ اليه سعدون الخصى ليقتله » لذلك لم يفكر فى 
غير الخلاص ء فصاح به : « اتق الله يا سعدون واخشه » وهل تبلغ عداونك 
!یبای أن تسفك دمی ؟ ۰ دعنى فأرض الله واسعة ! » ۰ 

ووجد سعدون المشقة البالغة فى حمله على تصديق وسالته » ولکنه 
استطاع بعد GY‏ أن يقنعه بها مؤكدا له صدق ما قال باغلظ الایسان 
وقال له : « ما آتيتك الا وقد سالت أصحابى أن يؤثرونى بالاقبال فيك 
لأحل هن نفسك يعض موجدتك على ! ۰ فقال له الأمير : « عفى الله hie‏ 
فأمهل على حتى أبعث فى طلب کی محمد بن موس » * 

كان آهم ما يشغل يال محمد فى هذه اللحظة عو أمر الاستيلاء 
على القصر فان تم له ذلك بايعه الجميح ولم یجرژ op st‏ عل منازعته 
الخلافة ٠٠٠١‏ 5 

لكن كيف بتاتی له المرور أمام القصر A‏ 
ابن السيدة طروب ‏ دون أن شير حوله الشسبهات ؟ 


لو أن حرس الأمير عبد الله رأوا محمدا فى هذه الساعة التأخرة 
من الليل لكان من الأرجح أن يدركوا حقيقة الأمر واذ ذاك يسدون عليه 
السالك فلا بتر US‏ يمر » لذلك أشار الحاجب على مولاه أن يستعين 
یعامل شرطة المديتة بوسف بن بسيل » وكان تحت امرته GLI‏ 
جندی ۰ ووقع هذا الاقتراح موقع القبول » غير أن ابن بسيل رأى الحكمة 
تقتضيه آلا يتدخل بين الأخوين ورفض وضع شرطته رهن مشيئة محمد 
وقال : « هذه منازعة e‏ وانحا نحن موالى من دخل القصر وملکه » + 


١1: 


: ينيئه بجواب يوسف بن بسيل ثم قال له‎ RAE 
من لم يخاطر لم يربح » اركب على بركة الله وعونه ۰ واعلم أن باك‎ « 
طالا بعث فى طلب ابنتك فكنت آنا أمضى بها اليه » فالیس ملاس النسوة‎ 
٠ » كأنك أنت هی‎ 

واتفقوا على تنفيد هده الفكرة to‏ أحله الخدم LIST)‏ حصانا 
وسعدون فى المقدمة . ثم يليه الحاجب فمحمد فى ثياب النساء مسدلا 
نقابا سميكا على وجهه » وبذلك وصلوا الى قصر عبد الله حيث كان 
يتصاعد خليط من الانفام والالحان ء فانشد محمد هذا البيت من 

فهنيئا لك الذى أنت فيه oily‏ نحن فيه أيضا هنیشا 

أما الحرس المرابط فى الحجرة التى تعلو الباب فقد كان مكيبا على 
الشراب واللهو > طرق سمعة وقع سثايك الجياد 0 فذهب آحدهم الى 
الباب مستطلعا ما بالخارج وسال سعدون : « من ؟ » فأجابه سعدون 
« ويلك , أما للنساء حرمة ؟ » ۰ 

فلم يخامر الحارس الشك وترك القوم يمضون الى وجهتهم واغلق 
الباب وعاد الى رفاقه وقال لهم : « ابنة محمد مع صاحب أبيها سعدون » ٠‏ 
لو كيله : « يا محمد : الزم هذا المكان حتى أبعث اليك من يضبطه معك » 
ثم تابع سيره مع سعدون الخصى الذى طرق باب القصر حيث جثمان 
الخليفة الراحل ففتحه الخادم وساله متشككا : « آهذه ابئة الأمر محمد aT‏ 
فاجابه سعدون : « نعم » فقال الحارس : « آری شخصا غير شخص الابنة 
التى كانت تدخل على , والله لا يجاوز هذا الباب الا من أعرفه م ٠‏ * 

فقال له سعدون : « thay‏ أهكذا تکشف الحرم 3 » ° 

فأجابه : « لست آدری ما الحرم » ٠‏ 

فلما sly‏ محمد اصرار التواب على طلبه رقع النقاب من على وجهه 
وقال له : « انق الله فی أتيت لوفاة Gully‏ رحمه الله » ٠‏ 

فأجابه الخادم : « هذا واه e ST‏ لیس واش لك أن تتجاوز هذا 
الباب حتى أعرف ان كان آبوك حيا أو ميتا » * 

فقال سعدون : « تعال. معى وسترى um‏ رأسك » ٠‏ 

فاغلق الحارس الباب وخلى محمدا خارجه وصحبه سعدون SU‏ 
سار به وأراه جشمان السلطان de‏ الرحمن فلما أبصره الحارس مسجی خامد 


\\o 


الانفاس استخرط ف البكاء والتفت الى سعدون وقال له : «صدقت۱!۰۰۰». 
ثم مضى الى الباب ds‏ وقال للامر محمد : « ادخل با مولاى » خار الله 
لك وللمسلمين فيك » ثم قبل يده ˆ 

RER 


حیتذالد أخذ محمد البيعة لنفسه من كيار موظفى الدولة » ورتب 
٠ dal‏ 


وعلمت العاصمة بنباً الوفاة (۱۶) Ge‏ كانت أشعة الفجر تجلل قمم 
جبال الشارات بأضواثها الفضية ٠ (Yo)‏ 


RER 


۱۷۹ 


سس الفهل التاسع 


جشح الامر الجديد ٠‏ ميل الفقهاء اليه ۰ اس لام قومس 
ومبالغته فى اظهار التدين ۰ قيام أهل طليطلة بقيادة 
« شلدنة » ۰ اردوئيو الآول ملك ليون يعاون الئوار ۰ انتصار 
السلطان وافحاشه فى تادیب الثوار ۰ التقامه من نصاری 
قرطبة ۰ ايولوج والفارو يهاجمان النصارى المعتدكلن ٠‏ 
الطليطليون ينتخبون ابولوج مطرانا فیمنمه السلطان من 
دخول الدينة ۰ ادراج القتل من جانب السیحین فى عداد 
الشهداء ورفعهم الى مرتبة القدبسین ٠‏ رحلة راهبين فرئسيين 
لاحضار جثث الشهداء ۰ لیوکریتیا المتئصرة تهرب الى ايولوج 
وانولون ٠‏ محاكمة ايولوج ٠‏ صورة المحاكمة ALS ٠‏ ۰ 


الفصل التاسع 


عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن 


كان السلطان الجديد رجلا قاصر التفكير متبلد الاحساس أنانيا e‏ 
وقد رأيناه لم يظهر شیتا من الحزن ولم یجزع حين حمل سعدون اليه نعى 
أبيه » بل انه كان أبعد الناس عن الحزن عليه ان لم نقل انه فرح بموته , 
ولم id‏ نفسه بكتمان شعوره فى هذه الناحية , فقد حدث ذات مرة أن 
قضى يوما لطيفا فى الرصافة فى بيت ريفى جميل له بجوار قرطبة . 
ثم قفل راجعا الى العاصمة مع حلول المساء مستصحا ندیمه هاشم 
[ بن عبد العزيز ] وقد أثقلهما dl‏ وتنقلا فى الحديث als‏ 
ذو شجون » ple steed Go bes‏ على رأس هشام خاطر محزن فقال لمحمد : 
« يا ابن الخلائف e‏ ما أطيب الدنيا لولا الموت !! » » فأجابه Y‏ : 
« يا ابن اللخناء »> لحنت فى كلامك وهل ملكنا هذا الملك الذى نحن فيه 
الا الموت ۰ فلولا الموت ما ملكنا آبدا » ٠ )١(‏ 


RRR 


لم يخطىء الخصيان حين كرهوا فى بادىء الأمر استخلافه لما يعرفونه 
فيه من شدة البخل فقد استهل حکمه بخفض رواتب العمال والجند (۲) » 
تم عمد الى وزراء أبيه السابقين فعز لهم وأقصاهم Joly dis‏ مكانهم UL‏ 
تعوزهم الخبرة ‘ واشترط علیهم آن تقاسمیم روانبهم )۲ ۽ كما كان 
يحاسب نفسه ف دقة متناهية وصميانية شديدة فى كل ما یتعلق بالتاحية 
الماليه > وحدث فى ذات مرة أن كان يراجم الحساب الذی بلغ ماثة آلف 
dels us‏ دق نب عمال بيت المال على خمس درهم (5) ۰ فإحتقره الجميع 
لشحه )0( ٠‏ 


HI 
۱۹ 


أما الفقهاء الذين أحنقتهم غاية الحنق وقاحة من استشهدوا ممن يلغت 
بهم الجرأة التجديف فى الرسول [ صلعم ] حتى فى المسجد الجامع 
بقرطبة فقد وقفوا الى ile‏ الأمير محمد لايمانهم بتقواه وشدة كراهيته 
للتصاری » وبرهن هو نفسه لهم على صدق ظنهم فيه يوم اعتلائه العرش 
اذ عمد الى تسريح جميع العمال والجند المسيحيين عدا « قومس » لعدم 
اکتراثه بدينه وتقديرا مته لواعبه (Y‏ أسسلاف محمد هذا 
المتسامحون قد غضوا آنظارهم Lee‏ زاده النصارى فى كنائسهم القديمة 
وما استجدوه منها , فلما جاء هو الى الحكم عمل على تطبيق حرفية الأوامر 
فى هذه الناحية فهدم جميع ما شيدوه منذ الفتح العربی » وعمل وزراژه 
على كسب مرضاته وعطفه عليهم فجاوزوا بحماستهم أوامره حيث خر بوا 
الكنائس التى بنيت منذ ثلاثة قرون وأسرفوا فى اضطهاد النصاری حتى 
نبذت طائفة غير قليلة os‏ كما يؤكد ذلك ايولوج وآلفارو (۷) » وكان ` 
آول المرتدين «قومس» الذى نهض عدة سنوات بأعباء الكتابة نظرا لطول 
مرض عبد الله بن آمية » فلما مات ابن آمية علم قومس أن السلطان قال : 
« لو كان قومس من آهل ملتتا لاستحجيناه » , فما كان منه الا أن أسلم(8) 
ربلغ المكانة التى كان يتطلع اليها ‏ ولم يكن قومس - أيام نصرانيته ‏ 
بالرجل الذى يغشى الكنائس » لكنه لما أسلم مارس جميع شعائر 
الدين الجديد حتى ote‏ الفقهاء رمز التقوی e‏ وأطلقوا عليه لقب « حمامة 
المسجد € KE ٠ (A)‏ 

LI‏ فى طليطلة فقد أدى تعصب السلطان الى ls‏ مخالفة لتلك 
النتائج ۰ اذ حدث قبل ذلك التاريخ بثلات سنوات أو أربع أن قفی 
ابولوج - وهو عائد من سفرة له فى نفارة - بضعة أيام فى هذه المدينة 
فى ضيافة أسقفها الورع « فستريمر » )٠١(‏ 2 وكان كل ما هناك يحمل 
على الاعتقاد بأنه استفاد من هذه الفرصة فعمل على اثارة كراهية Jet‏ 
طليطلة المسيحيين ضد الحكومة العربية حين رسم لهم صورة قاتمة الآلوان 
لسوء حال نصارى قرطبة , وبالغ الطليطليون فى الاحتفاء بايولوج وعطفوا 
أشد العطف على شهداء العاصمة حتى لقد بادروا الى حمل السلاح حين 
علموا بما يلقاه اخوانهم من الاضطهاد. على يد الأمير محمد وولوا قيادهم 
لواحد منهم اسمه « شندلة » (AN)‏ ودفعهم خوفهم على حياة رهائنهم فى 
قرطبة الى القبض على حاكمهم العربى » وطالبوا محمدا آن يبعث اليهم فى 
الحال بأبناء جلدتهم ان كان يعنيه الابقاء على حياة عامله هذا » فنزل 
السلطان على طلبهم ورد الطليطليون على الحاكم حريته » غير أن الحرب 
اندلم لهيبها واشتد Goll‏ من آهل طليطلة حتى لقد أسرعت حامية قلعة 
رباح الى اخلاء هذا الحصن حين أصبحت غير آمنة عل نفسها فهمدم 
الطليطليون آسواده ۰ 


VY. 


ثم لم یلبث السلطان أن أنفذ اليهم بعض القوات وأعاد بناء الأسوار 
سنة ۸٥۲‏ م زع ۲۳۹ هاع ثم أمر قائدین من قواده MANN‏ 
على طليطلة التى عبر آهلها ممرات She‏ مورور للاقاة العدو وفاحاوه قرب 
« آند وجر » وشتتوا شمله واستولوا على معسكره (VE)‏ ۰ [ وكان ذلك 
فى مارس AOE‏ م = شوال ۲۲۹ ه ] ٠‏ 
ثم تابع الثوار زحفهم وهددوا العاصمة ذاتها فشعر السلطان محمد 
بضرورة اتخاذ الاحتياطات القوية لدرء هذا الخطر > ومن ثم جەح كل 
ما أمكنه جمعه من الجند وقادهم هو بنفسه وزحف بهم على طليطلة فى 
پونيو ۸۵۶ م [ = محرم سنة ۲2۰ ه ] » فلما رأى « شندلة » ضآلة 
قواته فتش له عن حليف فاتصل بملك ليون « أردونيو الأول » الذى هب 
لساعته و نجده بجيش كثيف بقيادة « غثون » AS (NO)‏ برجو ۰ 


أدى هذا العدد الضخم من المحاربين المتجمعين فى المديئة الى القضاء 
على أمل محمد فى اخضاعها , الا أنه نجح فى تكبيد أعداثه خسارة 
فادحة » اذ عمد الى اخفاء معظم جنده خلف الجبال التى تحتضن وادى 
« سليط » ثم زحف على المدينة على رأس جيش قليل وسلط آلات الحرب 
على سوارها » فعجب Jol‏ طليطلة من بسالة عدوهم النامض لمنازلتهم وهو 
فى هذا العدد الضئيل » فحثوا الكونت « غثون » على القيام بهجوم عنيف 
لرده » واغتنم « غثون » هذه الفرصة التاحة له لاظهار براعته » فخرج Je‏ 
رأس جنده ومعه jaf‏ طلیطلة وماجم عسکر محمد الذین تظاهروا بالهروب 
مستدر جيل العدو الى الكمين المنصوب له » وما ليث الطليطليون والليونيون 
الذين قصوا آثرهم فى حماسة أن وجدوا أنفسهم فجاة وقد أحدقت بهم جحافل 
الخصم فأفنت معظمهم » وفى ذلك بقول أحدشعراء (VA)‏ البلاط : 
یقول ابن بلبوس )١7(‏ لموسى وقد مضى 
أرى الموت قدامى وتحتى ومن خلفى 
یکی جبلا وادی سليط قأعولا 
على النفر الصیدان والعصبة Au‏ 
كان مساعير الموالى علیهمو 
شواهين جادت للغرائيق بالسيف 
وبذلك قتل الغزاة ثمانية آلاف شخص تردد فى GUY‏ صدى 
صراخهم ۰ ثم أقاموا منهم رابية اعتلوها , وعلق محمد هذه الرؤوس على 
أسوار قرطبة والدن الأخرى , كما أرسل بعضها الى أمراء افريقية (۱۸) ۰ 
وقنم محمد GUI path‏ آحرژه سيما oly‏ الطلء لطليطليين الذين قدرت 
خسائرهم فى الرجال بعشرین WT‏ لن یستطیعوا بعد ذلك ازعاج قرطبة e‏ 


ثم عاد.الى العاصمة ولكنه عمل جهده على مناوأة Jol‏ طليطلة على يد حاكمى 
قلعة رباح وقلعة طلبيرة & des‏ يد ابنه النذر ء كما أخذ فى الوقت ذاته فى 
التضییق عل نصاری قرطبة pe‏ دير «ء تابانس » SA‏ كان odas‏ 
سر بحق ‏ بورة التعصب (NA)‏ , وضاعف الجزية المفروضة عل المسيحيين 
بحجة تضخ الصروفات عما كانت عليه من قبل (۲۰) ۰ الا أن الضعف 
لم پتسرب ال" DLA‏ المتحمسين > وبينما كان هؤلاء السمون بالشسهداء 
دائبين على الاستشهاد عن طواعیة(۲۱) كان ألفارو وايولوج مستمرین فى 
الدفاع عنهم ضد المعتدلين » فكتب أولهما كتايه Indicus luminosus‏ 
ولف الثانی کتابه A pologia martyrum‏ وكانت الحاجة ماسة 
لأمثال هذه الدفاعات فى قرطية التى نسب مسيحيوها الوادعون ما حاق 
بهم من الكوارث الى مسلك المتعصبين الخالف للصواب TT‏ من نسبتهم 
kt‏ الى تشدد السلطان 2٠‏ 

ما فى طليطلة وما حولها من المدن فقد جرى الأمر على العكس من 
WS‏ » اذ اشتد عطف أهلها التصادي على المتحمسين وكان أكثرهم عطفا 
عليهم هو ايولوج » حتى لقد أجمع أساققة هذه الولاية مرحم فانتخبوه 
مطرانا بعد موت « وستريصس » › الا أن السلطان لم يأذن له يدخول 
طليطلة » ومن ثم أصر الأساقفة على رأيهم وطمعوا أن یاتی يوم تزول فيه 
هذه العقبات التى تحول دون دخول ايولوج وامتنعوا ye‏ انتخاپ أى مطران 
آخر طالا of‏ ایولوج على قيد الحياة (۲۲) ٠‏ 

وقد استطاع التحمسون أن يردو! مطاعن مواطنیهم التی کالوها لهم 
وذلك بشهادات call‏ والتقدير التى شهد بها لهم Ja‏ طليطلة . ولم 
تنقض الافترة وجيزة حتى اعتز مؤلاء التعصبون ينفوذ راهبين فر نسيين 
أظهرا بطريقة لا ليس فيها ولا ابهام أنهما يدرجان شهداء هذه الفترة فى 
مرتبة شهداء الکننسة الاوائل ٠‏ 

Ul‏ هذان الراهيان فهما « أسوارد » و « أديلارد » من أبرشية القديس 
« جرمان دی بريه » وقد وفدا الى قرطبة سنة ۸0۸ م [= 555 Au [a‏ 
على طلب رئيسهما « هلدوین » Gill‏ ندبهما الى بلنسية للبحث عن جثة 
القديس قنسانت » لكنهما علما أثناء الطريق أن الجثة الشار اليها قد 
نقاءت الى « بنفنتو » فخافا أن يرغما على العودة الى بلديهما صفر اليدين . 
ee!‏ م موعن في برشاو — خبر شهداء قرطية الجدد وقال 
لهما القوم : « سيكون من الصعب علیکما الوصول اليهأ , أما اذا نجحتما 
فى ذلك فلاشك OF‏ القوم هناك سیتخلون لكما عن هذه البقايا الطاهرة » ۰ 


HU 
۱۳ 


كان oye‏ اسبانيا ‏ ابان ذلك الوقت ~ ينطوى Je‏ جميع ضروب 
الشقه والاخطار » بل لقد كان ذلك أقرب الى الاستحاله » ونظرا لكثرة 
قطاع الطرق فقد كان يتحتم على الراغبين قى الانتقال من مكان الى آخر 
أن يخرجوا فى جماعات وقوافل » بل ان هذا Lal‏ كان شديد الندرة 
لقلة سنوح مثل تلك العرصة » عير أن الراهبين اللذين اعتزما اقتحام كل 
ما يعترض سبيلهما من الأخطار ما دام ذلك يؤدى بهما الى الحصول على 
هذه الجثئة فقد بلغا سرقسطة » وكان قد انقضت ثمانية أعوام منذ قيام آخر 
قافلة منها الى قرطبة 2 وساعدت الظروف الراهيين Gh‏ هيآت لهما 
الانضمام الى قافلة موشكة على الرحيل ۰ وخرج مسيحيوها لوداعهما باكين 
اعتقادا منهم بقتل كل قافلة عند عبورها الممرات KUH‏ الا أن الحوادث 
کذبت خوفهم » وكان جزاء ما لقيه الراهبان من تعب الطریق وملالته أن 
يلغا العاصمة الاسلامية سالمين ناعمي البال » فاستضافهبا شماس كنيسة 
القديس « سبرین » و قاما آمدا غير قصبر دون الحصول على ما Whe‏ من 
أجله حتى قام آجد الوجهاء واسمه « أبادسولومس © Abadsolomes‏ 
وکان يقدر مجهودهما ويعطف علیهما فطلب اعطاء‌هما جثتی a‏ آوریلیو » 
و« جورج » الوجودتین فى دير « بنا ملاریا pol GU (N) e‏ رمبانه 
على عدم دفع Guile‏ الجثتين الى الراهبين الفر نسیین غير عابئين بأمر الاسقف 
شاول مما oles‏ الى الذهاب بنفسه اليهم وارغامهم على ما أذن به 2 ومع 
ذلك فقد تمسکوا GL‏ ليس من حقه نزع هذه الجثث الطاهرة من 
af‏ . 

وقضى « أسوارد » › و « آدیلارد » قرابة شهرين فى قرطبة us‏ 
بعدهما الى بلدهما حاملين معهما حزمة كبيرة من الذخيرة مختومة بخاتم 
الأسقف وموجهة ال CUM‏ شارل الاصلم حتئ لا يعتقد السلمون انها 
تحوی الا هدايا مرفوعة الى ملك فرنسا (VE)‏ ۰ 
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كانت الرحلة هذه الرة آقل Las‏ وخطورة اذ قاد السلطان جیشا 
البهم حراسة العاصمة » فتیسر على الراهبين الفر نسيين الانضمام الى احدی 
هذه الفرق ووجدا فى العسکر « ليوفيجلد » الذی آوصلهما الى طليطلة » 
وکان الطریق بينها وبين قلعة هنری Alcala de Heneres‏ مأمونا نظرا 
لنقدم امیش والاشراف وفليهم قطاع الطرق والشطار الذین لبون 
المسافر بن . ولقد غادر كل هؤلاء Li‏ کنهم للاحتياء خلفب آسوار طليطلة 


۱۳۳ 


غاد الراهبان الى فرنسا فوضعا الشتين Goll‏ أظهرتا فى الطريق 
کثر! من الایات فى كنيسة «أزمنت» التابعة لابرشية «سان جيرمان» التى 
لاذ اليها كثير من النساس بعد أن آحرق الترمندیون دیرهم ۰ ثم AG‏ 
الجثتان بعدئذ الى « سنت جرمان » وعرضستا USI‏ موضع BF‏ 
المخلصين من Jel‏ باريس » وسر پهما شارل الأصلع حتى لقد عهد الى 
رجل اسمه « منشو » بالذهاب الى قرطبة لجمم العلومات القيمة عن 
آوریلیوس » وجورج (۲۵) ۰ 

كانت الحملة التی مکنت الراهبین الفر نسيين من العودة الى وطنهما 
قد حققت مطامع السلطان ودفعته لاعمال الحيلة من جدید , فاحتل جنده 
pol‏ » وأمر الحفارین Lalo‏ الارصفة دون أن پراهم gol‏ طليطلة . 
فلما تم کل شیء تراجم جنده وفی آثارهم العدو حتی بلغ الجسر الذی 
انهار فجاة » وغرق كثير من جند طليطلة فى مياه نهر تاجة (WV)‏ ۰ 

لم يكن ثم ما یعادل حزن الطلیطلیین من هذه النکبة سوی فرحة 
البلاط الذی اعتاد رجاله البالغة في تضخیم کل نصر حتی ولو لم يكن 
حاسما » JU‏ آحد الشعراء فى ذلك (۲۷) : 
coral‏ طليطلة معط ة من آهلها فى قبضة الصقر 
ترکت بلا piel‏ تؤهلها مهجورة الأاكنساف pel‏ 
ما كان يبقى الله قنطرة نصبت لحمل كتائب الكفر 
ولم تلبث الفرصة أن سنحت لمحمد للتخلص أيضا من عدوه المميت 
بقرطبة ٠‏ 

RRR 

كان فى العاصمة حينذاك فتاة اسمها «ليوكريتيا» ولدت من أبوين 
مسلمين غير أنها تلقت فى الحفاء أسرار الديانة المسيحية على يد راهبة من 
آسرتها . وانتهى بها الأمر آخرا الى أن صارحت أبويها بآنها « تعمدت » . 
فاستشاطا غیظا ولم تفلح مساعیهما التسمة GAUL‏ فی ارجاعها الى حظيرة 
الاسلام » ومن ثم أغلظا فى معاملتها وراحا lio‏ ليلا ونهارا e‏ وخاضت 
« ليوكريتيا » أن تتهم - على رءوس الاشهاد - يالكفر فسألت « ايولوج » 
وأحته » أنولون « أن 9% Lol‏ عندهما « والظاهر Lal‏ أحبت فى قلب 
« ایولوج » GSS‏ « فلورا » التى كانت تشبهها من عدة وجوه » اذ سرعان 
ما وعدها باخفائها حالما تنجح فى الافلات من أهلها ۰ فلا يدرى بها 
أحد ما * وهنا كانت العقدة ۰ 

الا ان « ليوكريتيا » عرفت كيف تحتال لهذا الأمر فتظاهرت بنبذها 
السيحية » وبانهماكها فى مسرات الحياة حتى اذا أنست من أبويها 
1 


اطمئنانهما اليها خرجت ذات يوم - وهی أزين ما تکون - زإعمة آنها ماضية 
لفل عرس + وانطلقت تفتش عن دايولوج» و «أنولون» اللذين دلاها على 
مسكن صديق لهما لتختفى عنده ۰ 

وانطلق أبواها فى البحث عنها فى كل ناحية لعلهما يعثران عليها 
وعاونتهما الشرطة فلم of‏ البحث الى شىء ولم يسفر التفتيشن عنها الا عن 
الفشل الذريع » ونححت «لوكريتيا» فى بادىء الأمر فى الاختفاء عن عيون 
مطارديها » لکن حدث فى ذات مرة أن قضت bey‏ بأكمله عند « أنولون » 
التى كانت تحبها حبا جما e‏ وشاءت الصدفة ألا يصل الخادم الموكول 
اليه حراستها الا وقد أوشك الصبح أن يتنفس ۰ فخافت أن یفتضح آمرها 
وینکشف سترها فصممت عل البقاء يوما آخر عند « آنولون » حتی Es‏ 
الليل سدوله » وکان فى ذلك الخطر علیها » اذ حمل أحد امواسیس أو 
الخونة الى القاضى خبر اختفاء الفتاة الطلوبة « لوكريتيا » عند أخت 
« ايولوح » فأحدق الجند بدارها نفاذا للأمر الصادر اليهم من القاضى > 
وأمسكوا بها وبايولوج الذى كان الى جانبها اذ ذاك » وجاعوا بهما الى 
القاضى الذى سأله عما يدفعه لاخفاء هذه الشابة فقال له « ايولوج » : 
« لقد أمرنا أن نبشر بدیننا وننشره بين جميع من يطرقون بابنا » وقد 
أرادت هذه الفتاة الشابة أن أثقفها فى ديئنا وأفقهها فى ملتنا فلبيت 
رغائیها ما وسعنی الجهد , ولو طلبت آنت آها القاضى ما طلبته هذه 
الفتاة ما قصرت ازاءك ۰۰ ۰ ۱ 

لم يكن «التكريز» GU‏ دمی به ایولوج عند القاضى جريمة کبری ومن 
ثم التفی بجلده 3 وفى هذه اللحظة بالذات بدأ دور » أيولوج » ولعله كان 
مدفوعا بالكبرياء آکثر من الشجاعة فى عزمه هذا » غير أنه رآی أنه من 
الخير لرجل مثله أن way‏ بدمه البادیء التی ظل ینادی بها طول حیاته . 
ورأى أن القتل خير له من العقاب الفاضح » فقال للقاضى : « هییء سيفك 
واشحنه على عجل برد روحی الى بارئها ء لکن لا تظنن آنتی تارك جسمی 
يمزق بضربات القارع » ثم انطلقت شفتاه بالنیل من الرسول [ صلعم ] 
واعتقد أنه مقضی عليه فى Ghd‏ هذه بالوت ٠‏ غير أن القاضی الذى احترم 
فيه رياسته لجميع أساقفة اسبانيا لم یجرژ أن يتحمل مسئولية قتله وهی 
مسئولية عظيمة ء وبعث به الى القصر ليرى الوزراء رآیهم فيه * 

حن دخل gto‏ لوج» صالة الشورة تقدم din‏ أحد AS‏ موظفی الدولة 
وكان قوى الصلة به وشديد LES‏ فى انقاذه فقال له : م لست أعجب 
يا ايولوج أن يتقدم البله والعتومون طواعية للمقصلة ۰ لكن كيف يتأتى 
لك الاقتداء بهم وأنت الرجل العاقل الفطن الذى تتمتع بالتقدير العام ؟ 
ای جنون يدفعك الى هذا السبيل وذلك العمل ؟ وما الداعی لكرهك الحياة 
الى هذا الحد ؟ ألا فاستمع الى والى رجاتي واخضم فى هذه اللحظة ADL‏ 


۱۳۹۵ 


للضرورة وقل کلمة واحدة تشجب بها كل ما قلته أمام القاضی © وحينذاك 
اعطيك العهد باسمی وباسم زملائی آلا خوف عليك » ۰ 


كانت هذه الأقوال تعبر عن مضاعر .جمیع البارزين فى المجتمسع 
الاسلامی » اذ كانت شفقتهم على المتعصبين أعظم من كراهيتهم لهم » وكانوا 
فى تنفيذهم القانون يحسون بالالم لاضطرارهم الى قتل هؤلاء التعساء 
الحمقی ٠‏ 

لم يكن « آیولوج » - حتی هذه اللحظة  Lely‏ فى الشهادة رغم أنه 
دفع الكثيرين N‏ قبل كل شىء على رأس جماعة يدفعها الطمع أكثر 
هما يدفعها التعصب e‏ ولعله شعر فى هذه اللحظة .بالذات بعدم استطاعته 
الرجوغ فى اقواله والا عرض نقسه لازدراء جماعته له . واذ ذاك Lt‏ 
يما أجاب به التحمسون المتعصبون فى مثل هذه الظروف من قبل مما اضطر 
الحجاب للحكم عليه بالوت راغمين وأخذوه فى لحظته الى المقصلة , لكنه 
أظهر ثباتا عظيما e‏ وصفعه أحد الخصيان على وجهه فطلب اليه ب وهو 
العامل بحرفية الانحيل ‏ أن يضر به أيضا على خده الآخر قائلا له : م دونك 
هذا Lal‏ » . فاطاعه الخصی وصعد » آیولوج » الى المشنقة col‏ الخطوة 
والجنان » ورکم على رکبتیه رافعا يديه الى السماء ورسم الصلیب » ثم صل 
صلاة قصيرة فى صوت منخفض وآسلم duty‏ للنطع واطیحت دقبته يوم 
۱ مارس سنة ۸۵۹ م 1 < ۲١‏ ذو القعدة سنة ۲:6 هام ۰ 

وبعد ذلك باربعة ایام مانت « لوکریتیا » متهمة بالکفر SA)‏ 
والتجد یف ٠‏ 

وحرك مقتل الطران «ایولوج» Üble‏ قوية لا فى قرطبة وحدها - التی 
نسب آهلها الكثير من العجزات الى الشهداء السابقین ب بل وق جسم رحاب 
أسبانيا أيضا ٠‏ 

وهناك كثيرون من مؤرخى شمال شبه الجزيرة الاسبانية يذكرون فى 
Go‏ متناهیة سنة مقتل « ci‏ » ويوم مصرعه » وحدث بعد ذلك بأربعة 
وعشرین سنة أن اشترط آلفونس ملك ليون فى العاهدة التی آبرمها مع 
السلطان محمد أن سلبه بقايا القد esto y‏ والقديسة Jo‏ کر cha‏ ۰ 

3. 

وعلى الرغم من أن المتعصبين فقدوا رئيسهم الا آنهم ظلوا فترة من 
الزمن دائبين على مسلكهم من النيل من النبى [ صلعم ] عساهم بنالون هم 
Last‏ الشهادة ٠ (va)‏ غير آن كر السنين يضعف كل حماسة ومن ثم فان 
الحماسة الخجيبة التى ظلت تجتاح قرطبة أعواما طوالا قد خضعت هی 


۱۹ 


الأخرى للقانون العام : قانون التقادم » فأخذت فى اشمود حتى لم يعد يبقى 
متها سوى الذکری ۰ 
RK‏ 
وهکذا Ly‏ عهد جديد هو عهد تمرد الأعلاج ونصاری جبال « دیة » » 
وعلى الرغم من عنف هذه الثورة فى حد ذاتها الا أنه صحبتها أو تلتها ثورة 
اندلع لهیبها فى جمیع رحاب شبه الجزيرة » ومکنت نصاری قرطبة من 
اظهار کراهیتهم بوسيلة آخری لكل ما هو مسلم (۳۰) ° 


ERA 


۱۳۷ 


الفصل العاشر 


الطريق من قرطبة الى مالقة ۰ وصف أهال الجبال ٠‏ 
المهربون والشطار ٠‏ مديئة dry‏ وأعلها ۰ قيام حكومة محلية 
فى الثغر الأعلى ٠‏ الأمير موسی بهزم جند السلطان ۰ اتحاد 
الشمال ضد السلطان ٠‏ استیلاء ابن مروان الجليقى على قلعة 


الحنش ٠‏ تحالفه مع العلج سعدون الرمادى ٠‏ الفونسو SICH‏ 
ملك ليون ٠‏ هزيمة هشام قائد جند السلطان آمام ابن مروانء 
وارساله الى الفونسو ثم اطلاق q‏ ٠ازدياد‏ نفوذ ابن مروان 
والوادعة diy‏ وبين السلطان ۰ الثورة فى ربة ٠‏ 


تاريخ الأندلس — v4‏ 


القصل العاثى س سس 


حرکات القاومة السلبية فى اقلیم رية 


ان السافر من قرطبة الى مالقة oll‏ يتحمل مشاق رحلة فاتنة 
واخطارها فى قطر بدائی جمیل ويؤثرها على النوم فى عربه تخترق به 
SLL‏ والفاوز النهکة (peed‏ بادیء ذی بدء عبر اقلیم زراعی يمتد ال 
« شيل » ثم يلج بطاحا فسيحة منبسطة حتی یصل الى « کامبلوس » التی 
تبدأ عندها سلسلة جبال رندة ومالقة : اللتين هما أكثر آقالیم الأندلس 
فتنة » وشاهد هذا السافر JULI‏ الشامخة الوحشه التی تبعث فى النفس 
beg‏ من الرهبة اللذيذة » ویری غابات البلوط الضخمة وأشجار الکستناء 
الباسقة والاودية العمیقة الظلمة » والسيول التی JS‏ راعدة منحدرة ال 
الهاوية © والصون القديمة التی آذنت بالاندراس > والقری العلقة ال 
جوانب الصخور التی عريت قممها من کل خضرة وتبذت آکنافها مسودة 
تقد Wi‏ الدخان ,2 shay‏ تلتقی الطبیعة باسمة حلوة مشرقة بالکروم 
والروج وحقول الأرز والکریز وآشجار اللیمون والبر SG‏ والتين والرمان, 
وآزهار الغار التي تربو ورودها على آوراقها , ونثراتها السهلة العبور 
التی تتلوى فى رقة محببة الى النفس ‏ والبساتین التی تمد کل جتوب 
شبه جزيرة آیبریا بالفاكهة وقد امتلات بالکمشری والتفاح , وحقول العنب 
والقمح الذی تغل سنابله خبزا آبیض أى من أى خبز آخر فى العالم ٠‏ 


ویسکن هذه الحبال شيعي شوش حاو الحديث جميل الطلعة , 
نشیط e‏ متدین » یهوی الضحك ویعشق الغناء والرقص على رس الصنوج › 
والعزف Je‏ القیثار والندو لین » واذا كان هذا الشسعب كثير اللهو al‏ فى 
الوقت ذاته محب القتال , فهو قد جمع بين الرقة والشجاعة الى جانب ما هو 
عليه من خلق حاد » حتی انه ليكفى أن يزور نظر الواحد غضبا فيعقب ذلك 
الضربة القاتلة » ولا Os‏ لحفلل بهجته حتى بتصارع اثنان أو Aw‏ 
٠ pul‏ 

۱۳۱ 


وعل الرغم من جمال نسائهن الفاتن الا أن فى هاتيك النسوة شيئا 
من ytd‏ تة الرجال » فأجسامهن فارعة e‏ وسواعدهن مفتولة العضلات « وهن 
لا يحجمن عن الاضطلاع Gab‏ الأعمال » بل تراهن ينقلن فى يسر أثقل 
الأحمال » وكثيرا ما يعقدن حلقات يتصارعن فيها فيما بینهن ٠‏ 

وأهم ما يشغل به هؤلاء الجبليون أنفسهم وقت السلم هو « التهر هب » 
ونقل اليضائع الانجليزية من جبل طارق الى الداخل » وقد برعوا براعة 
فائقة فى التخلص من عمال الجمارك العديدين » وقد يحدث فى بعض الاحیان 
أن يتجمع عدد كبير منهم تحت رياسة آشهر زعمائهم صيتا وينزلون السهول 
لبيع بضائعهم » واذ ذاك پستبسلون فى مقاومة القوات التى ترسلها الحكومة 
ضدهم » أما فى أوقات الاضطرابات والفتن الأهلية فيحترف الكثيرون منهم 
اللصوصية وأعمال الشطارة » وعلى الرغم من أن الشطار لا يتخذون 
اللصوصية Bip‏ لابنائهم بين الرعاة والريفيين العاطلين والعمال الكسالى 
واليدو والمتنقلين وأصحاب الخانات الذین ليس عندهم نزلاء وصغار الفلاحين 
إلا آنه يستهويهم أن يسلبوا المسافرين ء ان لم يكن هؤلاء السافرون فى 
حراسة قوية » فان كانوا مسلحين وفى جمع غفير أخفى « اللص » بندقيته 
وأخرج آلاته و تظاهر بقلاحة الأرض ۰ 

ولما كان هؤلاء الشطار الذين هم من الطيقات الدنيا موجودين فى کل 
ناحية فقد کانوا مستعدين على الدوام لد يد المساعدة الى اللصوص المحتر فين 
أو الى رجال الشرطة حسیما تملیه الظروف ء ذلك آنهم لذكائهم كانوا 
لا پنضمون الا الى الغالب من الطرفين » ویختلب عنهم كل الاختلاف اللصوص 
الحقيقيون الذين لا نراهم الا على صسهوات جيادهم » ولا يسيرون الا فى 
جماعات e‏ وبينما نجد هؤلاء الشطار يقتلون من يسلبونهم فاننا نری 
الصعاليك لا يعمدون لقتل الا من يقاتلهم » فهم قوم رقاق الحاشية » کبار 
النفوس لاسيما ازاء النساء e‏ ولا يلجأون الى العنف قى سلب المسافرين » 
ومن ثم ينزلهم الناس منزلة طيبة ليس فيها شىء من الاحتقار لهم » وعل 
الرغم من مناهضتهم القانون وتمردهم على المجتمع الا أن لهم هيبة وتعظيما , 
فتکبرهن النساء ‏ حتى الخائفات منهم — اعجابا ببسالتهم ومحاطراتهم 
وحسن سلوكهم » واذا وقعوا بين يدى العدالة وأدينوا وصلبوا حرك مصرعهم 
الاعتمام بهم « والعطف عليهم » والرأفة بهم » هذا وقد ذاع فى سنه AAN‏ 
اسم « جوزی ماريا » كزعيم للعصابات » وسيظل اسمه WEL‏ زمنا طويلا 
فى أذهان الاسبان مثلا Le‏ لقاطع الطريق الصعلوك e‏ وقد دفعته المصادفة 
البحتة لسلوك هذا السبيل من الحياة. اذ ارتكب جريمة وهو فى سورة 
الغضب فتفادى الوقوع فى يد العدالة بالفرار الى الجبال حيث لم يجد وسيلة 
یمسك بها رمقه سوى « بندقيته » Ib‏ حماعة رفاقا له وأمدهم بالحياد 
واندفعوا يسلبون المسافرين » وصادفه التوفيق فى جميع تحركاته لشجاعته 


wy 


ونشاطه وذكائه وحسن معرقته للأقليم » كما أنه لم يقع قط فى يد العدالة 
التى كانت تطارده » وكان له فى جميع رحاب الاقليم شركاء يطيعونه  ,‏ وكان 
اذا احتاج الى رجال أو رجل يشمه الى جماعته تقدم اليه أكثر من أر بعين 
وکلهم طامع فى أن شرف قدره بالعمل معه » بل لقد كانت له صلات 
بالقضاة آنفسهم » حتى لقد أذاع متصرف الولاية منشورا عدد فيه من بس 
شر کائه أربعة من ولاة تلك الناحية ٠‏ 

واشتد بأس « جوزى ماريا » شدة مكنته من السيطرة على جميع 
مسالك الجتوب حتى ان ادارة البريد اعتادت آن تدفع له سنويا ld‏ 
فرنكا عن كل عربة بريد تمر » لقاء تركه اياها حرة آمنة » وكان هو يحكم 
رجاله ly‏ لم يحكم به ملك ما شعبه » وکانت جميع قراراته تتسم بالعدالة 
الصارمة )١(‏ ۰ 
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Ll‏ فى أوقات الحرب فيغدو هؤلاء المهربون واللصوص آلذین ألفوا 
مقارعة الصعاب أعداء مروعين » وعلى الرغم من فشلهم فى الهجمات التى 
تتطلب شيا من النظام لعدم استطاعتهم مجابهة الوسائل العلمية التى 
تصطنعها القوات النظامية فى العراء الا أن الغلبة تكون لهم على الجند أن 
نازلوهم فى ممرات جبالهم الضيقة الوعرة اللتوية » كما كانوا يكسبون 
المعركة بفضل خفة حركتهم والامهم يطبيعة تلك الاراضی » وقد تجلى ذلك 
للقوات الفرنسية حينما حاول CUM‏ المزعوم الذى نصبه نايليون على عرش 
اسبانيا اخضاع مؤلاء الجبليين البسلاء لسلطانه الممقوت » فقد قتل الفرسان 
الفر نسیون متهم الفات حینما أفلحوا فى اخراجهم الى العراء » فلما التحم 
الفريقان فى الأماكن اللتوية على قمم النحدرات الشاهقة التی لم تألفها Ar‏ 
آولئك الفرسان أخذ [ الأسبان ۲ يسقطون بين كل خطوة وأخرى هذه 
الجماعات فى كماثنهم + ومرت لحظات لم يكن الفرنسيون يتوقعون فیها 
شيشا ما ISU‏ بهم يرون أنفسهم عرضة لجحفل معاد قد كر على رجالهم وأمطرهم 
وابلا من النبران , وسرعان ما استرد هذا الجحفل pad‏ الصخور ٠‏ وعجز 
الفرنسیون عن تتبعهم » وحينذاك خرب البلیون آماکن العدو الذى عجز 
عن JUN‏ منهم ٠‏ 

وعلى الرغم من ضراوة الحروب الا أن هؤلاء الجبليين كانوا يجدون من 
الوقت فسحة يظهرون les‏ روح zu‏ والدعابة التى طبعو! عليها ‘ ففی 
البرة طلب الفرسان [ الفر نسيون ] عجلا صغيرا فجاءهم الأعالى بحمار مقطع 
أربعة اشلاء » فوجد الفرسان je‏ قولهم - لهذا اللحم Lab‏ ممجوجا e‏ 
ولذلك كان الجبليون يصيحون فيما بعد وهم يتبادلون معهم النيران - : 


۱۳۳ 


« لقد آکلتم لحم الحمار بألبيرة !۱ ۰ وكان هذا فى رأيهم ST‏ سية تحط من 


أما فى القرن التاسع فكان جميع سكان « رية » (؟) تقريبا من الأسيان 
الذين يشسبهون السکان الساليين من جميع الوجوه » فلهم نفس طباعهم 
ودوقهم » و نفس فضائلهم ورذائلهم وكان بعض هؤلاء الجبلين من النصاری» 
أما الغاليية العطمی فمسلمه ء ومع ذلك كان الجمیم یشعرون بأنهم آسبان 
قبل کل شىء » ولذلك کانوا یضمردن العداء الشدید للفاتح ویتلهفون على 
الاستقلال « وغاظهم أن يزداد الظالم الاجنبی ثراء بما يسلبه منهم » فتطلعوا 
جميعا الى اللحظة التی يخلمون فيها تاره عنهم > وسرعان ما واتتهم ols‏ 
اللحظة النشودة « ودلك أن النجاح التوال الذى كان يلقأة اخوانهم يوما 
بعد يوم فى الولايات الأخری‌قد دل هؤلاء الجبليين على أنه مستحيل عليهم 
تحقيق حدفهم ما لم يعمدوا إلى الشجاعة واستعمال العنف ۰ فاستقلت 
طليطلة وفشل السلطان فى جميع محاولاته التى ظل يبذلها طوال عشرین 
عاما عساه يتمكن من أرساعها الى طاعته ٠‏ 

Uf‏ النصارى الذى كانت لا تزال لهم الكفة الراجحة فى الدينة فقد 
خضعوا لحماية ملك ليون (E)‏ ء dey‏ الرغم من خيانة المولديى لهم الا أنهم 
آرغموا السلطان سنة AVY‏ م [ = YOU‏ ه ع على أن يعقد معهم معاهدة 
تمنحهم حق تكوين حكومة جمهورية لهم + وكفلت لهم وجودا سياسيا AS,‏ 
يكون مستقلا » اذ لم تلزمهم هذه المعاهدة الا بجزية سنوية يؤدونها 
اليه )0( ٠‏ 


كذلك ols‏ حكومة آخری"مستقلة فى « أرغون » وهی الولاية التى 
يسميها العرب بالثغر الأعلى » وقد أسس هذه الحكومة أسرة قوطية قديمة 
اعتنقت الاسلام هی أسرة « بنى كسى » ٠‏ ذلك أنه حوالى منتصف القرن 
التاسع للميلاد كانت هذه الأسرة قد بلغت ذروة القوة والباس بفضل 
مواهب مومی الثانى » واستطاع هذا البيت أن يرقى الى مكانة الأسرة 
الحاكمة » ففى الوقت الذی اعتلى فيه محمد [ بن عبد الرحمن بن الحكم ] 
العرش [ سنة ۲۳۸ ه ] كان موسى الثانى سيد سرقسطة وتطيلة ووشقة, 
آی أنه کان يحكم جمیع بلاد الثغر الأعلى » ثم تحالفت معه طليطلة » وكان 
dul‏ « لب » عاملا له عليها ٠‏ 

واذ كان موسى محاریا باسلا لا يكل من القتال فقد كان يحارب GN‏ 
كونت برشلونة أو البة ء وآونة آخرى يحارب كونت قشتالة أو ملك فرنساء 
وبلغ موسى ذروة المجد والقوة واحترمه جرانه وخطوا وده ومنهم ملك 
فرنسا : شارل الأصلع الذى وصله بالهدايا النفيسة الغالية , وبذلك حكم 


wi 


موسى حکما ملوكيا دون أن يجرقٌ حد ما على معارضته , وبدى له آن يلقب 
نفسه يما هو واقع فعلا فنعت نفسه «بملك اسبانیا الثالث» » ولم يستطع 
السلطان أن يضم ال حوزته تطیلة وسرقسطة e‏ الا بعد موت هذا الرجل 
العجيب سنة AW‏ م ]= VIA‏ م] ء غير أن فرحته لم تطل اذ لم ينقض 
غير عشر سنوات حتى قام موسى بمعاضدة آمل ولايته الذين لم يدينوا 
بالطاعة لغير بنى « كسى » وهزموا جند السلطان الذى حاول اخضاعهم . 
فرد gu‏ «کسی» عساكره مغلوبين » وساعدهم فى هذا العمل ألفو نس الثالث 
ملك ليون الذى كان آقرب حلفائهم اليهم حتى لقد عهد اليهم بتربية ابنه 
«أردونيو » (1) ٠‏ 

بهذا تحرر الشمال وتحالف ضد السلطان , وفى الوقت ذاته [ سنة 
Voz‏ شاع قام أحد علوج ماردة الأقوياء واسيه « ابن مروان > > gee‏ 
امارة مستقلة فى الغرب + 


كان « ابن مروان » قد وقع فى يد السلطان بعد خضوع ماردة التى 
كان من زعماء تورتها ء ثم أصبح قائدا فى الحرس وظل به حتى منة ۸۷٥‏ م 
]= ۱ هھ ] Ge‏ قام ذات يوم هشام الحاجب ( ولاندرى سر غضبه عليه ) 
وقال له بحضرة الوزراء : « الكلب خير منك ! » , ولم یکتف بسبه بل زاد 
فصفعه , فأقسم «ابن مروان» - وهو حانق عليه أن ینتقم لنفسه » ومن 
م جمع أصدقاءه وهرب بهم واستول واياهم على قلعة « الحنش » (A)‏ 
جنوب ماردة واعتصموا بها . فحاصرهم جند السلطان فى تلك القلعة حتی 
عدموا القوت وأكرهوا Je‏ أكل SIT‏ » ثم a‏ الاء بعد ثلائة آشهر 
فعاقد ابن مروان عدوه على تسلیمه ALS‏ ۰ 


كانت الشروط التى آمکن لابن مروان الصول علیها شروطا طيبة اذا 
هی قیست بالوضع ll‏ الذی كان فيه , فأذن له بالانطلاق والاقامه فى 
« بطلیوس » التى كانت لا تزال حتی ذلك الحين مدينة غير مسورة » ولم 
يلبث ابن مروان - بعد أن آمن مکر السلطان - أن ناصب السلطان العداء 
وغدا أشد خصومه خطرا عليه » فضم جماعته الى آخری قوامها ماثة من 
الاعلاج بقيادة شخص يدعى «سعدون» )٩(‏ ودعي gab‏ «ماردة» دالبقاع 
الاخری لحمل السلاح » وبشر بين بنی جلدته بدین جدید وسط بين الاسلام 
والنصرائية » وتحالف همع آلفو نس الثالث ملك ليون (۱۰) » وهو الحلیف 
الطبيعى لكل خارج على السلطان » وعم الذعر جميع الارجاه رهية من سطوة 
ابن مروان , لكنه قصر أذاه على خصوم بلده من العرب والير بر وانتقم لنفسه 
ولبلده بأسلوب دموى ٠‏ 
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آراد السلطان كبح Y Thee‏ اللصوص di‏ جيشا بقيادة 0759 
« هاشم » وابنه « المنذر » » ولم ینتظر ابن مروان مجیثه بل خف لدفعه 
وارسل سعدون الى ملك ليون بساله النجدة واعتصم بحصن (AN) CS So‏ 
فعسکر هشام على كثب من هذه القلعة التی لا تزال آطلالها باقية الى الیوم » 
ثم وقعت م منت شلوط » فى ید أحد قواده الذی بادر فارسل ال هشام 
ينهى اليه خبر اقتراب « سعدون » من مونت شلوط » فى جماعة من حلفاثه 
الليونيين » ویذکر له آنه من اليسير التغلب علیهم لقلة عددهم ٠‏ 

لکن القائد thei‏ فى حسیانه ولم يصب فى تقدیره ۰ اذ کان سعدون 
فى قوة كثيفة جدا » غير آنه آراد استدراج عدوه الى كمين نصبه له ENG‏ 
سعدون الداهية GT‏ حنده شرذمة ضئیلون » وآنت خطته العجاب اذا انخدع 
«هاشم» بهذا التقرير وزحف قى ALS‏ قليلة على «سعدون» su‏ أفضى 
اليه جواسيسه بكل شىء . فت رکه یتقدم نحو الجيال وترصده فى الکمائن » 
وانتظره فى رجاله الذين أخفاهم خلف الصخور المجاورة ثم انقض بهم على 
العدو فى لظة ليست فى الحسيان » وأعملوا 45 مذبحة Whe‏ ء وأصيب 
هاشم نقسه بجراح عدة ء ثم أسر بعد أن رأى بعينى رأسه خمسين من قواده 
يخرون صرعى الى جواره » ثم حمله القوم الى ابن مروان وصارت Go‏ رهن 
اشارة الشخص الذى أسرف فى GL!‏ من قبل , غير أن ابن مروان كان 
أكرم من أن يلومه وينتقم die‏ اذ حباه بعطفه وأظله برعاية لا تكون JAW‏ 
من هو فی مكانته » وأرسله الى حليقه ملك ليون ٠‏ 

وسخط السلطان ple Ge‏ يما جرى ء ولا مشاحة فى أن pul‏ صفيه 
قد آحزنه . الا أن الذى :مضه هو ما يأبى عليه الشرف الامتناع عنه ألا وهو 
استرداده من Gy‏ یدی الفونس ملك ليون الذی طالب Gly‏ الف دیناد 
قدية له » وهکذا وضع عطف السلطان البخیل على محك الاختبار » لکنه 
لم یعدم الذريعة فى الامتناع عن دفع هذا المبلغ الجسيم اذ راح 5% J‏ : 
» هذا أمر جناه هاشم على نفسه » قد أوقعه فيه طيشه وعجلته » ۰ وظل 
وزيره رهن القيد مدى عامين حتى رضی [ السلطان ] أخيرا يدقع جزء من 
الفدية المطلوبة » كما تعهد هاشم بلك ليون بدفع البقية فيما بعد وأسلمه 
. للوفاء بعهده - اخوته duly‏ وابن أخيه رعينة » ثم ABI‏ الى قرطبة 
يتحرق شوقا للثأر من ابن مروان الذى دمر فى تلك الفترة ناحية اشبيلية 
ولبلة » وعجز السلطان عن رد عاديته فساله أن يملى بنفسه الشروظ التى 
يراها لوقف حملاته التى خربت الاقلیم ‏ فكان جواب ابن مروان جواب 
عات مهنس اذ قال : « انه سيكف Le‏ هو فيه من حملاته وسيذكر اسم 
السلطان فى الصلاة العامة على أن يقتعد بطليوس وحين يأذن له N‏ 
بتحصینها ویعفیه من دقع الجزية ومن الحلف له , والا فاطرب بيتهما ۱ » ۰ 

Ki 
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رضح السلطان لهذه الشروط رغم ما فيها من المهانة له . واذ Mad‏ 
حاول هاشم اقناعه بأنه لن يكون من المستحيل ‏ ق تلك الظروف الجديدة - 
اخضاع هذا الثاثر المتكير قائلا له : انه لم يكن لابن مروان یمین ولیس له 
من ab‏ بقتعده » Lily‏ هو وفرسانه فى آثار جنك السلطان » فان تملك 
بطلیوس تألفه السلطان وتمكن من اخضاعه ٠‏ 


ونجح هاشم فى حمل السلطان على قبول رأيه قأذن له بالخروج 
بالحيش والزحف حتی بلغ به « ليلة » واذ ذاك “رسل ابن مروان الى السلطان 
رسالة ختمها بقوله : انه علم أن صاشما زحف عل ad‏ آقسم أنه 
لو تقدم هاشم بعد ذلك لأحرق ابن مروان uso‏ وتابع dd‏ والانتزاء ٠‏ 


وخاف السلطان من هذا التهديد وبادر فأرسل فى لحظته ال وزيره 
.يأمره بالعودة الى قرطبة هو وحيشه e‏ ومنذ ذلك الحين لم بعد ستخف 
يشأن هذا العدو المروع ON)‏ 
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كان. الثوار كلما ظهرو! بمظهر القوة أيدت الحكومة من جانبها مظامر 
التراخى والجبن , ذلك آنها فى كل مرة تتسامح فيها مع الثوار أو تعقد 
معهم معاهدة كانت تفقد شیثا من الهيبة التى هى gal‏ ما تکون اليها 
لتفرض احترامها فى نفس شعب ثائر غاضب يفوق سادته عدا ٠‏ 

وقويت نفوس الجبليين من JA‏ رية » بسا ترامى اليهم من 
آخبار الشمال والغرب , فبدوا يثورون بدورهم واندلعت. سنة AVA‏ م 
Le Mo =]‏ الفتن والثورات فى كثير من أنحاء الولاية > ولم تكن 
الحكومة تجهل الاخطار التى تهددها من هذه الناحية فاضطربت فزعا حين 
واتاها النذير بها » وصدرت الأوامر الصارمة الى كل الجهات فألقى القبض 
على زعبم عصابه مخيفة وارسل الى قرطبة » وبادرت الحكومة فشیدت القلاع 
على الأماكن المرتفمة التی تهمها حراستها AN)‏ ۰ فأثارت کل هذه 
الاستعدادات اثرة الجبليين ولکنها لم ترهبهم ومع ذلك فقد كان هناك قلیل 
من التجانس فى حرکاتهم » اذ کانوا فى حاجة الى زعيم قوی افلق > 
فادر على توجيه عواطفهم الوطنية الحادة الى هدف محدد . فاذا ظمر 
هذا الرجل فليس عليه الا أن يشير فیهرع جميع سکان البل بل وآن 


٠ Ana نفسه‎ EI سير‎ 
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الفصل الدادی عشر 


آولیات عمر بن حفصون وفراره الى افريقيا ٠‏ عودته الى 
الاندلس وسيب هذه العودة ٠‏ اعتصامه بوشترو ومضايقته 
الولاة والحكام Joly‏ السلطة ۰ السلطان بهادنه ويستخدمه 
فى حيشه ۰ مصاحبته الحملة الخارجة لقتال محمد بن لب 
والفونسو ٠‏ ابن حفصون يعاود حياة المخاطرة والفامرة > 


تجميعه مسلمی الجئوب ونصاراه ضد الحكومة ۰ موقفه من 
الئذر بن السلطان بعد تولیه العرش اثر وفاة ابیه ۰ المنڌر 
پستهل عهده بمهاجمة بویشترو سنة ۲۳۲ ه ۰ قتله التمرد 
صاحب ارشنونة ۰ ابن حفصون يخدع النذر الذى لا يلبث 
أن يموت بتدبير آخیه عبد الله النی یتول الحکم مکانه ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 


عمر بن حقصون 
یجمع السلطة فى يده 


وقت أن شرع الجبلیون فى الترد كان Shim‏ سید ریفی شر یف 
۱ الأصل اسمه « حفص » پنزل ضيعة متاخمة لحصن « آوت * العروف الیوم 
باسم « آزنات » فى الشمال الشرقی من مالقة » وکان جده الخامس يدعى 
«بالفو نس القوطی» ۰ وينعت بالقومص(۱) ٠‏ وكات قد التزم الحیاد زمن 
الانقلابات السياسية والدينية » اما بدافم احتمال الالام آو عدم الاكتراث٠‏ 

فلما كانت أيام الحکم الأول غادر « رتدة » وآقام قرب حصن 
« آوت a‏ وأسلم > وبقى ذراريه على شاكلته رغم ما كانوا يكنونه فى 
أعماق قلوبهم من توقير عقيدة أسلاقهم * 

واستطاع حفص بنشاطه واقتصاده om ot‏ تروة Las‏ لنفسه © 
وكان جيرانه - وهم دونه ثروة ومالا - يحترمونه ويجلونه ء وجرت عادتهم 
أن ينادوه « بحفصون » SY‏ هذه الزيادة فى الاسم دليل (۲) على الشرف . 
ولم يكن ثم شىء بمستطيع أن Sy‏ عليه صفو حدوئه ء حتى ان مسلك 
ابنه عمر الثائر على النظام الابوی لم يؤرقه طويلا » ولم يورثه حزنا 
Lois‏ * 


لم يرث هذا الشاب [عمر] سوى ال جاتب البقیض من الخلق الاندلسی 
فكان أجوف متعاظما عربيدا ميالا للشجار , als‏ الحنق به GUE‏ مبلغه 
wy‏ اهانة , وقد تثيره الكلمة أو الحركة أو النظرة العابرة » وطالا حمل 
الى البيت وهو يكاد يموت والدم يسيل على وجهه المثخن بالجراح » فكان 
لابد له وهو على هذا الخلق ‏ أن يقتل آن آحلا آو عاجلا » وقد حدث 
ذات يوم أن تشاجر بلا مبرر مع أحد جيرانه قتضاريا فأردى خصمه قتيلا © 
فعمل الاب المنكود على انقاذ ابنه من الشنقة بآن فرا معا من الضيعة التى 
نزلتها آسرتهما منذ GW‏ أرباع القرت وسكتا جيال y‏ رندة » عند gie‏ 


۱:۱ 


جيل و بوبشترو » (5) حيث الطبيعة العذراء , وهفا قلب عمر للتوغل فى 
الغابة والاوعار العجيية ٠‏ وانتهى الأمر به الى احتراف اللصوصية فصار 
من الدعار « وسقط فى قبضة القضاء فأمر حاكم de Y yl‏ بحلده ‘ فلما أراد 
العودة الى بيت أبيه اعتبره أبوه لصا ونفض بديه من صلاحه , Bly‏ ذاك 
اسقط فى : يد الاين [ .عبر ] ولم يدر ما يفعل لكسب قوته. فى اسبائيا 
فهداه تفکیه للشخرص الى الساحل حيث ركب البحر ال افريقية وعاش 
هناك عيشة الشطار فترة من الزمن حتی وصل الى « تاهرت » حيث عمل 
فى خدمة طرزی من أهل « رية » كانت له به سابق معرفة ٠‏ 


وفی ob‏ يوم Lai‏ غو يعمل مع أسنتاذه دخل الحانوجه کهل-لم یره 
من قبل وان يكن أنذلسى الوند » وناول الطززى قطعة من القماش. طاليا 
منه أن يخيطها له جلبابا » فأجلسه الطرزی الى جائيه » وجعلا بتجاذبان 
أطراف الحديث » فسال الكهل الطرزى من يكون هذا الشاب ؟ ققال له : 
انه أحد ilar‏ برية وقد قدم العدوة ليتعلم حرفتى » ze‏ الشيخ الى 
الفتى وساله متى كانت مغادرته ربة » فقال dee:‏ أربعين يروما ! » 
فساله. : « آو تعرف ty jo‏ شترو » قال : « نعم ٠‏ لقد كنت أنزل سفتحه » 
عم en‏ 
« وستتیعها غرها بعد قلیل » ۰ 

ts 55‏ الرجل لجطات ثم تابع کلامه قائلا.: « آتعرف بالقرب من 
هذا dl‏ شخصا اسمه عبر بن حفصون ۰٩‏ ۰ 

فلم يكد عمر يسمح اسمه یجری على لسان الشیخ نحتی اربد وجهه 
وخفض ناظریه ولاذ بالصمت ۰ فتمعن الرجل فيه ولاحظ كسرا فى احدی 
آسنانه ۰ وکان هذا الرجل من الاسبان المؤمنين ببعث جنسهم » ولا كان 
قد صمح الكثير عن عمر فقد آدرك أنه على جائب عظیم من النشاط الذی 
dey‏ لارتكاب أعمال الشر أو ws) os‏ حسيما توحی به الظروف » 
وحدئته نفسه أن فى طیات هذا الفتی ae‏ والقاتل الكبير ene‏ 
Je!‏ : ژعیما قویا ©‘ 

EMO‏ الشیخ أنه يتحدث مع عمر نفسه للا لاحظه من اضطراب 
تنفسه + واریداد وجهه وانکسار ضرس له : الامر الذی سمع به الشیخ 
هن قبل » Minos‏ آراد العجوز استغلال هذا الشاب الجسود لهدف 
AS‏ فقال له : « تعسا لك ء اتحسب أنك مارب من BUM‏ بهذا العمل ؟ 
ادجع ال بلدك وقاتل وکن Lies‏ عنیدا للأمويين وستحکم شعبا 
كبيرا ! ۾ ۰ 


۷: 


ولا شك آن هذه الكلمات التى آجرتها النبوءة على لسان الكهل 
قد أذكت ‏ فیما بعد أطماع عمر ١‏ أما فى هذه اللحظة بالذات فقد كان 

تأثير عكسى تماما اذ GE‏ أن پکشف السفها: أمره فيسلمه yal‏ )2( 
« تاهرت » Gil‏ كان يسترشد دائما بسلطان قرطبة الى الحاكم الاندلسی e‏ 
ومن ثم بادر الى مغادرة البلد وليس معه من المتاع سوى رغيفين من الخبز 
شتراهما وطواهما تحت ابطه ٠‏ 

عاد عمر الى الأندلس ولم یجرژ على مواجهة أبيه بل مفى الى عمه 
وأفضى اليه بما آنباه به شيخ تاهرت العجوز » ركان عمه رجلا يؤمن 
oll tb‏ فآمن بنبوءة الكهل وأشار على ابن asi‏ بالسير وفق ما قدر له . 
وأغراه باضرام نار الشورة + oly! ely‏ ببذل كل ما فى 9 
لمساعدته ۰ 


وبر العم بوعده وآمده بأربعين رجلا من قلاحى ضيعته جعلهم تحت 


امرته فقبلهم عمر جميعهم ورتبهم وأقام بهم على جبل « بويسترو » وكان 
ذلك سنة ۸۸۰ مم أو MA. ۲۱۷ = [ e AAN‏ ص [« وهتاك وحدوا 


أطلال حصن رومانی يسمى : « بالکاسول » (۵) ویسمیه اهل اليلد 
el Castillon‏ أو القصر « ورأی عمر أنه من اليسير عليه ترمیم تلك الاطلال» 
وفعل ما رأى » ولم يكن ثم مكان آخر فى تلك المنطقة یشاو هذا الحصن 
ليكون معقلا آمینا برتد اليه اللصوص أو الثوار ٠‏ 

كان هذا الحصن قائما على مرتفع Gals‏ شديد الانحدار , ويستحيل 
الوصول اليه من الشرق أو الغرب » فكان أمنع من عقاب الجو » اضف الى 
هذا مجاورته للسهل الأعظم المتد من « كامبلوس » الى قرطبة فكان من 
الهين على عصابة عمر أن تشن الغزوات على هذا السهل فتحمل منه 
الماشية وتفرض ضرائب غير شرعية على النواحى المنعزلة » واكتفى عمر 
فى بادىء الامر بهذه السطوات الأولية » لكنه سرعان ما أدرك أن احتراف 
اللصوصية أمر لا يليق به » كما ازدادت جماعته بمن انضم الیها ممن يهمهم 
البعد عن المجتمع ويمن رأوا الأمن على نفوسهم بالاختفاء وراء أسوار 
الحصون القوية ۰۰۰۰ أقول ما كادت جماعته تكبر وتصبح قادرة على 
اقلاق طمأنينة الاقليم الحربية الضعيفة حتى آخذ فى شن الغارات العنيفة 
على أبواب المدن » وذاع خبر حملاته المروعة فاضطرب حاكم (ld‏ « رية » 
الذى أجمع رأيه فى النهاية على الخروج بكافة قوات الولاية لقتال المهاجمين 
الا أن الهزيمة حاقت به واضطره عربه السريع لترك فسطاطه الكبير بين 


1١ 


آیدی العصاة , فخلعه السلطان الذى عزا اليه أسباب هذه النكبة وعين 
سواه بدلا ٠ día‏ 

لي يكن حظ الوالى الجديد (۷) خيرا من حط سالفه AB‏ أزعجتسه 
مقاومة حامية « بوبشترو » حتى اضطر الى أن يعقد مع عبر هدنة لم يطل 
أجلها e‏ وعلى الرغم من احداق الهجمات من كل.جانب باین حفصون 
إلا أله تسكن هن ls blew yy‏ على Jeol‏ مدع ule‏ أو ثلاثة 
أعوام (A)‏ » اضطره بعدها « هاشم » الحاجب الى الخضوع واستدزله ال 
قرطبة هو وسائر رجاله 2 فرآی السلطان فى عمر قائدا ممتازا 2 دفی 
“Lil‏ جندا بارعين » فاکرم لقاءهم وعرض عليهم الانخراط فى جنده 
فاستجاب له عمر اذ رآى أن ليس له ولا لهم فى وضعهم الراهن - عرض 
احسن من هذا العرض )٩(‏ ۰ ّْ 

حدث بعد قلیل فى صیف سنة ۸۸۲ [ = ۲۷۰ ه ] أن Gor‏ 
> هاشم » لمحارية « محمد ين لپ » زعیم بنی « كسى » اذ ذاك « وألفو نس » 
ملك ليون » واستصحب هاشم معه عمر الذی أتيحت له الفرصة للظهود فى 
كثير من العارك لا سیما فى « بانكو رفو » ٠‏ 

RER 

كان عمر Vole‏ ساکن الجنان فى سلمه فان هيج FES‏ فتاك , وبذلك 
سهل عليه of‏ ينال تقدير القائد العام وعطقه , لكنه فى أثناء عودته الى 
قرطبة شكى من [ toe‏ بن الوليد ] بن غانم وال شرطة المدينة الذى 
دفعته كراهيته لهاشم الى ازعاج ومضايقة أمثال عمر بن حفصون من 
الضباط الذين يتمتعون بعطف الوزير ء فكان فى كل لحظة يأمره بتغيير 
محل اقامته , وأخذ يمده Tost‏ أنواع القمح ٠‏ 

لم يكن من طبيعة عمر المداراة فلم يستطع كتم حنقه أو اخفاء سخطه e‏ 
وفى old‏ يوم ابرز لوالى الشرطة كسرة من الخبز الأسود الحاف وساله : 
« آتامل فى عطف الله ؟ » أو تستطیع قضم هذا الخبز ؟ » فاجابه ابن غانم : 
« ومن أنت lal‏ الحقبر حتی تجرو أن تسألنى هذا السوّال » » فرجع عمر 
ابن حفصون الى مقره خزیان كاسقا » ولقى هاشما فى طريقه ال قصره 
ققص عليه قصته مع ابن غانم , فقال له الحاجب ان القوم يجهلون قدره 
وأن عليه أن يفهمهم من يكون , ثم تابع سيره ٠‏ 

عاف عمر خدمة السلطان فأشار على جنده بالارتداد الى الجبال 
ليعاودوا حياة المخاطرة والحرية التى مارسوها من قبل أمدا طويلا » فوافق 
هذا الطلب هوى فى نفوسهم ولم تكن الشمس قد غابت بعد go‏ خلفوا 
العاصمة وراءهم قاصدين « بوپشترو » من جديد سنة ARE‏ م ٠‏ 
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كان هم عمر الآول الاستیلاء على هذا الحصن وهو آمر عسير لم يفت 
اا ی ی الحصن الي حامبة كييرة العدد » وشيد على 
جوانبه عدة شون وأبراج فأصبح منیعا 5 ي من Wc dag‏ أن این حفصون 
كان عطي AAN eee‏ اومن اضرع ب 
عمه فى ضم طائفة من الرجال الجسورين الى جماعته . ولم يعط القوامين 
على حراسة الحصن فرصة لتنظيم المقاومة بل کر عليهم كرة عنيفة 
أجبرتهم على الفرار حتى انهم لم يجدوا وقتا لاصطحاب عشيقة قائدهم التى 
راقت فى عينى عمر فاتخذها حليلة أو خليلة (۱۰) ٠‏ 


لم يعد عمر بن حفصون Jia‏ هذه اللحظة « دون جوزيه ماريا » القرن 
التاسع وان خدمته الظروف يما لم تخدم به هذا البطل ۰۰۰۰ أقول لم يعد 
عم زعيم عصابة من اللصوص بل قائدا للجنس الاسبانى على الاطلاق 
فى اطنوب » فننادی جميع مواطنیه - مسلمين ونصاری - بقوله : « لقد 
was‏ علیکم السلطان وانتزع أموالكم وحملكم فوق طاقتكم ‘ وأذلكم العرب 
واستعيدوكم » وأنا أريد أن أقوم بثارکم وأخرجکم من عبوديتهم » (۱۱) 
ويقول أحد المؤرخين العرب : « انه کان لا يورد هذا على أحد الا آحابه 
وشكره » فكانت طاعة أهل الحصون بهذا الوجه » ء 

وما هم ذا أعداؤه وهم وحدهم الذين ذکروا تاريخه ليشهدون بامحاء 
عيوبه القديمة تماما بعد أن تزعم جماعته , فغدا أنيسا بشوشا حتى نحو 
أصغر جنده بعد أن كان فى الماضى متكبرا فظا » وأحبه من عملوا معه 
AN Le‏ برقی الى درحة العبادة « وآطاعوه طاعة عمیاء فكانوا Y‏ بسآدن 
بالخطر بل يخفون اليه عند أول اشارة تبدر منه لهم » وما كان لهم أن 
يتآخروا ‏ لو pales‏ - عن اقتحام النيران اذ كان هو على رآسهم » وکان 
فى حمس القتال يحارب كأصغر جندى ويستعمل الرمح والسيف فى مهارة 
لا يبزه فيها أمهرهم » ويهاجم أشجع الأقران ولا يتركه حتى بظهر عليه . 
ولم يكن هناك bul‏ رجل ,ضارعه فى حبه لخوض غمار الاخطار ؛ وكان 
پسخو فى مكافأة من يمد اليه يدا » ویجزل العطاء ء لرجاله المبرزين » ويكبر 
الشجاعة حتى فى أعدائه « وطالا رد حرية رجال لم يسقطوا فى يده الا بعد 
طول صراع ۰ 

وكان من ناحية BAT‏ يقسو فى معاقبة الأشقياه » وحينذاك تتسم 
آحکامه بالوحشية فلا Le‏ بالبراهین ولا الشهادة بل بكفيه اعتقاده بارتکاب 
الشخص للجرم * 

وعلى الرغم من سريان اللصوصية فى دماء هؤلاء القوم الا ان الأمن 
استتب فى هذه الجيال بفضل del‏ عمر وعدالته e‏ ويؤكد العرب أن المرأة 


تاريخ الأندلس ب ه 


كانت تستطيع اذ ذاك عبور الجبال وحيدة محملة JUL‏ دون أن تخشى 
آحدا ON‏ 
HR‏ 

انقضى قرابة عامين دون أن يقوم السلطان بعمل جدى ضد البطل . 
Gill‏ روع شعبا طال استعباده ٠‏ بيد أنه فى مستهل يونيو 895 م 
[ = ۲۲۱ ه ] خرج ds‏ العهد المنذر لهاجمة سيد (AY)‏ الحامة » وكان 
علجا كعمر وحليفا له » فهب عمر لنجدته وهاجم مدينة « الحامة ca‏ 
وتحمل العلوج الحصار مدة شهرين وقل ما بأيدبهم من القوت » فصمموا 

شق طریق لهم بين صفوف العدو » لكن فشل مشرؤعهم وخابت خطتهم 
وأثخنت عمر جراحه » وشلت احدی يديه » وفقد كثير! من جنده حتى 
اضطر للارتداد الى الحصن e‏ وأسعيد العلوج Ob‏ تلقى « المنذر » يعد برهة 
وجيزة خبرا اضطره لرفع الحصار والعودة الى « قرطبة » اذ حضر )١5(‏ 
الموت أباه فى أغسطس سنة 8553 م 1 = ١5‏ صفر سنه ۲۷۲ ه ع فاهتبل 
عمر هذه الحادثة Al‏ سلطانه وقصد الى أصحاب كثير من القلاع ودعاهم 
للاتحاد معه فاعترفوا جميعا بسلطانه عليهم )10( e‏ وأصبح هو منذ هذه 

MRK 

وجد عمر فى السلطان الذى اعتلى العرش خصما كفوًا له , اذ كان 
أميرا » نشطا » يقظا « شجاعا » يعتقد الموالى الأمويون أنه لو مد له فى 
الحكم عام آکثر لاجبر جميع ثوار الجنوب على الاستسلام NY‏ له ولکن 
ها هی دی مناطق قبرة وألبيرة وجيان قد أصبحت مسرحا لنضال عنيف 
كانت كفة کل من الفريقين فيه ترجح مرة وتشول آخری AM‏ 

وفى دبیم AVA‏ م [ = ۲۲۳ ه ] زحف النذر بنفسه على العصاة 
واستول فى طريقه على عدة حصون e‏ وخرب آرباض « بوبشترو » ,2 
ؤمضى لمحاربة آرشذونة » وکان قائد حامیتها « عیشون » لا بخلو من هذا 
الغرور الذى لا يزال حتی الیوم عيب الاندلسیین » فاعتمد على شجاعته التی 
لا ینکرها عليه أحد وأخذ يقول : « اذا ظفر بى السلطان فلیصلبنی e‏ 
ولیصلب عن يمينى خنزیرا وعن يسارى US‏ ناسیا أن لدی السلطان 
اذا شاء القبض عليه سلاحا آنفذ من قوة السیف » اذ كانت الرشوة 
قد آفسدت پعض سکان البلد ۰ وفی ذات یوم دخل عیشون - وهو اعزل - 
مسکن أحد هؤلاء الخونة ففوجىء بالقبض عليه وتکبیله بالحدید , وتسلیمه 
الى السلطان الذى صلبه على الصورة التى آرادها لنفسه » وسرعان 
ما استسلمت « أرشئونة » . ثم أسر المنذر بعدئذ أبناء بنى مطروح الثلاثة 


۱:۱ 


أصحاب القلاع فى جبال « بريجو » وصلبهم مع تسعة عشر رجلا من مقدمى 
قوادهم , ثم cae‏ هو فحاصر « بوبشترو » "ON‏ 

لم پجزع ابن حفصون ولم یتبلبل des‏ من هذا الحصار GES‏ فى 
dln‏ حصنه , وفکر قى حيلة بحتال بها على السلطان الذى كان من طبیعته 
البضاشة والسخرية » فعرض pe‏ على التذر شروط الصسلح قائلا انه 
سیکون عند الأمير من خاصة جنده وسوف يقطن قرطبة بأهله وولده على 
أن يلحق wy!‏ أبناءه فى موالیه 2 فسقط التذر قى الاحبولة واستقدم ال 
قرطبة clad)‏ والفقهاء . وحرر معاهدة صلح وفق الشروط التى عرضها 
ابن حفصون الذی مثل آمام السلطان الذی عسکر فى حصن مجاور وقال 
له : « أسألك Bla‏ بغل آجعل علیها جملة Sle‏ ومتاعی » » فوعده السلطان 
SEL‏ ملتمسه هذا ء ولا كان الجيش قد غادر ضواحی بوبشترو فقد 
آرسلت البغال المطلوبة الى هذا الحصن فى حراسة عشرة من العرفاء ومائة 
وخمسین فارسا » وتهاون القوم فى الحراسة ثقة منهم بالاعتماد على 
ابن حفصون الذی اغتنم فرصة اللیل للانسلال ء وأغذ السبر الى «بوبشترو» 
0 1 جماعة من جنده باللحاق به » وهاجم الحرس واغتصب منهم البغال 
ووضعها فى مکان أمين خلف أسوار حصنه القوية AN‏ ۰ 

غضب النذر للتغریر به وأقسم وهو فى سورة حنقه على معاودة 
حصار بوبشترو وألا ds‏ الحصار عنه حتى يستسلم له العلج الخائن » 
الا أن الموت أحله من يمينه » فقد كان آخوه عبد الله فى مثل عمره تماما 
وكان يتطلم للعرش الا أنه كان يفتقد الأمل فى اعتلائه لو مات النذر تاركا 
وراءه أبناء pela y‏ أعمارهم لذلك الاعتلاء « ومن ثم رشى عبد الله جراح 
النذر الذى قصد مولاه بميضع مسموم فلما كان يوم ۲ پونيو AAA‏ م 
[ = ۱۵ صفر ۲۷۵ ه ] لفظ المنذر نفسه الآخير بعد حكم اسستمر 
عامين (۲۰) ۰ 

Se 

كان عبد الله لا يزال فى قرطبة Go‏ حمل اليه أخصاؤه خبر موت 
آخیه Erb‏ الى المحسكر وأفضى بالنباً الى وزرائه الذين لم يكن لهم علم 
بالوفاة » وآخذ البيعة لنفسه منهم ثم من القرشيين قالموالى الأمويين فموظفى 
الدولة فقواد الحیش ° 

كان من المنتظر أن ينصرف الجند عن حصار حصن « بوبشترو » 
Go‏ پتناهی الى سمعهم نبا موت المنذر » كراهية منهم لتنفيذ عزم السلطان 
لاعتقادهم دمنعة بو بشترو , ولفت أحد الضباط نظر عبد الله الى تلك 
الروح السارية بين الجند واشار عليه أن یکتم خبر موت أخيه وأن يدفنه 
قى آقرب مكان مجاور , غير أن عبد الله جمل هذه الشورة دبر أذنه متظاهرا 


۱:۷ 


بالغيظ وقال : « لو علمت أن المنية تخترمنی دونه لا خلفت رمة آخی وأميرى 
موطنا لاقدام أهل الشرك والخلعان ومحل أهل النواقيس والصليان » ء 

وشاع نبأ موت التذر بين الجند فتلقوه مغتبطين ء وتأهبوا للقفول 
العاجل الى ديارهم دون أن ينتظروا أوامر السلطان الحدید الذى أخذ 
جيشه فى التناقص وهو ماض الى قرطبة ٠‏ 


لم بعلم ابن حقصون بموت النذر الا بعد أن أخذ الجيش في الرجوع, 
ومن ثم Jou‏ الى الاستفادة من الفوح التى صحبت هذا الارتداد gol‏ ‘ 
فقیض على كثرين من ابطاً بهم الارتداد وأصاب منهم La eu‏ , 
فأرسل اليه عبد الله dines‏ « فرتون » یستحلفه ألا پزعجهم وهم يشبيعون 
جنازة أخيه ,2 ويؤكد له رغبته الصادقة فى موادعته 2 وقد کف الزعيم 
الاسيانى عن مطاردة القوم » ولا ندرى QUT‏ هذا تفضلا e dia‏ تقد پرا día‏ 
للمنتو + 


ودحل عند الله (۲۱) قرطبة فى رهط لا يعدو أر بعين فارسا . 
U‏ الجتد نقد الصرفوا عنه ٠‏ 


ERE 


۱1۸ 


الفصل الثانى عشر 


مبادرات الصالحة بين ابن حفصون والأمير عبد الله ٠‏ نبذة 
تاريخية عن الحركة المسسبحية فى العهود الاول هن الحكم حتى 
زمن yet‏ عبد الرحمن ٠‏ ظهور يحيى بن صفالة والنزاع 
العرقى ٠‏ ظهور سوار القيسى واستبلاژه على حصن « عونت 
شافر » وفظاظته فى معاملة خصسومه ۰ وقعة جعد وانتصار 
سوار ٠‏ الاعلاج بلتمسون الحماية من السلطان ٠‏ قيام سوار ٠‏ 


بمهاحمة حلفاء ابن حفصون ٠‏ التجاء العرب الى قلعة الحمراء ٠‏ 
المخاوف النفسبية وآثرها فى النفوس ۰ وقعة المدبنة والتماس 
العلوج مساعدة ابن حفصون لهم ۰ أهل آلبرة يأسرون سوارا 
ويقتلونه ۰ شخصية سعيد بن جودى ۰ رأی المؤلف والمؤرخين 
المسلمين عن حروب سعيد * 


الفصل الثانى ie‏ 


ظهور سوار و آعماله 


اعتلی عبد الله العرش وسط ظروف نحس كبير (۱) . اذ كانت 
الدولة التی نخرتها العداوات العرقية منذ آمد بعید سائرة فى خطي سراع 
شطر الانحلال والدمار » ولعل الأمر ريما كان أهون خطرا لو لع يكن 
للسلطان من شاغل سوى ابن حفضون ورجاله الجبليين ٠‏ الا أن العرب 
الأشراف اغتنمو!ا فرصة الفوضى الشاملة وتطلعوا الى الاستقلال » فكان 
خوف الملوكية من هذه الحركة آشد من خوفها من الاسبان أنفسهم » وذلك 
ما كان يراه عبد الله ٠‏ 

ولا كانت الضرورة تحتم عليه اما مصافاة الاسبان أو الاشراف العرب 
حتي لا يكون وحيذا بلا سند فقد فضل مصافاة الأولين » فعطف على بعضهم 
وقر بهم اليه » وتوثقت WY‏ بينه وبين «ابن مروان» الجليقى وقت أن كان 
ابن مروان لا يزال فى خدمة السلطان محمد » فلما اعتلى عبد الله العرش 
استعمل «ابن حفصون» على حكومة رية مشترطا عليه الاعتراف بسلطنته » 
و نجحت هذه السياسة فى بادیء الأمر ققدم « ابن حفصون » اليه فروض 
الطاعة » وآظهر ثقته بالامر حتى لقد بعث dol‏ حفص وبعض آبناء قواده 
الى البلاط ولم يدخر السلطان وسعا فى توثيق عری هذا التحالف ‏ فعامل 
ضیوفه آحسن معاملة وغمرهم بالهدایا ٠‏ 

لكن لم تكد تنقضی بضعة آشهر على رجوع حفص ورفاقه الى بوبشترو 
حتی GILT‏ ابن حفصون ید جنده فعائوا فى الضياع والقری نهبا وسلیا 
حتی بلنوا أبواب « آوسو نا 01050028 » واستجة بل وقرطبه ذاتها » WE‏ 
هزمتهم القوات التی آنفذتها الحكومة ضدهم شجب ابن حفصون علانية 
ما كان بينه وبين السلطان من عهد وجاهره بالعداوة وآخرج عماله (۲) ۰ 

أخطأ عبد الله فیما قدره فلم يفلح فى اکتساب الاسبان ال جانبه 
ولم يجن من محاولته هذه الا عداوة آبناء جنسه ۰ اذ من الطبیعی أن 


10۹ 


يكون العرب المقيمون فى الولايات التی تزعزعت فيها السلطة الملوكية أبعد 
الناس عن طاعة السلطان الذى حالف خصومهم * 


وسنرى أولا كيف تتابعت الأحداث فى ولاية ألبيرة ٠‏ 


اذا كان daw ob SAU‏ تأثير ما على النفوس فليس ثمت ولاية 
تبز « آلبرة » فى تعلقها بالمسيحية , فقد كانت مهد النصرانية الاسبائية , 
كما ترددت فى آفاقها تكهنات المبعوثين السيعة الذين تزعم احدى الروايات 
الموغلة فى القدم آنهم تلاميذ الرسل فى رومة فى الوقت الذى كان فيه كل 
شبه الجزيرة غارقا فى ظلام الوثنية )١(‏ » ثم أصبحت عاصمتها بعد ذلك 
بزمن طويل - أعنى حوالى سنة ۲۰۰ م كرسى مجمع شهير » وظل مسيحيو 
أليرة أمدا طو di‏ مقيمين على الولاء لديانة أسلافهم (5) ۰ 

آما فى العاصمة ذاتها فقد حدث بعد فترة قصيرة من الفتح العربى أن 
قام « حنش الصتمانی » ننس dol‏ آصحاب. موسی الاتقیاء بتأسیس مسجد 
بها » الا أن عدد المسلمين كان قليلا جدا حتى لقد ظل المسجد بعد قرن 
ونصف قرن من الزمان قائما وحيدا كما تركه «حنش» )0( ۰ أما الكنائس 
قکانت كثيرة العدد طائلة الثروة ٠‏ 


وشابهت ألبيرة غرناطة التى حفلت بما لا يقل عن أربع كنائس رغم 
نزول اليهود بكثير من نو؛حيها 2 وكانت احدى تلك الكنائس خارج باب 
آلبرة » وقد شيدها فى مستهل القرن السابع سيد قوطى شريف يدعى 
٠‏ جوديلا » 2 وكانت كتيسة باب ألبيرة رائعة البنيان معدومة 
(Y‏ 

bei‏ فى أيام عبد الرحمن الثانی وولده محمد فقد أخذ الالحاد بعم 
البلد شيئا فشيئا » ولم يعد الناس فى ولاية آلببرة يهتمون بالصالح 
الدینی أكثر مما فى الولايات الأخرى ۰ أضف الى ذلك أن الفاسد المخزاية 
والكفر الصريح الذى أبداه أحد أهالى «هوستجسيس» — وهو العم صمويل 
مطران ألبيرة قد دفع كثيرا من المسيحيين للنفور الطبيعى من ديانة هذا مثال 
من رجالها المنحطين » وآلح الاضطهاد على ما Gh‏ فى نفوسهم ٠‏ 


آما ما فعله العم صمويل المرذول فانه لم يكد يعزل لمسلكه المشين 
حتى مضی الى قرطبة وآعلن اسلامه e‏ وأخذ منذ ذلك الحين يستعمل آشد 
الأساليب الوحشية ضد أبناء أسقفيته القدماء الذين أسلمتهم الحكومة 
لغضبه الأعمى » حتى ان الكثيرين من هؤلاء التعساء لم پجدوا سوى الارتداد 
عن دينهم للمحافظة على حياتهم وما يملكون (۷) ۰ 


\oY 


بهذه الوسيلة ازداد عدد العلوج فى البرة زيادة رأت .معها الحكومة 
ضرورة ایجاد مسجد كبير لهم آقامته سنة AVE‏ م1 = ۲۵۰ ف ] زمن 
الأمير محمد ٠ (A)‏ 


أما عرب الولاية - وآغلبهم من درية جند دمشق - فكانوا یکرهون 
البقاء خلف آسوار أية مدينة e‏ ومن ثم سکنوا الأریاف كما كان یسکنها 
أسلافهم من قبل , وکون هژلاء العرب - بالنسبة للاسبان - طبقة پالغة 
الارستقراطية والتکیر » قليلة الاتصال بسکان العاصمة » ولم يكن هناك 
ما بغربهم بالاقامة فى مدينة ألبيرة الكثيبة الملة الواقعة وسط أرض جرداه 
خالية من الزهور فى الصيف قدر امتلائها بالسحب clus‏ فاذا OW‏ يوم 
الجمعة هرعوا الى الدينة للصلاة,ولکنهم فى الواقع لم خرجوا الا لاستعراض 
جيادهم الفخمة المجهزة أحسن تجهيز )٩(‏ » وكانوا لا يستحون من اظهار 
احتقارهم للأندلسیین أو الاثقال عليهم » وما أبغض الكبرياء الارستقراطی 
يتظاهر به قوم طبعت علاقاتهم فيما بين بعضهم والبعض الآخر بطابع المجاملة 
الكاذبة ‘ فكانوا عدون الاسبان : مسلمين كانوا أو فمسيحبيل » سفلة 
وأوغادا » e‏ وهو تعبرهم الدائم عنهم » و بذلك خلقوا لأنفسهم Yi yal‏ 
لا تغتفر » فكثرت مرات الصدام بين الجنسين حتى لقد 'حدث قبل ذلك 
العهد الذى نتكلم عنه بثلاثين سنة ان قام الاسبان بمحاصرة العرب فى 
الحمراء Go‏ التجأ الأخرون اليها (۱۰) ۰ 

وانا لنجد الاسبان ‏ فى مستهل حکم عبد الرحمن ‏ قد شغلوا 
أنفسهم بحرب عنيفة ضد السادة العرب الذين ناهضوا السلطان , وزعموا 
عليهم بطلا محاربا من قبيلة قيس اسمه « يحيى بن صقالة » » فأخرجهم 
خصومهم من قراهم فالتجئو! الى حصن واقع شمالى غرب غرناطة قرب 
18 وكان يسمى فى القديم باسم اسيانى هو حصن الجبل 
المقدس Monte Sacre‏ فحرقه العرب الى « منت شاقر » » وخربو ما حوله , 
وحينذاك حاصرهم العلوج والنصارى sole‏ « نابل » وقتلوا lode‏ کبرا 
منهم واستولوا على الحصن , ونجى « پحیی بن صقالة » بالهرب » 
واضطرته شدة ضعف كتيبته ال القاء السلاح وعقد معاهدة مع الاسبان , 
وأصبح كثير التردد على العاصمة بقیم فيها بعض وقته , ولعله کان. بحاول 
ند بير المؤامرات ٠‏ 

وسواء QUT‏ هذا حقيقة أم افتراء فقد باغته الاسبان بالهجوم عليه 


وفتكوا به هو ورجاله » ثم ألقوا pation‏ فى أحد الآبار » ومضوا يتصيدون 
العرب تصيد الوحوش e‏ واشتدت فرحة الاسبان Nb‏ بصورة صورها 


الشاعر العبلى (VN)‏ في قوله : 


YoY 


فمسا طلت دماؤهمو cp et‏ وها هم عندنا فى البثر ظلوا 


تحرج موقف العرب اذ ذاك ودبت الفرقة بينهم 2 كما أن الفوضى 
Gilt‏ ضربت Wiel‏ عليهم آثارت من جديد حدة خصومة المعديين واليمنييي» 
Ast‏ هذان الجنسان يتصارعان ضراعا عنيفا كما حدث فى « شذونة » . 
آما فى ولاية ألبيرة فقد حدث أن اختير.خليفة ليحيى » وحينئذ قام الیمنیون 
_ وکانت لهم على ما يظهر الغلبة فى العدد ‏ ونازعوا المعديين الزعامة , 
وكان تنازعهم فيما بينهم فى تلك الساعة العصيبة مؤديا بهم جميعا ال 
اللاك » على أن اليمنيين قد أدركوا لحسن الطالع ذلك الخطر فى حينه 
فتنحوا عن الزعامة ومدوا يدهم لمنافسنيهم » وزعموا عليهم(؟١)‏ « سوارا 
[ القيسى ] » وكان زعيما قویا عمل عل انقاذ شعبه حتى لقد کانوا بقولون 
فيما بعد « لولا سواد لأكل العرب بعضهم يعضاء ٠‏ 

وكان سوار قيسيا كبحيى ومن ثم كان من الطبيعى أن ,بتطلع للثار 
لابن عشيرته » واستبد به خاطر آخر عو أنه رآى الاسبان بعينى رأسه 
يقتلون ابنه الأكبر عند الامنتیلاه على حصن « هونت شاقر » ۰ فتحرق 
منذ هذه اللحظة للثأر له منهم » وان كان بشهادته - هو نفسه ‏ قد 
طعن فى السن وبلغ من العمر Lic‏ حيّث قال فى احدى قصائده : 


صرم الفسوانی يا هنيد OX)‏ مودتی 
اذ شاب مفرق, لتی وقذالى 


والزاقم أن تلك المحاولة الدموية التى أزمع على النهوض بها قد 
آمدته بعزم وقسوة قل أن تتوافرا حتى لمن كان لا Sp‏ شابا غرانقا , 
ولكنهما تظهران فى الشیخ الذی تسیطر عليه عاطفة واحدة أخيرة تنسيه 
کل شفقة و کل عاطفة انسانية وتحیله الى شیطان مربد قد ماتت فى نفسه 
جمیم الاحساسات الطيبة - ان وجدت ‏ فى سبيل غايته النشودة ۰ 


كإن هم سوار الأول ب بعد أن ضم اليه من استطاع من العرب ب 
الاستيلاء على « عونت شاقر » » وكان مدفوعا لذلك بعاملين » أما : أحدهما 
فرغبته فى امتلاك حصن يستطيع اتخاه قاعدة لعملياته التالية ء أما 
ثانيهما فرغبته الملحة فى اطفاء ظمثه بدم الذين فتكوا بابنه ۰. 

واستولى المرب على. حصن « مونت شاقر » رغم كثرة المدافعين عنه » 
وكان انتقام سوار انتقاما مهولا » اد فتك بجمیم رجال الحامية وعرضهم 
على السيف وكانوا زهاء ستة آلاف رجل ٠‏ ثم تتابعت هجماته وتوالت 


١ 


انتصاراته فكان ختام كل واحدة مذبحة مروعة ولم تأخذه شفقة على 
الاسبان بل قضى على أسرات على بكرة أبيها حتى بقى كثير من التركات 
بلا وريث * 

دفعيت الشدة الاسبان فى « ألبيرة » للتوسل الى حاكمها جعد (VE)‏ 
لمساعدتهم ووعدوه بالخضوع له » قلبى جمد رجاءهم وخرج على رأس جنده 
والاسبان لهاجمة سوار * 


A‏ شعاعا بل استحر القتال العنیف بن 
الطرفين ء وانتصر العرب وقصوا عدوهم حتی. آبواب « ألبيرة » وقتلوا أكثر 
من سمعة آلاف من رجاله . وکان « جعد » ذاته ممن وقم فى أيدى 
الغالبين * 

اشتد فرح العرب بتلك الخاتمة السعيدة التى انتهت اليها هذه 
الوقعة المعروفة بوقعة dar‏ وكانوا قائعين حتى ذلك الحين بمهاجمة 
الحصون » آما OW‏ فقد SU‏ لهم ولاول مرة — الانتصار على العدو فى 
معركة فاصلة وضحوا بالكثيرين فداء ليحيى » وها هی ذى أبيات أحد 
أبطالهم الذى كان فى الوقت ذاته من أحسن شعرائهم , واسمه « سعيد 
بن جودى )10( » حيث بقول : 


وردتم للموت شر ورود 
حل EN pS‏ 
لم يكونوا عن ثأرهم بقعود 
du‏ دارة كمشل الأسود 


اذ وفوا بالعهود بعد العهود 
غير عان فى قيده مصفود 


يعدل قتل الكرام قتل العبيد 
كان بالنكس لا ولا الرعديد 


لم تزالوا تبغونها عوجا حتى 
فاصطلوا حرها وحر سيوف 
هجتموا پا بنی العبيد Usd‏ 
جاءكم ماجد يقود اليكسم 
يطلب الثار . ثار قوم کرام 
فاستباج الحيراء لم .هق منم 
قد قتلنا منكم ألوفا وما 
فلئن كان de‏ غدرة ما 


بعد هذا النصر المبين الذى حازه سوار مضى فحالف عرب رية وجيان 
وقلعبة رباح ذاتها » ثم عاد لمواصلة غاراته ومتابعة مذابحه فلم يجد الاسبان 
الذين انفطرت قلوبهم هلعا سبیلا ESTA‏ الا بالارتماء بين ذراعى 
السلطان » فطلبوا اليه أن يحميهم , وما كان له الا الاستجابة لهم عن 
طيب خاطر لو أن ذلك كان فى مقدوره , غير أن كل ما استطاعه فى 
هذه الظروف المحيطة به هو وعده اياهم بتدخله الودى الحميد ٠‏ 


Yoo 


وعد السلطان سوارا باستعماله على جزء كبير من ادارة أمور الولاية 
مشترطا عليه لقاء ذلك الامتثال لأوامره e‏ وترك الاسبان وشا نهم ٠‏ ققبل 
سوار هذه الشروط وأقسم هو والاسبان على حفظ السلام » وحينذاك 
.استتب النظام ورفرف الهدوء على الولاية » غير أن ذلك للأسف OF‏ 
ظاهريا اذ كان الفزع والقلق Old gay,‏ الجمیع بلا استثتاء e‏ ولا عدم 
« سوار » حصما يقاتله قام بمهاجمة حلفاء ابن حفصون وأتباعه » وترامت 
أخبار غزواته وقسوته الى آذان الجميع فتحرك الشعور القومى بغتة فى 
نفوس سکان « ألبيرة » لا سيما وقد سمعوا صرخات الفزع تتعال من أيناء 
جلدتهم قهبوا لحمل السلاح ٠‏ واقتدت بهم الولاية كلها » ودوت صيحة 
الحرب بين جميع الأسر . ووجد العرب أنفسهم وقد هوجموا من شتى 
النواحى ونزلت بهم الضربات بعضها فى اثر بعض عن اليمين وعن الشمال 
فأسرعو! لواذا الى الحمراء CVV)‏ يلتمسون بها مكانا للنجاة ۰ 
2 
لم تعد الحمراء ‏ وقد احتلها الاسبان ثم العرب - غير أطسلال 
" لا تستطيع الدفاع عن تفسها » ومع ذلك فقد كانت الملجأ الوحيد الذى 
بقى للعرب » وكان معنى ضياعه من أيديهم فناؤهم قتلا عن بكرة أبيهم » 
لذلك صمموا أيضا تصميما قاطعا على الدفاع عنه حتى آخر رمق فيهم » 
وكانت الشمس لا تزال فى الافق وان مالت الى المغيب حين استبسلوا فى 
دفع هجمات الاسیان النتالیة التی کانوا يرمون من ودائها الى الخلاص 
الابدی ممن آسرفوا فى اضطهادهم زمنا طویلا . ثم آقبل اللیل فأضاءوا 
الشاعل وأعادوا ترمیم ما تهدم من الاسوار وشون الحصن ٠‏ غير أن التعب 
ومواصلة السهر وتوقعهم الوت ان هم توانوا لحظة واحدة آدی بهم الى 
حال من الاضطراب العنیف جعلهم فريسة سهلة للتطرات. التی کائوا 
يخجاون منها فى ظروف غير هذه الظروف > فقد يدث UY old‏ — وهم 
منهمكون فى اقامة التحصينات — أن انطلقت حصاة من فوق السور 
واستقرت عند أقدامهم فالتقطها أحد العرب فاذا بها ملفوفة فى ورقة بها 
الأبيات الثلائة التالية : فقرأها بصوت Je‏ على زملائه الذين أنصتوا له 
و کان على رؤوسهم الطير : 


منبازلهم منهم قفار بلاقع تجارى السفا فیها الریاح الزعازع 


وفى القلعة الحمراء تدبر زيفهم ‏ ومنها عليهم تستدير الوقائم 
كما حددت آیاء‌هم فى ضلالها آستتنا والرهفات القواطع 


HH 
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أنصت العرب الى هذه الأبيات وهی تتلى علیهم على ومیض الشاعل 
الخافت وضوئها الكابى المحزن الذی ترامت أنواره وسط ظلام الليل 
الکتیف فكانت وحا Lars‏ » وشسوا من الانتظار > واسستيدت بهم 
الاحاسیس الکثيبة حتى لقد قال آحدهم فیما بعد « ائستد ذعرنا لهذم 
الابیات حتی لو أن عساکر الأرض أحاطت بنا ما وجدنا آکثر من هذا الذعر 
الذى وقع be‏ موقم الهواتف بالتذر » ٠‏ 

لكن كانت هناك جماعة آثبت من هذا الفريق جنانا حاولت تقوية 
ele‏ الاخر بن وتشبيتهم فأفهمتهم أن السماء لم تر مهم بهذا الححر ولا بتلك 
الورقة ان كانوا يعتقدون ذلك » بل ان يدا معادية قذفتهم بها » وأن الابيات 
من نظم » el‏ « الشاعر الأندلسى + وأخذت هذه الفكرة فى الانتشار 
بينهم » ومن ثم طلبوا ال شاعرهم « الأسدى » الرد على شاعر العدو 
بابیات من نفس البحر والقافية , ولم يكن ذلك بالامر الجدید على 
« الأسدی » فلطالا اشتبك مع « العبلی » فى مهاجاة شعرية من هذا القبیل e‏ 
الا أنه كان فى هذه اللحظة مهتاجا قاصر الخیال فأجهد نفسه >¿ واتاه 
البیتان التالیان وان كان یتقصهما الالهام : 
وفیها لا عز وتدبر نصرة ومتها علیکم تستتب الوقائع 

و کان لابد للاسدی من بيت ثالث لاکمال الرد فعاقه اضطرابه الشدید 
عن النظم » فأحمر وجهه خجلا وخفض ناظریه الى EN‏ واضطرب صامتا 
کما. لو لم يكن قد سبق له فى حياته معاناة القريض ولا نظم Uy‏ من 
pent‏ 5 

لم تكن هذه JU‏ بالتى تحيى شجاعة القوم الفقودة 2 غير آنهم 
كانوا قد استردوا بعض حدوئهم فلم يروا فيما جرى شيئا خارقا للمألوف» 
لكنهم حين رأوا أن الوحى لم oly‏ شاعرهم - وهو ما لم يكن متوقعا — 
تضاعفت أوهامهم مرة أخرى وانقلب الأسدی الى مأواه خجلا ؛ واذا به 
poy‏ فجأة صوتا يردد هذا اليبت : 
ألا فاذنوا منها قریبا لوقعة تشیب لپا ولدانکم as‏ 

° هذا البیت هو البیت الثالث التى أعياه البحث عنه‎ DU 

وتلفت الشاعر فیما حوله فلم ير آحدا » فاشتد اعتقاده حینذاك أن 
روحا Le‏ قد opi‏ ذلك البيت على لسانه . فهرول يفتش عن صدبقه 
الشيخ الحمیم [ محمد بن ] أضحى » وقص عليه ما جری وأنشده البیت 
الذى آلقی به اليه , قصاح به ابن آضحي : « أبشى بما سمعت يا بن آخی. 
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فو لله ما آحسبه الا حاتف صدق فى هؤلاء الاخايث فانهم بغوا علينا › 
وقد وعد الله من بغى عليه بالنصر » فقد قال تعالى ( ذلك ومن عاقب بمثل " 
ما عوقب به ثم بغى عليه ليتصرنه الله » ان الله لعقو غفور ) ٠‏ 

آمن العرب اذ ذاك أن الله مدركهم بعنايته ومؤيدهم بنصره » فكوروا 
أبيات شاعرهم حول حصاة قذقوا بها بين عدوهم * 

وبعد سبعة أيام من ذلك الحادث رأوا الجیش الأسباني ‏ وعدته 
قرابة عشرين ألف دجل - يتأهب لهاحمتهم من ناحية الشرق وينصب آلات 
الحرب على أحد التلال » ولم يشا « سوار » تعریض جنده الشجعان للقتل 
فى الحصون الخربة بل آثر الضی بهم لواجهة العدو . وما كاد الفر بقان 
يلتقيان حتى فارق « سوار » قجأة الميدان فى رعيل مختار من رجاله دون 
أن يعلم خصمه آمر رحيله وقام بحركة التفاف ثم انقض على الجماعة المرابطة 
على العل كأنه السيل الجارف انحط عليهم من عل قاضطرها الى الفراد » 
فارتاع الاسبان الحاربون فى السهل من هذا النظر الذى Gre‏ فوقهم » 
وخالوا الامدادات قد وصلت الى العرب ٠‏ 

وتلت ذلك مذبحة مروعة » وقص العرب عدوهم البق الى أبواب 
«البرة» وقتلوا منه اثنى pte‏ آلف رجل » وان قالت رواية آخری بل كان 
القتلی سبعة pte‏ ألف مقاتل ۰ 

وقد Lat‏ سعید بن جودى قصيدة بشید فیها بتلك الوقعة الثانية. 
العروفة بوقعة الدینة » وفیها يقول : 


Usa Uy‏ راجعين الیهمو تولوا سراعا خوف وقم الناصل 


کوقم الصیاصی تحت وهجالقساطل 
ala‏ أسيرا موثقا فى السلاسل 
به الأرض يهفو من جوى وبلابل 
يجز به الهامات جز elt‏ 
om‏ كمثل الطود أرعن رافل 
علينا » وكانوا آهل افك وباطل 
بحتف ‏ قد افناكم به الله - عاجل 
تجيد ضراب الهام .تحت العوامل 
ومن آل قحطان کمثل الأجادل 
مجس حروب . ماجد غير خامل 
الى الجد _قدما والعلى كل فاضل 
بها ذاد عن دين الهدى كل جاهل 


فسرنا اليهم والرماح تنوشهم 
فلم يبق منهم غير Ole‏ مصفد 
وآخر منهم هارب قد تضایشت 
لقد سل سوار „le‏ مهندا 
سعى gid‏ الحمراء اذ حان حينهم 
به قتل الله الذين تحزبوا 
أدرتم رحى حرب فدارت عليكمو 
بها من بنی عدنان فتيان غارة 
يقودهمو ليث هزير ضسبارم 
آرومته من خير قيس , سما به 
له سورة قيسسسية عربية 
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كان من جراء الموقف الحرج الذى أعقب تلك الوقعة المروعة أن لم يعد 
للاسبان بد من شق طريق لا مناص لهم من شقه. ألا وهو التماش المعونة 
من زعیم جنسهم عمر بن حفصون والاعتراف بسلطته » وكان ذلك ما فعلوه ٠‏ 

HK 

سرعان ما نهض ابن حفصون بجيشه ودخل « آلبرة  »‏ وكان على 
كشب منها ‏ وأعاد تنظيم جندها » وضم تحت لوائه بعض حاميات الحصون 
الجاورة « وسار بهم لهاحمة سوار الذى اغتنم هذه الفرصة فاستمال 
اليه عرب « جيان » و « رية ». وأصبح جيشه من الكثرة بالدرجة التى 
أطمعتة فى التغلب على ابن حفصون . ولم يكن سوار مبالغا فيما أمل 
وارتجى ۰ فقد ارتد ابن حفصون بعد أن فقد كثيرا من odin‏ وكاد هو 
ذاته أن يكون Ge‏ القتلى » ولكن اشتد غضبه لهذا التقهقر وهو الذى 
ألف النصر e‏ فأسرف فى لوم سكان ألبيرة واتهمهم بأن أسلوبهم فى القتال 
قد أفسد عليه تدبيره » ثم استبد به الغضب ففرض عليهم غرامة هائلة 
آلزمهم بدفعها بحجة أنه لم يخض غمار هذه الخرب الا من أجلهم , ثم 
قفل راجعا الى « بوبشترو » على راس معظم جیشه بعد أن عهد بالدفاع 
عن « ألبيرة » الى قائده « حفص بن آلورو » ۰ 

EEK 

كان البطل سسعيد بن جودى من بين الأسری الذين اقتادهم ابن 
حفصون : وها هی مقطوعة لهذا الشاعر الفلق نظمها AST‏ مسيره قال 
فيها : 
gil >‏ صيراءراحة الحر فى ١‏ لصبر ولاشىء مثل الصبر فى الكرب للحر 
فكم من أسير كان فى القيد موثقا فأطلقه الرحمن هن ربقة الاسر 
لئن كنت ماخؤذا أسيرا وكنتما 2 فلیس على حرب » ولكن على غدر 
ولو كنت أخشى بعض ماقد آصابنی حمتنی أطراف الردینیة السمر 
فقد علم الفتيان أنى كميها ‏ وفارسها المقدام فى ساعة الذعر 
وان لم يكن قبر فأحسن موطئا من القبر للفتيان حوصلة النسر 

بعد رحيل ابن حفصون وقع سواز فی كمين تصبه له سكان 
« آلبرة » وقتلوه . LU‏ حمل جثمانه ال المدينة تعالت صيحات CAL‏ 
واشتدت شهوة الانتقام عند النسوة فنظرن اليه نظرات الوحوش المفترسة 
للا أصابهن من الثكل بأبنائهن » والترمل بفقد أزواجهن , والحزن على 
اخوتهن » ودفعهن الغضب الى تمزيق dete‏ اربا Lol‏ ورحن بمضغتها (VV)‏ 


۱۹ 


حيتذاك عهد العرب بقيادتهم الى سعيد بن جودى الذى أطلق سراحه 

ابن حفصون سنة ۸٩۰‏ م[ = ۲۷۷ ٠ [a‏ 
" وعلى الرغم من صداقة سعيد لسوار وتغنيه بمدح آفعاله الا Logit‏ 

کانا یختلفان عن بعضهما اختلافا بینا ۰ فقد كان سعید شریف المولد . 
وی ote‏ القضاء بالبرة وادارة الشرطة بقرطبة أيام الحکم الثانی (۱۸) 
وکات الى جانپ ذلك مثالا للفارس العربی حتی لقد نسب اليه مماصروه 
الصفات العشر التی ینیغی أن بتحلی بها الرجل الکامل ألا وهی الجود 
والشحاعة والفروسية والجمال والشعر والخطابة والقوة الجثمانية والطعن 
والضرب LL Sy‏ وكان هو العربی الوحيد الذى بخشی أبن حفصون ol‏ 
فى هيدان القتال e‏ وحدث فى ذات يوم قبل بده الم رکة أن عمد سعيد ال 
دعوة ابن خفصون للمبارزة فلم يجرو ابن حفصون ‏ رغم شجاعته - على 
منازلته ٠‏ 

وحدث فى مرة أخرى أثناء القتال أن وجد سعيد نفسه فحاة وجها 
لوجه أمام ابن حفصون الذی حاول أن پتجنبه » غير أن سعیدا أحاطه بذراعه 
وبطحه أرضا وكاد أن „ai‏ عليه لولا أن تكاثرت عليه جماعة ابن حفصون 
ولم يمكنوه ٠ din‏ 


وكان سعيد أرق الناس وأظر «etd‏ كما كان أيسل الفرسان» ولم يكن 
هناك من يدانيه فى padi‏ الصوت الجميل أو اللحن الرائق 

وحدث فى ذات يوم أن قدم الى قرطبة - وقت سلطنة محمد. ومر 
آمام قصر الأمير عبد الله Ge‏ صافح سمعه غناء شجی من جارية وهو 
يتصاعد من الطابق الأول الطل على الشارع » أما الغنية فهى « جهان » 
الجميلة وكانت اذ ذاك مع مولاها تصب الخمر له وتغنيه , فأحس سعيد 
بشىء Y‏ يقاوم بجذبه اليها , > فوقف فى أحد الأركان يستمع في هدوء دون 
أن يستلفت انتباه المارة وقد علقت عيناه بالنافذة » ¿lol‏ بسمعة » 
واستغرقته النشوة ؛ وتحرق شوقا لطالعة وجه المغنية » وطال لبثه ووقوفه 
حيث هو » واذا به يلمح فى النهاية يدها البیضاء الصغيرة وهی تناول 
الأمير الكأس ولم ير شيشا سوى ذلك > غير أن هذه اليد البضة الفاتنة 
وهذا الصوت الشديد العذوبة القوى البيان كانا كافيين وحدهما oe, OY‏ 
قلب الشاعر فى قوة oly‏ بلهبا رأسه ٠‏ 


لکن وا أسفام ٠‏ 
کان هناك حاجز Y‏ يمكن تخطيه بفصل بينه وبين من Loe‏ فلما 
فقد الامل حاول تغيير مجرى عاطفته فدفم مبلغا جسيما من المال ثمنا لأجمل 
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جارية وجدها وسماها » جيهان » : وعلى الرغم من المحاولات التى قامت 
بها هذه الفتاة لارضاء فارسها الجمیل الا أنها لم تستطع أن تئسيه سميتهاء 
)١5( Jl‏ : 
نت TANDA‏ 
اعطبت « جيهان » روحى عن تذكرها 
هذا ولم آرها ly‏ ولم ترص 
کانتی واسلها والدمم منسکب 
من مقلتى : راهب صلى الى ds‏ 
إلا أن سعيدا لم يبق طويلا على ذكرى جيهان الجميلة » ولا كان 
ماجنا متقلبا Y‏ بضجره التنقل من لذة الى أخرى فلم يكن يقيم منزلة 
للعواطف الكبيرة ولا يعشق الأحلام الافلاطونية 2 تشهد بذلك أبياته التى 
لا يذكرها المؤلفون العرب الا مقرونة بقولهم « سامحه الله » : 
ومن مواصلة من de‏ معتبة ومن مراسلة الأحباب بالحدق 
جربت جری طموح فى الصبا طلق وما خرجت لصرف الدهر عن طلقی 
ولا انثنیت لداعی الوت يوم js‏ كما انثنیت وحبل الب فى عنقی 
وبذلك سى Slee‏ حين آسرته فاتنة جديدة فى قرطبة , اذ ما کادت 
تدخل مسکنه حتی خفضت ناظریها ole‏ فانطلق سعید بقول لها . 
wht‏ الالحاط عنی الى الارض آهذا الذى تندين_و يح من بغض؟ . 
فان كان بغضا لست والله dal‏ ووجهى بذاك اللحظ أولى من الارض 
6%“ 
كان سعيد بلا شك أبرز مثل للارستقراطية وان تكن Y‏ صفات 
سواو الخشنة الذى كان موته صدعا لا ¿E‏ رابه , كما يرجم الفضل فى 
تمكن العرب من لم شعثهم تحت قيادة سعيد الى حكمة سوار الذی إعاد 
تشييد الحصون الرومانية العدة التى أوشكت على الاندراس Js‏ حصن 
«هنتسة » EIN‏ 
غير آنه على الرغم من أن العرب لم یعودوا لمحاربة السلطان لاعترانه 
بسعيد الا آنه لم يقدر لهم الانتصار بعدئذ على الاسبان . آما الژرخون 
المسلمون فان امساكهم التام عن الوض فى حملات صعيد يدفعنا للاعتقاد 
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پفشلها » ويحملنا على اليقين بأن « البيرة » خضعت مدة لسلطانه ء فقد 
حدث أن Joo‏ الدينة ومثل أمامه « البعلى » الشاعر الاندلسی وامتدحه 
العرب « أتجيزه وقد نسيت قوله » : 
قد انقصفت قتاتهمو وذلوا وضعضم ركن عزهمو الأذل 
وسرعان ها أربد وجه سعيد واتقدت عيتاه غضبا وقأل لاحد آقارب 
بحیی بن صقالة : « امض. وراءه فارمه فى يئر مجهولة » ٠‏ 
وسرعان ما نفذ الأمر (۲۰) ٠‏ 


ER 


var 


الفصل الشاك عشر 


قلة عدد العرب فى اشبيلية آدت الى زيادة نفوذ المحليين » 
مولدو اشبيلية يربطون وجودهم بالسلطان ويخشون عرب 
آلربف وحدهم ۰ القول فی بنى حجاج الدين برجم أصلهم الى 
غيطتية » وبنی خلدون اليمنيين ۰ استفحال باس كربب فی 
کورة الشرف ومحاولته اثارة الناس وبعض الأمسراء العلیین 
لفصل اشبيلية عن السلطان ۰ استجاية بعض البربر له ٠‏ 
البربر ينهيون اشبيلية فيثيرون مطامع ابن مروان صاحب 
بطديوس ٠‏ ثورة الاشبیلیین على والیهم لعجزه عن رد عدوان 
ابن مروان ٠‏ السلطان يعزل وال اشبيلية وبعين الطمشكة 
فيعطع الطريق بين اشبيلية وقرطبة ۰ محمد بن غالب يتصدى 
للطمشكة ٠‏ 'المتندرون يتهمون ابن غالب بمواطاة ابن حفصون 
سرا * ارسال السلطان ولده محمدا تتقصی الوضح فى 
اشبيلية ۰ عجز محمد عن الفصل فى النازعات الداخلية ٠‏ 
غضب بئی حجاج y‏ خلدون من موقف محمد التردد ٠‏ 
كريب وعبد الله بن حجاج يهاجمان حصون خصومهما ۰ علوج 
اشبيلية يغضبون من السلطان لشرائه مودة بنى حجاج بقتله 
ابن غالب * الثورة تعم الكورة + این حفصون بسعی لدی 
السلطان ليسلمه جعدا الذى يخاف فيهرب ٠‏ التقام أمية من 
مولدى اشبيلية لصرع اخوته ۰ 


الفصل CSU‏ عشي 


الولدون فى اشبيلية 


فى الوقت الذى انصرف فيه سکان البيرة لحاربة الارستقراطية iu all‏ 
جرت فى أشبيلية أحداث بالغة الخطورة ٠ )١(‏ 


لم يكن الحزب القومى قويا فى أية ولاية قوته فى اشبيلية التى كانت 
منذ أيام القوط مركز العلوم والحضارة الرومانية ومقر أنبل الأسرات 
bot ily‏ (۲) ولم یحدت الفتح العربى أى تبديل فى النظام الاجتماعى فلم 
يستقر فى المدينة الائلة قليلة من العرب لایثارهم الريف عليها » ومن ثم 
كانت جمهرة السكان من أحفاد الرومان والقوط الذین أثروا عن BE‏ 
الزراعة والتجارة ؛ فكانت هناك سفن عدة تقوم من وراء البحار ميممة شطر 
أشبيلية التى كانت تعد من أحسن موانى'أسبائيا فتحمل ما تجود به [رضها 
من القطن والزيتون والتين (۲) » كما نبذ معظم الاشبیلیین المسيحية منذ 
زمن بعيد وأقاموا لانفسهم مسجدا جامعا زمن عبد الرحمن (E)‏ الثالث e‏ 
بيد أن أخلاقهم وعوائدسم وطباعهم بل وأسماء عائلاتهم كانت لا تزال تشير 
الى أصلهم الاسبانی » ففیهم (ه) پنو « أنجلين » وبنو م شبرقة » ۰ 

اتسم هوّلاء الأعلاج على وجه العموم بالهدوء ولم يناصبوا السلطان 
العداء بل کانوا di pte‏ الحافظ الطبيعى على النظام ء بيد آنهم کانوا پخشون 
العرب » ولا نقصد. يهم عرب الدینة الذين صرفتهم میاهج الحياة والحضارة 
عن الاكتراث بالنزاع القبلى أو الجنسى بل کانوا بخشون عرب الریف الذین 
byl‏ محافظین على آخلاقهم البدوية وميولهم الوطنية القديمة التی سیطرت 
علیهم منذ زمن سحیق , والذین كانوا على استعداد للوئوب على الاسبان 
الأثرياء وسلبهم وقتلهم متی مکنتهم الظروف من ذلك » أو متی طلب الیهم 
زعماؤهم القیام بهذا العمل » يدفعهم اليه غيرتهم هنهم وحقدهم عليهم » 
واشتد الخوف من عرب « الغرب € Je‏ الخصوص ¢ وآمن الاسبان منبوءة 
قديمة تزعم أن هناك LU‏ ثهب من ناحية كورة « الشرق » فتجتاح 


Yo 


المدينة (3) » ومن ثم أعدوا عدتهم على آلا تقع أشبيلية فى قبضة أبناء فتاك 
الصحراء ۰ وآلوا ألا يكون نهبها على أيديهم , وهم الذين ینقسمون الى اثنى 
عشر فريقا لكل زعيمه ولواؤه ودار سلاحه » وتحالفوا مع عرب اشبيلية ومع 
« البتر » من البربر من آهل كورة « مورور » ٠‏ 

كان من بين الاسر العر بية البارزة التی تنزل الولاية أسرتان لهما 
الصدارة على الجميع هما بنو حجاج وبنو خلدون » وغلى الرغم من عروية 
الاسرة الأولى وميولها الا آنها ترجع أصلا الى زوجة « غيطشة » آخر ملوك 
القوط الذى تزوجت احدى حفيداته ‏ واسمها Sale‏ مرخ ثانية من شخص 
eh‏ «عميرا» من قبيلة لخم اليمنية فأنجيت له أربعة أولاد تفرعت منهم 
أسر كثيرة من أغناها « ينو حجاج » الذين ترجع ثروتهم الى be‏ كانت تملكه 
« سارة » من أراض شاسعة فسيحة فى « شند » ۰ ويشس أحد المؤرخين. 
العرب ‏ وكان هو Y‏ من نسل سارة وغيطشة ‏ الى أنه كان لعمير أبناء 
من نسوة آخریات » لكن لم يتأت لأحد منهم منافسة أيناء سارة EV)‏ 

RER 

bel‏ الأسرة الثانية فهى أسرة بنی خلدون اليمنية الأصل التى انحدرت 
من اجدی PLS‏ حضرموت ونقوم آملاکها فى كورة « الشرف » , وقد احترف 
آفراد هذين البيتين العظيمين فلاحة الارض والندية والتجارة واللاحة , 
وجرت عادتهم على الاقامة فى حصونهم (A)‏ » وان لم يمنعهم ذلك من التردد 
على المدينة بين Ge‏ وآخر حيث تقوم قصورهم ۰ 

وفى مستهل حكم عبد الله كان « کریپ »ب شيخ آسرة بنى خلدون - 
وهو رجل طماع غدار » قد جمع فى ذاته كل صفات زعيم الحزب من اخلاصه 
لتقاليد جنسه وكراهيته للحكم الملكى ورغبته فى أن تسترد طبقته نفوذها 
الذى سلبه الأمويون منها » فحاول فى بادىء الأمر اضرام الثورة فى المدينة 
نفسها بأن تحدث مع من بها من العرب محاولا ايقاظ بحب الاستقلال فى 
نفوسهم لکنه لم بنجح فى محاولته هذه Y‏ هؤلاء العرب الذین کانوا فى 
الغالب رجال صدق من قريش أو من موالى الاسرة الحاكمة كانوا ملكيين , 
أو بمعنى أدق من الفریق الذى لا يزال يسمى الى اليوم بفريق « المستقلين » » 
وغاية ما يتطلعون اليه هو آن یمیشوا فى وفاق مع الجميع Wy‏ تضطرب 
أعمالهم ولا هدوژهم » ومن ثم لم يعطفوا قط على كريب الذى لم يؤد ما طبع 
علية من روح المغامرة وما يعتمل فى صدره من طمع ومخالفة للنظام الا الى 
اثارة الکراهية العميقة نحوه والخوف الشديد منه » فکان اذا حدثهم عن 
الاستقلال أجابوه بانیم كارهون للفوضى وعدم النظام » كما أنهم لا بريدون 
أن يكونوا آلة لتحقيق مطامع الغير » وأنهم ليسوا فى حاجة لآرائه الفطيرة 
وأفكاره الخاطثة ٠‏ 


vv 


فلما رأى كريب أنه قد أضاع وقته عبثا فى المدينة WS)‏ الى كورة 
«الشرف» حيث تیسر له الامر في اثارة clot‏ عشبرته فوعدوه Jos‏ السلاح 
عند آول اشارة تبدر منه الیهم » ومن ثم کون عصبة أشرك فیها بنی حجاج 
وزعیمین یمنیبل وآخر من و لبلة » وغيره من « شذونة » وزعیم بربر البرانس 
فى قرمونة ۰ وکان Gur‏ التحالفبن فصل أشبيلية عن السلطان وتهب 
الاندلسیین ٠‏ 

- أشراف اشبيلية الذین لم يستطيعوا  نظرا لبعد السافة‎ bef 
الوقوف على اعمال كريب كما کان ذلك میسرا وهو بينهم فقد جهلوا کل‎ 
شىء یتعلق بالمؤامرة التی پدبرها اللهم الا ما كان یتناهی الى سمعهم بين‎ 
حين وآخر من الانباء الغامضة » لكنهم لم پعرفوا على وجه التحدید شیثا‎ 
٠ مؤكدا ولم يجل بخاطرهم أبدا آنها موامرة شديدة الخطورة‎ 

آراد كريب قبل كل شیء أن ينتقم ممن رفضوا الانصات اليه » كما 
أراد أن يسوق اليهم فى الوقت ذاته الدليل على عجز السلطان عن الدفاع 
عنهم » فأسر الى بربر « ماردة » و « مدلين » أن ولاية أشبيلية تكاد تكون 
خالية من الجند » وأنها ستكون لهم نعم الغنيمة ان.أرادوا ذلك » ولا كانوا 
Je‏ استعداد للسلب فسرعان ما زحفت عليها جموعهم واستولوا على 
« طلياطة » (A)‏ وخربوها وقتلوا رجالها e‏ وسبوا نساءعا , وأسروا أطفالهاء 
فما كان من والى أشبيلية الا أن دعا الى حمل السلاح كل قادر على حمله 
وخرج لصد البربر » غير آنه علم أثناء زحفه باستيلائهم على « طليطلة » , 
فعسکر على نجد مرتفع يعرف بجبل الزيتون »2 ولم يكن dey‏ وبين العدو 
سوى ثلاثة أميال Aye‏ الجائبان لمعركة الغد ٠‏ 

كان كريب قد انشم بجماعته - کہا انضم غيره من الاشراف بس 
جانب الاسبان ثم امتبل فرصا الليل فاخبر البربد بأنه سيسهل عليهم 
النصر Ge‏ يشستجر القتال اذ سوف يركن ومن معه ال الفرار » وقد آدفی 
بمهده لهم وتبمه فى هربه كل بعيشه + 

آما البربر فقد تتبعوا الحاکم الذی لم یتوقف عن الفرار الا حين أدرك 
قرية « وبر » فتحصن بها وکانت على مسبرة خمسة فراسخ من أشبيلية 
ولم پذل البربر Sot‏ محاولة للتشدید عليه فى هذا الکان بل عادوا الى 
«طلبطلة» وأقاموا فيها Uy‏ أيام آضرموا خلالها النار فى جميع e‏ ‘ 
و آهرقوا الدماء ثم دجعوا الى معسکرائهم محملین بالاسلاب الوفيرة ٠‏ 

أصيب الاشبیلیون بعد هذه الغزوة الروعة ( التی قضت على عدد 
. كبير من اللاك ) بلطمة جديدة يقح وزرها على كريب الخائن » اذ قام أحد 
المولدين من تلقاء نفسه بتحقیق مشاریم كريب , وکان هذا العلج من زعماء 
الحنس العادی واسمه « این مروان » صاحب بطلیوس ۰ ذلك أن رؤيته 


۱۹۷ 


عودة جيرانه الى ماردة محملين بالغنائم الوفيرة دفعه لأن يفكر فى الهجوم هو 
الآخر للحصول على نصيب من الغنيمة » ولم يكن فى ذلك مخطثا » ومن 
ثم زحف على اشبيلية حتى صار على مسيرة ثلاث مراحل منها » واستمر 
ینیب جميع ما حولها بضعة أيام متتاليات , عاد بعدها الى « بطليوس » وقد 
wlan‏ غيرته من بر بر « ماردة ۾ ٠‏ 


رای وال أشبيلية الغزاة Oy fe bad‏ ارضه فلم يحرك ساکنا ء 
فغضب الاشبیلیون من مسلکه هذا ومن السلطان الذی أنصت ‏ - والحق 
يقال لشکواهم فعزل ذلك الوالى القصر فى أداء واجبه وخلفه آخر لم 
يكن ثم ما يعيبه لكن كانت تنقصه الشجاعة اللازمة لتوطيد النظام فى 
الولاية والضرب على أيدى اللصوص الذين كثروا بها كثرة مخيفة ٠‏ 

MH | 


كان آخطر هؤلاء اللصوص بربرى من برانس « قرمونة » اسمه 
« الطمشكة » عمد الى مهاجمة المسافرين فى الطريق الكبير الواصل بين 
أشبيلية وقرطبة وسلبهم ها معهم » ولم يستطع حاكم آشبيلية - بل ولم 
یجرو على اتخاذ شىء ما خضسده » واذ ذاك قام مولد شجاع من Jal‏ 
و استحة » واسمه محمد بن غالب فوعد السلطان بالقتضا على هذه 
العصابات ان أذن له السلطان بيناء حصن قرب قرية الابراج السبعة 
شانت طرش Siete Torres‏ الواقعة على حدود أشبييلة واستجة e‏ 
فقبل السلطان طلبه فشید الصن واستقر فيه « ابن غالب » مع عدد كبير 
من الولدین والوال الأموبین وبربر البتر , ولع يلبث قطاع الطرق أن 
أدركوا أنهم يواجهون عسوا آشد مراسا من حاکم آشبيلية ۱ 

ورفرفت الطمأنينة من جديد ٠‏ 

لكن حدث ذات صباح - والشمس لم تزل فى خدرها - أن ذاع الخبر 
فى أشبيلية أنه جرى ألناء الليل نزال بين حامية حصن ابن غالب من جانب 
وبين بنی حجاج وبنى خلدون من جانب آخر ۰ وآن واحدا من بنى حجاج 
خر قتیلا fered‏ أصدقاؤه جشمانه ال المدينة ومضوا توا ال ¿SUN‏ للفصل 
فى القضية فانباهم هذا الأخير بانه لا يستطيع تحمل مسئولية البت فى 
مثل هذا الامر وطلب الیهم التحدث ال السلطان ذاته ٠‏ 

Rie 

وقت of‏ ذاع باشبيلية خير هذه الاحدان كان المتذمرون فى طريقهم 
الى قرطبة يتبعهم عن قرب بعض المولدين الأشبيليين الذين آخبرهم ابن غالب 
ہما جرى » فمضوا لتأییده des‏ رأسهم واحد من أبرز رجالات الدينة هو 


محمد [ بن عس بن الخطاب بن أنجلين ] وكان جده اول من أسلم من أسرته , 
Ul‏ « انجلين » فلقب جده الأكبر , وبقى اسم « بنو أنجلين » علما على هذا 
البيت ٠‏ : 

مشل الشاکون أمام السلطان فأذن لأحدهم بالكلام فتشكى بقوله : 

« لقد اغتالله ابن غالب بطريق قرطبة » وانه لينافق الأمير )٠١(‏ 
ويواطىء ابن حفصون سرا » وان كثرة من تجمع الى ابن غالب هم من أهل 
الدعارة » وهيهات لك أن تأمنه على الكورة » فهلا أنصفتنا ممن قتلوا ابن عمنا 
يلا ذنب حنام ؟ » ۰ 

فلما فرغ الرجل من كلامه تقدم محمد بن أنجلين ورفاقه بدورهم الى 
السلطان وقالوا له : 

م لقد خرج بنو خلدون وبنو حجاج معتصمين بمحمد بن MLE‏ 
معملين على طروقه فى حصنه ليلا رجاء انتهاز الفرصة وقص الجماعة التى 
حوله » » فلما قصدوه وجدوه على استعداد وحذر فوقعت بينهم حرب قتل 
فيها رجل من قراية بتى حجاج » وقد داقع ابن غالب عن نفسه د فجنت 
الحرب على صاحيهم » ٠‏ 

ويبدو أن الشك خالج السلطان فى الأمر , أو لعله خشی أن يغضب 
أحد الفزيقين ان هو وقف الى جانب أحدهما » لذلك أعلن أنه يريد مزيدا 
من الايضساح ء وقال انه مرسل ولده محمدا الى آشبيلية للتأكد من 
الوضوع ٠‏ 

ما كاد الأمير GLU‏ ول العهسد يبلغ أشبيلية حتى استقدم اليه 
ابن غالب وبنی che‏ واستجوبهما ء لكنه لم يستطع أن Goo‏ الحق de Y‏ 
إلجانبين يسبب اصرار كل منهما على اتهام الاخر » وأعوزه الشهود والعدول, 
وبينما كان هو فى تردده كانت فورة المشاعر تزداد bei‏ وسعيرا e‏ وانتقل 
ما بين الأشراف من الغضب ال العامة » ثم أعلن الأمير أن الحقيقة لم تنجل 
وأنه مرجىء الحكم الى ما بعد » ولكنه أذن لابن غالب بالعودة فى لحظته الى 

0 1 ; 

اعنقد الولدون بانتصارهم وأذاعوا أن الأمير رأى الحق فى جانبهم 
وان لم يجاهر به انكارا عل نفسه أن يذهب به الأمر الى مخاصمة العرب »2 
وفسر بنو حجاج وينو خلدون مسلك الأمير على نفس الصورة ورأوا أنه قد 
آسی» اليهم اساءة بالغة » فصمموا على الانتقام والثورة فغادروا المدينة ٠‏ 

بینما كان كريب يفرق السلاح على آتباعه الحضارمة من أعل كورة 
« الغرب » كان عبد الله شيخ بنی حجاج قد جمع تحت دایته لخميى 


VV 


« شيند » (NN)‏ ومن لم رسم هذان الزعيمان الخطة التى يسيران عليها 
واتفقا فيما بينهما على أن يقوم كل منهما من ناحیته بالهجوم » فيستولى 
عبد الله على « قرمونة » » وقى اليوم ذاته يهاجم « كريب » حصن « قورة » 
الواقع على الحدود الشرقية لكورة « الغرب » بعد أن يكونا قد استوليا على 
قطعان tol‏ أعمام السلطان التی ترعى فى احدى الجزیر تن الواقعتين عند 
منبع الوادى الكبير ١‏ ` 

كان كريب أعظم من أن يقوم بنفسه بتنفيذ مثل هذه الخطة فوكلها 
الى اين عمه الهدی العربيد الذى لطخت مباذله أشبيلية (AY)‏ فتوجه آولا 
الى حصن نبريشة LIBRIYA‏ المواجه للجزيرة حيث كان فى انتظاره 
سليمان صاحب الحصن وحليف كريب ء ثم نزل بالجزيرة فوجد فى المرعى 
مائتى ثور Shy‏ حصان بحرسها كلها رجل واحد ۰ فقتله المغيرون العرب 
واستولوا على الماشية والجياد وأخذوها الى قورة CORIA‏ حيث احتلوا 
حصتها واطيانوا على اسلابهم اذ وضعوها فيه ٠‏ 


أما عبد الله بن حجاج الذى كان يساعده بربر پرانس جنيد فقد باغت 

« قرمونة » واستولى عليها واضطر واليها للفرار الى أشبيلية ٠‏ 
MAA‏ 

كان من ST‏ شدة العرب والسرعة التى انسم يها LAT‏ خطتهم أن 
دب الذعر فى الدينة »> كمأ بادر الأمير محمد فيعث الى والده پساله أن يمده 
بتعلیماته oly‏ یوافیه على وجه الصوص بالامدادات » فلما تسلم السلطان 
کتاب ولده جمم حجابه e‏ واختلفت الاراء حول الخطة التی بسلکونها » Shy‏ 
ذاك طلب آحد الوزراء من السلطان أن يأذن له بمحادئته على انفراد « فلما 
خلا به آشار عليه بمهادنة العرب وذلك بان یقتل ابن غالب » وحبب اليه 
ذلك ابرم بقوله : « اذا قتلت هذا العلج استألفت العرب وانصرفا ! ال 
الطاعة > وضمنت شروجهم عن قرمونة وقورة » وصرنوا لعمك النذر 
ما آخذوه منه » ۰ 


كانت التضحية بخادم مخلص من أجل العرب والاشتباك مع الاعلاج 
دون الوثوق من استمالة الأعداء سياسة غادرة خرقاء ٠‏ ومع ذلك فقد رأى 
السلطان ضرورة الاخذ يما أشير به عليه . وأمر مولاه جعدا - الذی رد سوار 
عليه حريته ‏ أن cio y‏ بجنده على قرمونة وقال له : « قيد محمد بن غالب 
واستألف عصاة العرب Sten‏ « وأثنهم عن المعصية + فان فامو! الى الطاعة 
والا فقاتلهم e‏ ۰ 
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زحف جعد على قرمونة » وعلى EN‏ مما آحيط به سيره من الكتمان 
الا أن الشائعة ترامت Ob‏ الحملة تقصد ابن غالب وليس بنی خلدون ء 
فاتخذ العلج [ ابن غالب ] الحيطة وجنح الى ابن حفصون يلتمس حمايته » 
واذ ذاك تلقى رسالة من جعد يقول له فیها : « انما خرجت لغب ما يلغك » 
وان قصدى حرب العرب لعظم ما أتوه » وانك عندى من آکبر أعوانى عليهم 
فاستعد للمسير معى » ٠‏ 

وجازت الحيلة على ابن غالب , وخدعه هذا الكتاب الخائن » حتى اذا 
قارب جعد الحصن انضم اليه ابن غالب ببعض عسکره » فتظاهر جعد 
بالنهوض محاصرة قرمونة حتی اذا بلغها بعث سرا الى زعیم ya‏ حجاج 
یکتاب آخر يفضى اليه بالنية البيتة لقتل ابن غالب AD‏ عودة ابن cle‏ 
الى السلطان » وتم الاتفاق » وقتل جعد ابن غالب وأخل ابن حجاج مدينة 
< قرمونة » ۰ 

لما ple‏ علوج أشبيلية بالخيانة الدنيئة التى راح ضحيتها حليفهم 
كشحوا للسلطان بالعداوة وتلففوا على حنق » وتشاوروا قيما بينهم los‏ 
بصنعون » فاقترح أحدهم أن یثاروا لابن غالب بقتل « أمية » آخی جعد وكان 
اعظم محاربی هذا العصر وکان حاکم آشبيلية اذ ذاك » وانعقدت النية منهم 
je‏ ذلك الرای ۰ 

لكنهم لا کانوا عاجزین عن القيام بای عمل قبل الاستیلاء على الدينة 
فقد JAS‏ « اين انجلین » بالذماب الى الأمير وسؤاله أن يكل آمر EUAN‏ عنها 
ال الولدین » وصمم الأشراف أن پبعثوا الرسل الى حلفائهم والى عرب كورة 
آشبيلية المعديين وال بربر « مورور » وأن يطلبوا منهم النهوض لمساعدتهم ٠‏ 

بینما كان هؤلاء الرسل قى الطريق مضى ابن انجلين فى رفقة من 
صحابه الى الأمير محمد وقال له : « انا لا نأمن أن يكون قد عقد علينا عند 
الأمير آمر لا نعرفه » ولطخنا بذنب نحن براء منه فيفجؤنا هذا الظلوم جعد 
وعسكره los‏ لا قبل لنا به ويخرج الأمر عن يدك » فاستبقنا وطيب نفوسنا 
بان تجعل حرس الدينة الينا » ومفاتيحها بایدینا حتى نظهر لنا ولك الأمور 
قتعمل بحسيها ۱۱ ۰ ۰ 

ولا كان محمد فى نضال مع العرب » ولیس تحت امرته سوی حامية 
Ws‏ فقد آذعن مكرها لما طلبه الولدون منه * 

امتتلك المولدون الدينة فتنظروا مقدم العدیین والبربر والبتر من آهل 
کورة م مورور » الذین بلغوا أشبيلية (AY)‏ صباح الثلاثاء التاسع من 
سيتس ۸۸۹ م [ = Y‏ جمادی الآخرة سنة ۲۷١‏ ع واذ ذاك هاجم جمهور 
غقير منهم قصر أمية » فاسقط فى ید الحاکم » حتی انه لم يجد وقتا للبس 
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نعله ۰ بل امتطى جواده وانطلق الى قصر الأمير » فلما فشل الثوار فى 
العثور عليه دمر وا قصره » ثم اتجهوا شطر قصر wl‏ وأحدقوا به وهم 
يصرخون غاضيين e‏ وآخذ عددهم يزداد ساعة يعد أخرى سن انضاف اليهم 
من التجار والصناع والعمال » فلما اسقط فى يد الأمير بعث الرسل على 
جناح السرعة الى ابن « انجلين » وابن « شبرقة » وغيرهما من أعيان القوم 
يلتمس منهم القدوم للمشاورة فى أنجع السبل لاخماد النائرة ٠‏ 

كان مؤلاء الاشراف حتى هذه اللحظة واققين بمعزل عن كل شىء , 
فتشاوروا فيما بينهم عما یصنعون »2 وتحرج موقفهم ۰ وخافوا ‏ ان حم 
لبوا دعوة الامبر - أن یقعوا فى مكيدة تکون قد دبرت لهم . كما خاقوا ان 
هم رفضوها أن بتهموا بمواطأة الثوار وذلك آخشی ما يخشونه e‏ فقلبوا 
الأوضاع على شتى وجوهها » ثم استقر رأيهم على المفى الى الأمير بعد اتخاذ 
الحيطة ۰ فلبسوا الدروع تحت الثياب ووضعوا - قبل دخولهم القصر .ل 
جماعة من الأشبيليين المسلمين وجند « مورو » خلف الباب وقالوا لهم 
د متى آذن الظهر ولم نخرج الیکم اعهجموا فى القصر CL ge ls‏ ۰ ثم 
هضوا للقاء الأمير الذى آکرم وفادتهم » وبینما هم يتحدثون اليه عیل صبر 
رجالهم الذين بالياب واحتك السك فى صدورهم « ففتسوا الاب قسرا 
وانطلقوا آولا الى مرابط الجياد فاستولوا على ما فيها من الخيول والبغال » 
ثم مضوا ال باب د الفصيل » الموجود فى الطرف الاخر من البهو تجاه 
المدخل ¢ وهنا وجدوا مقاومة عنيفة لم يكونوا يتوقعونها مطلقا 2» فقد کان 
هتاك « أمية » ۰ 

حين سمع هذا البطل المقدام صياح الثوار فى مرابط الخيل آمسك. 
باین انجلین ورفاقه ثم وضع خدمه الخاص وخدم الأمير على مدخل wh‏ 
« الفصیل » ورتب LIST‏ من القذائف ۰ فلما اقترب العلوج وحلفاژهم 
من هذا الباب تلقاهم القوم بالأحجار والأثاث يقذفونهم بها ۰ وعلى الرغم 
من کثرة عدد الرماة الا أن خصومهم کانوا فى مکان منيسع 2 وتحمس 
الدافعون عن القصر اذ رآوا أمية + فقد آثارهم منظره وعنایته بالامر رغم 
جر وح رأسه وصدره الدامية » وصمموا أن ببیعوا حياتهم غالية ۰ وکان 
اليأس قد آمدهم بقوة فوق طاقتهم ٠‏ 

استمر القتال من الظهر حتی انحدرت الشمس للغروب واقبل اللیل 
فعر س التقاتلون فى اليهو ثم عاودوا النزال فى (all‏ ۰ 

لكن ما الذى فعله الملكيون محبو النظام الذین كان واجبهم يقتضيهم 
أن leew‏ لنحدة الحاکم ؟ ۰ 
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لقد كانوا مخلصين لشعارهم « كل ٠ «Gs‏ وأذعنوا للأمر الذی 
لا مناص لهم منه والذى يفرض على المستضعفين فرضا » فبقوا حيث هم 
وأغلقوا بيوتهم عليهم » وتر كوا معالجة الموقف للحاكم يتصرف فيه بما يراه » 
ولیس من شك فى انهم كانوا يتمئون له الخير hy‏ قلوبهم كانت معه, 
الا آنهم لم يبلغوا بعد الدرجة التى يخاطرون فيها بحياتهم لانقاذه » ومع 
ذلك فقد قاموا بشىء من العمل » اذ ما كادت الفتنة تندلم حتى آنفذوا الى 
.« جعد » من بخبره بالخطر المحدق بأخيه وبالأمير » والواقع أن هذا العمل 
لم يشق عليهم كثيرا . وأدركوا أنه لابد من نجاح جعد فى القضاء على الثورة 
لو آنه بكر فى الوصول ° , 

لم يکد جعد بعلم بما جرى فى أشبيلية حتى خف للزحف عليها بمن 
استطاع جمعه من الفرسان وفى صباح ۱۰ سيتمير 8/5 م [ = ۱۲ 
جمادى الآخر سنة ۲۷۳ ه ] عاد القتال من جديد فى بهو القصر , ثم آهل 
جعد من ناحية الجنوب فحاولت جماعة من المولدين أن تسد عليه الطرريق 
فمر على جثثهم , ودخل الربض الذى يسكنه « عيد الله بن الاشعث » القرشی 
الملكى الذى قص عليه فى ايجاز سير الأمور ۰ فصاح WE‏ بجنده ان 
يسرعوا » ثم كر على الجماعة والسيف فى يده » فثبت له الأشبيليون ونفق 
حصانه من تحته » وتقهقر فرسانه » فحاول ارجاعهم للقتال ونادى كلا منهم 
باسمه « وسألهم الثبات » فعاود أشجعهم ممن معه الكرة » وآثروا مهاجمة 
الزعماء ورمى Sl‏ نفسه على واحد من سل الأشبيليين فقتله e (NE)‏ 
وحينذاك دبت الفوضى فى صفوفهم , فتقهقر البعض » وتعثر الآخرون . 
وتدافع بعضهم بالمناكب » ومن ثم خاف الفرسان كرهم ولم يلبث الأشبيليون 
أن تفرقوا آیدی سبا ٠‏ 

استيدت de al‏ بجمد فانطلق الى القصر وضم أخاه الى صدره ۰ وقبل 
فى احترام يد الامر » وحمد لله على سلامته » فقال له آخوه : « لقد. كنت 
pb‏ رمق » لا نشك فى حلول الحمام ! » * 

فقال الأميرمحمد. « أجل e‏ والله ما كنا نشك فى حلول الحمام » امض 
فانتهب دور العصاة بالحاضرة وأخرج الحبيث محمد بن خطاب وأصحابه من 
حيس dal‏ فاضرب رقابهم أجمسان , وحز آموالهم ¢ ° 

SN . See 

بينما كان هؤلاء التعساء فى طريقهم الى الوت كانت أشبيلية تشاهد 
منظرا مروعا اذ GT‏ فرسنان حعد الظامئين الى الانتقام والطامعين ف Li‏ 
اخذوا يفتكون بالهاربین: وينهبون دورعم ۰ وشاء حستن طالع المولدين إن 
یکون بینهم وبين موالى أشبيلية الامويين ما پسمونه بحلف الجوار . قطلب 


۷۱۷ 


هؤلاء الموالى من آبناء جلدتهم مساعدتهم على كف الأيدى عتهم فاجابوهم الى 
ما طلبو؛ » ثم لم يلبث السلطان ذاته أن أصدر آمانا عاما » ولكن. ذلك لم 
يكن فى الحقيقة الا تأهيا لقتالهم , وأدرك المولدون أن نهايتهم قد دنت ٠‏ 
RHE‏ 

عنما عاد الأمير محمد الى قرطبة مع جعد وجنده جاءت رسل 
ابن حفصون Jb GU‏ حتى هذه اللحظة مسالا للسلطان يسألونه أن سلمهم 
جعد! لقتله ابن غالب حليف سيدهم ٠‏ 

فخاف السلطان أشد الخوف من بأس ابن حفصون الخطیر » حتى 
ان جعدا - GU‏ لم یفعل غير تنفیذ آوامر مولاه - لم یامن أن یضحی يه 
سیده من أجل خاطر كبير العلوج » فلم يجد سوی الهرب سبیلا لدفع اخطر 
الحدق به ء ومن ثم غادر العاصمة متسربلا بالليل ولاذ بأخيه حاکم آشبيلية 
واستصحب معه آخویه هاشما وعبد الغافر وبعض الاصدقاء 2 وکان من 
بينهم اثنان من القرشيين » وكذلك خد معه خدمه وعبیده los e‏ 
الشاطىء الایمن لتهر الوادی الكيير هو وفرسانه ء حتی اذا كان الصیاح 
SU‏ اروا على مقربة من حصن شنت فيلة Sieta Fila‏ فطلیوا 
الاذن لهم بالتریت قلیلا للاستجمام » فأجببوا ال ما سآلوا ۰ 

غير ان سو طالعهم آبی الا آن تکون عصابة « الطمشكة » البر بزی 
تحول فى هذه النواحى فى تلك الساعة وفيها أخوه ابن غالب > فلاحظوا 
قدوم الفرسان الى الحصن وعرفوا Mer‏ فاضطرمت نفوسهم للشار da‏ 
لمقتل أخيهم ۰ فسهلوا على زعيمهم أمر الاستيلاء على المطايا التى خلفها 
الفرسان خارج الحصن > وسرعان ما کر رجال الطمشكة واستولوا على 
الجياد » وانتبه جعد ورفاقه على صرخات الخدم نهبوا والسیوف فى آیدیهم 
فلم بستطیعوا زحزحة رجال العصاية الذین استیسلوا قى القتال e‏ ومکنتهم 
کثر تهم من قتل جعد وآخویه وواحد من القرشیین الذین کانوا بصحبته ٠‏ 

كان لهذا الحادث عواقب وخيمة على مولدی آشبيلية » اذ.صب علیهم 
أمية جام غضبه انتقاما لمصرع اخوته الثلائة بعد أن عجر عن معاقية المجرمين 
الحقىقىين › فاسلمهم اذ ذاك الى بتى خلدون وى حجاج الذین استدعاهم 
الى المدينة » وأباح لهم قتل الاسبان - مسلمين كانوا آم ga‏ 
ثقفوهم ‏ وسواء آکانوا فى آشبيلية ام فى قرمونة.ام فى غيرهما من القرى 
والضواحى » وحينذاك جرت مذبحة شنيعة فقد دفع الغضب اليمئيين الى 
قتل آلاف من الاسبان » malig‏ ااشوارع با نهار من الدماء المطلولة » وطوت 
آمواج الوادی الكبير من آلقی بنفسه فيها هربا من السیف e‏ ولم يبق على 
قيد الحياة . بعد هذه النكبة الففيعة - سوی شرفمة قليلين من الاسبان : 
آصبحوا سلقين بعد آن كانوا القمة فى N‏ 
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وبقيت ذكرى هذه الحادثة الدموية أمدا طويلا Whe‏ فى أذهان 
اليمنيين » كما بقيت فى نفوسهم الضغينة على أعدائهم رغم زوالهم بالقتل » 
وكان النشدون فى بيوت السادة أو فى قرى كورة « الغرب » أو « شند » 
يجعلون مدار أناشيدهم هذه الأساة القائمة الآلوان التى نرویها » وكانت 
عيون اليمنيين تتقد حفيظة وحقدا » ولا يملون سماع مثل هذه الآبيات : 


فراحوا هامدين على الصعيد 
فقللنا الكثير من العدد 
بنهر زاخر الأمواج 2 مودى 
وینمی العيد منهم للعبيد 
تغاور فى العرين حمى الأسود 
وقودا فى الجحيم على مود 


۱۷۵ 


Lint‏ بالسیوف e‏ العبيد 
قتلنا منهمو pre‏ آلفا 
سوی من مات [ مقتولا ] وغرقی 
نو قحطان 
كلاب فى شياب 
فراش الناس وانتعشوا c‏ وحلوا 


للأذراء تنمی 
الروم رامت 


لول الرايع عشر — 


الآثار السلبية المترتبة على نكبة مولدى اشبيلية ۰ مهاجمة 
اليميئيين ٠ pal‏ تازم موقف امية ومصرعه ۰ أطماع كل من 
العرب والبربر والنصارى وائوندین فى البلد ۰ وقوع بعض 
القلاع الهامة فى أيدى المتمردين ۰ مهادنة الاب عبد الله 
لابن حفصون ۰ ابن حفصون يخدع السلطان فى محاربته 
ابن مستنة ٠‏ ويجاهره بالعداء ۰ تحول النصارى من الاستشهاد 
الى القاومة ٠‏ موقف الكونت « شر بند » ثم مصرعه * استيلاء 
ابن حفصون على بعض القلاع الهامة ومفاوضته ابن الأغلب والى 
افريقيا ليكون رسوله عند الخليفة العباسى «ضعف السلطانء 
واعتزامه الخروج لحاربة ابن حفصون ٠‏ 


تاریخ الاندلس ۷۱۷۷ 


الفصل الرابع عشر 


LY y‏ عبد الله العکم 


لم تجد السلطان نفعا نكبة أعلاج أشبيلية بل عادت بالكسب على 
الارستقراطية العر aid,‏ سيطر على الولاية بنو خلدون وبنو حجاج » و کان 
الحزب اللکی آضعف وأجين من أن ینازعهم النفوذ » بل انه لم Ja‏ 
ذلك Lut‏ ء وکان أمية وحده هو vag SUL‏ بتلك المحاولة نبذل کل جهوده 
لبذر الفتنة بين بربر « جنيد » وبين عيد الله بن حجاج اللدين تقاسما 
> قرمونة » فيما ببسهما , كذلك حاول أمية أن يفسد ما بين « كريب » 
وجماعته وأن یستمیله ال حانبه بالعهود الغرية يبذلها له ويمنيه بها , 
كا اتخذ نفس الاجراءات للتخلص مرة واحدة من "ولئك الیمنیین الخصوم » 
لکن لم يكتب له النجاح فى شیء ما مما قدم عليه » ومع أنه دفع » جنیدا » 
لقتل عبد الله الا أن ذلك عاد عليه بالضرر أكثر مما عاد عليه بالتفع » فقد 
قدم بنو حجاج عليهم ابراهيم [ بن حجاج ] بعد موت أخيه عبد الله » وكان 
ابراهيم رجلا موهوبا تشأو هيبته هيبة [ شقيقه ] عبد الله » وعلى الرغم 
من تظاهر كريب بسماع مقترحات امية التى عرضها عليه الا آنه كان أدهى 
من أن يخدع , وبذلك حبط مشروع أمية الكبير النی دبره للقضاء عن 
اليمئية » وقد دفعته الرغبة فى تنفيذ تلك الخطة لبئاء سور أحاط بالتاحية 
الموجود بها القصر والجامع e‏ وأعلن pad‏ هته البقعة على الحامية وحدها 
عما قريب وهم داخلون السجد أو صادرون e die‏ وسيكون مقتلهم على ید 
شرطة الحاكم فاحتاطوا للأمر قبل أن يعد أمية له عدته ء اذ استعانوا بالقوة 
فى منع الفعلة من اتمام ما یقومون به من البئاء » فامسك آمية بالمشاغبين 
واخذ منهم الرهائن لیجبرهم - هم وجماعتهم - عل الخضوع له » فلم يغنه 
ذلك كثيرا ٠‏ 


ولا أدرك dit‏ آن خوفه من تمرد القوم عليه وعل آسرته dare‏ 
من أن يمس رهاگنه يأذى فقد اغتنموا فرصة خروج معظم الجند للبحث 


۱۷۹ 


عن Uy‏ وهاجموا القصر » فيادر أمية الى اعتلاء السطح مع الجند القلائل 
الذين ظلوا ملازمين له وراح یقذف المهاجمين جاعلا الرهائن فى المقدمة 
ومهددا يقتلهم ۰ فسخر الثوار منه ذاكرين له أن لهم حقا غير منكور فى 
ألا يكونوا فى مؤخرة الركب يعد أن طرحت جميع الولايات عنها نير السلطان 
وقالوا له : « ان مذهينا ملك بلدنا على السلطان على ما فعله سوانا من أهل 
الكور » فاذا صح له ارتجاع كورة واحدة ممن EA‏ عنه كنا نحن آسنوة 
الناس » e‏ وأفهموه أيضا أن ليس آمامه سوى سبیل واحد ألا وهو الرحیل* 
فان ارتضاه كقوا عنه آذاهم ٠‏ 

ورغم كبر eb‏ أمية وعناده الا آنه UL‏ أمام هذه الظروف وقطع العهد 
على نفسه للثوار بمغادرة المديئة ان هم أقسموا بالمحافظة على حياته > 
وحينذاك اعتلى كريب وابراهیم وثلاثة من الزعماء عتبة الباب الشرقى 
للجامع » وأقسم کل منهم خمسین(۱) مرة آلا يمس أمية بسوء قط » وأن 
يوصلوه سليما الى حيث شاء » فلما فرغوا من ذلك رد dual‏ عليهم رهائنهم » 
وكان ‏ وهو فى مكانه هذا يسمعهم ويراهم , لكنه لم يعجل بالرحيل فقد 
خجل أن يتهم بالضعف ۰ حتى اذا ظن أن الخطر قد زال حاول استرداد 
سبلطته ء فلم پلبث العرب أن عاودوا النضال » وأخطأ أمية the‏ قاتلا حين 
أبى أن يتنازل مرة آخری فتقل نساءه وعقر جياده وأحرق كل ثمين فى 
حوزته وکر عل أعدائه واستبسل فى قتالهم حتى خر صريعا ٠‏ 

NO 

اشتد ساعد اليمنيين منذ ذلك الوقت » غير آنهم كانوا يعرفون أنه 
لم تحن بعد لحظة التحریر التام من سيطرة السلطان الذی کتبوا اليه 
بخیرونه يقتل أمية لتمرده على الحکومة Uy‏ كان السلطان عاجزا عن معاقبتهم 
فق قبل زعمهم العجيب ويعث اليهم حاکما آخر آصبح ألعوبة فى يدى 
كريب وابراهيم ء وعلى الرغم من استسلام الحاكم الجديد لهذين الطاغيتين 
وتوجیههما اباه كيفما شا الا أنهما دآبا على مضایقته والجور عليه بشتی 
الوسائل » فقتر!.علیه .حتی فى ai‏ النفقات » وحینذاك yb‏ السلطان أن 
ریما كان من الخير تغيير هذا البحاکم بآخر » كما أرسل فى الوقت ذاته des‏ 
حشاما الى أشبيلية دون جيش يعاونه ۰ فبقيت قوة اليمنيين على ما هى 
عليه من البطش والياس e‏ وتبين ذلك dhs‏ لكل من الحاكم ومشام النى 
کان له١ابن‏ اسمه « الطرف » وكان شابا فاسقا عربيدا اتصل باحدى نساء 
الهدی الذى ترصد له ليلا جين pe‏ بالامر — وطعنه بخنجره طعنة آردته 
صريعا ۰ فلما ple ple‏ بالخبر تريث حتى Ab‏ الفجر فذهب الى حيث 
سجي ابنه اذ خشی أن يلقى هو نفس ما لقيه ولده ان خرج تحت جنم 
الظلام 2 وكان LY‏ من معاقبة القاتل » ثم لم يلبث أن وقعت فى يد بتى 


NA - 


خلدون رسالة كان الحاكم قد بعث يها الى السلطان يستعديه للانتقام 
Eral‏ الطرف ووضح حد eig)‏ الفوخی 0 فأطلعوا الحاكم عليها وأوسعوه 
تأنيبا وتهدیدا » ثم زادوا فألقوه فى الحبس بضعة أيام (۲) ٠‏ 

چک 


على هذه الصورة كانت حال آشبيلية عام AA‏ م ] = ۲۷۸ م ] 
. وهی السنة الرابعة من ولاية عبد الله التى نحرر فيها plane‏ أسبانيا 
الاسلامية من الخضوع للسلطان » ls‏ كل آمب من العرب والبر بر 
والأسيان ال نيل نصيبه فى تركة الآموبين » وكان نصيب العرب منها أقل 
الأنصية عامة لانعدام شوكتهم الا فى شبيلية ء أما فيما عداها من النواحی 
فكانوا أضعف من محاولة الجنسين الآخرين ومطاولتهما » وكان فيهم كثيرون 
أمشال 3 اسحق بن ابراهيم ] بن العطاف (۲) [ العقيل [ صاحب « منتسة » 
و [ المنذر بن ابراصيم بن محمد ] بن السليم (5) صاحب مدينة سالم فى 
. كورة شذرونة » وابن الوضاح صاحب « لورقة » » و [ آبى بحیی محمد 
ابن عبد الرحمن التجيبى ] الأئقر )0( حاکم سرقسطة » وکان هؤلاء جميعا 
لا يستجيبون لتنفيذ أوامر السلطة البحاكمة الا اذا شناموا e‏ ومع ذلك فانهم 
لم يجاهروها بالعداوة بل حاولوا — Age‏ طاقتهم سم مسالتها شعورا منهم 
بضعفهم ازاءها + 
آما البربر الذین عادوا الى حکومتهم. الأولية ‏ ای الى تسويد زعماء 
القبيلة - A‏ کائوا اشد القوم Lu,‏ وأعنفهم شراسة Jul.‏ 
« الملاحى » CV)‏ — وكان جنديا بسيطا على قلعة جيان » كما اسبتول الاخوان 
خليل وسعيد [ أبنا الهلب ] - وكانا من أسرة عريقة الحند — على حصنين 
فى مقاطعة « ألبيرة » (۷) ۰ كما كان للبر بر السيادة التامة فى VS‏ 
اللتين لا تزالان تسمیان ال اليوم « استراما دورا » و « الجنتو » ٠‏ 


وحكم ينو « فرانق » فى قبيلة « نفزة » المقيمة فى ضواحى 
« ترجيلة » A)‏ كذلك قام بربری آخر اسمه « اين تاکیت المصمودى » فى 
د استامادورا » وآعلن العصيان بها ايام محمد » ثم استولى Je‏ ماردة وطرد 
منها كلا من العرب وبربر كتامة ٠‏ 

كان « ابن تاكيت » هذا فى حرب متصلة ضد ابن مروان صاحب 
بطليوس الذى لم یففر له ما dei‏ من مساعدة لجند السلطان ضبده مين 
محاصرته (A)‏ « ماردة » , غير أن أقوى العاثلات بين البربر كانت أسرة 
« بنى ذى النون » وكبيرها موسى » وهو رجل تهاب مرذول » وفتاك cas‏ 
جم التشاط ‘ pis‏ الحركة والعمل , وکان يحكم السيف lei!‏ حل و بهرق 
الدماء e‏ وقد oat Usa‏ الثلائة Js‏ غراره : ضخامة u‏ » وقسوة طبع 


VAN 


وهم : يحيى الذى كان أشد ينى جنسه غدرا وفظاظة » « وفتح » : صاحب 


« اقليج © و « المطرف » صاحب هویده Huete‏ وان يکن دون 
آخوبه غدرا , وکان لكل من حولاء الاخوة الثلائه عصابته التی يخرج بها 
للسلپ والنهب ۰ 


ومع آن الولدین کانوا آقوی من البربر الا آنهم كانوا آندی منهم قلیا 
وأرحم كبشا » فاهتم کثر من زعمائهم بسيادة النظام ورعاية الحضارة مع 
ما طبعت به حضارتهم بالطابع العرینی الخالص وشهد لهم غزاتهم بالتفوق 
الذهئى » وكان « بكر » - حفيد « زاد لفو » النصرانی )10( حاکما على 
على ولاية « اکشونبة » (۱۱) العروفة الیوم پاسم الغرب والواقعة فى آقمي 
جنوب مملكة البرتغال » وقد اعلن آبوه « يحيى » استقلاله فى آخریات أيام 
Leona‏ 23 قتملك Vol‏ « شنت مرية » ۰ ثم ضم اليه بعدئد جميع الولاية ٠‏ 

LT‏ بكر بن يحيى المقيم فى « شلب » فلم يترك مظهرا من مظاصر 
الملوكية الا أحاط به نقسه فاتخذ مجلس الشورة واصطنع الحجاب واستكثر 
من الجند المسلحين الذين آلفوا النظام ٠‏ 

وآعجب الناس بتحصينات « شنت مرية » وبأیوابها الحديدية الفخمة 
وبكنيستها الرائعة (۱۲) التى لم تكن تدانيها فى شهرتها غير كنيسة 
« كوربو » التى كانت محجا ذائم الصيت (AN)‏ ولم يفكر « بكر » فى 
نهب المسافرين والتجار بل طلب من رعيته حمايتهم وقراهم فلبوا وامره 
عن رضى حتى لقد كان الناس يقولون : « ان السالك فى أكشونبة كالسالك 
بين آهله وأقاريه » (VE)‏ وکان بكر يميل للموادعة ويجنح للسلم رغم 
اشتداد ساعده نتيجة محالفته لابن حفصون وابن مروان cole‏ يطليوس 
وغرهما من زعماء بنی جلدته » ومن ثم عرض عليه السلطان أن يستعمله 
على الولاية فقبل عرضه طالا آن ذلك لا يقيده بشىء ما ء و کان جاره وحليفه 
فى الشمال هو عبد الملك بن آبی الجواد الذى كان يعد « باجة » و « مارتلة » 
من مدنه الرئيسية )10( 

آما فى الشرق حيث جبال « بريجو » فكان الحكم لابن مستنة EVV)‏ 
الشجاع : أنشط حلفاء بنی حفصون ء وکانت حصونه الجمة التی من 
بينها « كركبولية » المعروفة الیوم باسم ul Carabwey‏ من عقاب الجو , 
كما كان جميع سادة ولاية « جيان » ما بين حلفاء لابن حفصون أو تابعين له, 
وهؤلاء السادة هم : « خير بن شاكر » صاحب حصن « شوذر » » وهو الذى 
حارب قبل ذلك بفترة قصيرة سوارا زعيم عرب « ألبيرة » واغتصب منه 
كثيرا من القلاع (AV)‏ ۰ ثم « سعید بن هذيل » صباحب حصن (۱۸) 


\AY 


> المنتلون » والاخوة الهابليون (VA)‏ الأربعة الذين كان لهم كثير من القلاع 
من بينها ه مرجريت » و « شنت اشتيبان » * 


واخرا « ابن الشالية » (۲۰) الذى كان له من الحصون حصنا 
ابن عمرو و « كازلونا »2 وكان هذا السيد الأخير البالغ الثراء مسرفا فى 
وصل الشعراء » بحیی حياة الترف حتی ليقول كاتبة الشاعر أبو القاسم 
عبید يس بن محمود (VN)‏ الذى غادر بلاط السلطان ليكون فى حاشية هذا 
السيد : 


قصر الأمير أبى هروان منتسخ .من جنة الخلد , بالسراء معمور 
فيه مجالس قد شيدت بلا عمد هنيانها مرمر » بالتبر مطرور 

وهناك زعيم آخر هو «ديسم ابن اسحق» صاحب مرسية ولورقة وجل 
SY,‏ تدمر » وكان محبا للشعر » وکان تحت امرته جيش قوامه خمسة 
آلاف فارس (VY)‏ » وقد آحبته رعیته لکرمه ولين جانبه NY)‏ * 

ليك 

غير أن آخطر أعداء السلطان عيد الرحمن على الدوام كان ابن حفصون 
الذى استفاد كثيرا فى العامين الأخرین ء ومع أن السلطان خرج فى ربيع 
۹ م [ = محرم ۲۷۲ ها ع لهاجمته فى « بوبشترو » » وعلى الرغم من 
أنه استولى فى طريقه على بضعة قرى وخرب كثيرا من حقول القمح الا أن 
تلك الغزوة الحر بية التى استمرت Gaps!‏ يوما لم تسفر عن نتيجة حاسمة , 
اذ ما كاد السلطان یمود الى قرطبة حتى استولى ابن حفصون على « اشتبيط » 
و« أشونة » فبادر اذ ذاك سكان استجة الى الاعتراف به سلطانا عليهم ob‏ 
سالوه أن يدخل هو وجنده بلدهم » وقال الناس فى قرطية (VE)‏ : « ان 
استجة بلد مضطرب قد هجره الأبرار وحل محلهم الأشرار » ٠‏ 

خاف السلطان من السرعة التى اتسم بها تجاح خصمه [ عمر 
ابن حفصون ] فيسير لقتاله كل من استطاع جمعهم من العسكر » فلما رضى 
ابن حفصون بما اكتسبه شعر بضرورة التريث فعرض على السلطان الموادعةء 
وقطع على نفسه العهد أن يجنح الى السلم » على آن يوليه عبد الرحمن حكومة 
البلاد التى امتلكها ۰ فقر السلطان عينا وطاب Lad‏ بهذا العرضى وأجابه 
الى ما طلب (YO)‏ * 

غير أن ابن حفصون كان يفهم المهادنة بمعنی غير المعنى الذى يفهمها 
به عبد الرحمن اذ لم يكد يبرم الصلح حتى قام بمهاجمة أخلص أتباع 
السلطان ونعنى به «آبا حرب» من بربر برانس وكان مقیما فى قلعة من قلاع 
كورة الجزيرة » ولقى آبو حرب dite‏ فى المعركة واستسلم جنده وسلموا 
قلعتهم ٠ ADE‏ 


۱۳۲ 


حينذاك تلاشت ثقة السلطان عبد الرحمن فى عهود ابن حفصون 
السلمية على الرغم من أن أشد أتباعه حمية كانوا يأخذون عليه مأ يسمونه 
بالتراخى فى العمل والضعف e‏ وهما خلتان لم تكونا فيه ولا فيهم » لذلك 
قام آحدهم وهو اين « مستنة » وكره التقاعد وآثر عليه محالفة جرانه 
العرب المتحصنين فى قلعة يحصب (۲۷) palas sflcala Lareal‏ معهم فى 
غزواتهم التى شنوها لسلب الجماعات الوادعة التى طلبت النجدة من 
السلطان الذی. اهتم بالامر bli,‏ الاعتسام لعدم استطاعته ترك رعاياه 
المخلصين يلاقون مصرعهم » الا آنه كان ینقصه العدد الوافر من الجند 
اللازم ليبعثه اليهم 2 ومن ثم اضطر OV‏ يكتب لابن حقصون يساله أن 
ینضم برجاله الى العسكر السلطانى الزاحف لمحاربة ابن مستنة وحلفائه 
العرپ ٠‏ 

وجری ابن حفصون على سياسته الخاصة به فنظر بعین القلق الى 
العحالف الوشك be‏ الانعقاد بين ابن مستنة وبين آعداه جنه » لذلك 
بادر ال استجاية مطلب السلطان فى سرعة لم تكن متوقعة » الا أنه حینما 
انضم ال قوات (VA)‏ القائد الأموی « ابراهيم بن شمير » بعث برسالة 
سرية الى ابن هستنة يأخذ فیها عليه « محالفته العرب » ويثيته على الخلاف e‏ 
ویثنیه عما شرع فيه من موالاتهم » ويوصيه بالثبات على دعوته الولدية 
و يضمن له تخفیف وطأة الجیش (VA)‏ الذى هو فيه عنه » ٠‏ 


لم يكن ابن حفصون مبالغا فیما قال نظرا لسیطرته البالغة على الیش 
حتتی لقد تضاءل الى جانيه القائد الاموی , y‏ يعامل جند السلطان. کیفما 
شاء وأراد : فتذرع بالحجج الختلفة لتقييد الرجال وأخذ الاموال der jo‏ 
قرسان العرب » فیجمل رجاله على خیولهم فان « اعترض عليه ابراهیم 
ابن خمير موه له العثر وحسن له الرد » ۰ 


وأوفى ابن حفصون هما وعد به ابن مستنة فلم يكن سيره عبر البلاد 
المحاربة سوى مظاهرة حربية 2 غير أنه استغل هذه الفرصة للتفاهم مع 
جميع الأسبان الذين لقيهم فى طربقه وللاتفاق معهم على مساعدة آهل ألبيرة 
الذين هزمهم « سوار » فى وقعة « المدينة » ۰ ومع آنه لم يصادف فى تلك 
الحملة ما كان يؤمله من النجاح الا أن الیاس لم يداخله أيدا بل تشجع 
يما عقد من محالفات , ولعله أدرك أن آنصاره قد he‏ صبرهم من تسویفاته 
ومسلکه الغامض « stag‏ أن اللحظة قد حافت للع القناع الذى بتستر به 
فحیس ابراهيم بن خمير وجماعة من ضباط الیش الأموی » ثم جاهر 
السلطان بعدائه Ws)‏ 


RER 


MAL 


لم يكد ابن حفصون يديع هذا القرار حتى وجد نعم الحليف فى 
نصارى قرطبة . فقد مضى العهد GU‏ كانوا يرون فيه الاستشهاد هو 
السبيل الوحيد لاظهار مقتهم للفاتحين ولتحمسهم للدين » وأغرتهم الفوفى 
الشاملة پامتشاق الحسام لتحریر بلدهم e‏ حتى لقد اشتد ST‏ صنائعهم 
فى “يغض الأمويين » ومن هؤلاء الكونت [ شریند بن حجاج القومش ] وهو 
ابن pale‏ من خدم الكنيسة وكان لا يتورع عن الاقدام على أى عمل بالغا 
ما يلخ من الخسة ما دام هذا العمل پدنی مکانته من السلطان e‏ ولا كان 
موقنا أن آحسن وسيلة ثقربه من ذلك الهدف هي ملؤه الخزينة فقد عمد 
الى ارماق أبناء ملته بالضرائب مما حملهم على جب دینهم » ويقول dol dic‏ 
المؤرخين انه لم يكتف بقتل الأحياء بل كان أيضا يمتهن حرمة الموتى » 
وقد أراد أن يزيد الكراهية فى قلوب المسلمين على المسيحيين فأخرج جشث 
الشهداء من تحت مذابسح الکنائس وعرضها على حجاب السلطان مهدا 
بوقا<4 المتعصبين الذين جرؤوا على تخصيص مثل هذا المكان الطاهر لمن 
قتلوا بسيف الشرع » فمقته النصارى مقتا لم یمقتوه أحدا قط » Clos‏ 
القساوسة ينقيون معاجم اللغة بحشا عن ألفاظ يستعملونها قى قدحه 
وتجريحه » فنعتوه « بالأحمق والسفيه والمتكبر والطاغية والطماع والشره 
والسلاب القاسى العنيد التعجرف en‏ وقالوا tad úl»‏ دت ال معارضة 
إرادة الرب » » ولقبوه « بالشیطان المرن » » وكاتوا محقين فى کراهیتهم 
اياه اذ آثقل کاهل جميع كنائس العاصمة بالضرائب الباهظة حتی عجزت 
عن دفع رواتب رجالها » وفرض عليها سرفاندو [ أى شربند ] قبول رجال 
جبناء مغمورين ممن يؤثرهم هو ویتناولون رواتيهم من الحكومة ۰ أضفه 
الى ذلك أنه كان آلد عدو للشهداء , كما كان شديد الوطأة على المدافعين 
عنهم ممن كان پنصب لهم الأحابيل فى حذق بالغ ودهاء شيطانى ۰ فقد 
حلاث ذات مرة أنه لام كلا من الشماس سمسون وقاتسيس أسقف قرطبة 
لاغرائهما أحد تلاميذهما بالتجديف فى الرسول ثم قال للسلطان « هلا 
استدعيت سمسون وفاتسيس وسالتهما عما اذا UIT‏ يعتقدان قى صدق 
ذلك الحدف ؟ 155 دفعهما الخوف الى الانكار فمر لهما يخنجرين واطلب 
النهما قتل ذلك الرحل » فان Lady‏ قامت الحجة لديك عل آنه صنیعتهما » 
وحينذاك آعطنی سيفا أجهز به على ثلاثتهم » (۲۱) ۰ 

مضی be‏ هذا القول عشرون سنة تغير معها الزمن وتبدل الرجال 
الذين على غرار « شربند » الذى كان على جانب كبير من بعد النظر اذ سرعان 
ما اشتد فى كراهيته للسلطان الذى آوشك على السقوط عن العرش ٠‏ كما 
بالغ فى تأييده لزعيم الحزب الوطنی الذى اعتقد آنه سيخلف السلطان e‏ 
واذ ذاك آخذ فى التقرب الى اخوانه المسيحيين الذين اضطهدهم من قبل » 
وراح يدير معهم jot hl‏ ات ویعمل DL‏ حهده لاثارة الفتنة » وعلم البلاط 


\Ao 


بطرف من مؤامراته فقبض على أخ له › فلما ple‏ شربند يما جرى تحالف 
هو واخوانه المتامرون » حتى اذا صار خارج العاصمة اطماانت نفسه OY‏ 
نغوذ السلطان لم يكن يجاوز قرطية , ولا لم بعد هناك ما يخشاه من ناحیته 
خقد رسم خطته للاستيلاء على حصن « يلاى » الهام المعروف باسم « آجوبلار » 
وهو على مسيرة یوم جنوبى ON)‏ قرطبة ء ولم يكن أمنع من بقية حصون 
السلطان الأخرى » لذلك نجح فى الاستيلاء عليه » Us‏ استقر فى « بلاى » 
رای محالفة ابن حفصون الذى رحب به وأنفذ اليه بعض القوات وأوصاه 
بمواصلة الحملات على ريف قرطبة » ولم يكن هناك من يشأو «شربند» فى 
تنظيم تلك الحملات وفى معرفته التامة بجمیع نواحى ذلك الاقليم » ويشهد 
له المؤلفون العرب ab‏ كان فارسا حريئا , فکان اذا slo‏ المساء غادر حصنه 
ثم عاد اليه مع تباشير الصباح ویکون هو فیما بين المساء والصیاح قد خرب 
الحقول وأحرق ما آمكنه من القرى e‏ وكانت الجثث المطروحة على الارض 
تضير الى الطريق الذى سلكه » وانتهى به الأمر آخبرا الى أن لقى مصرعه فى 
أثناء غارة له » غير ot‏ آتباعه واصلوا عمله الدموى الذی بدآه A‏ ۰ 


آدی استیلاء ابن حفصون على حصن بيانة rt)‏ الى أن أصبح فى حوزته 
آهم الحصون الموجودة فى جنوب الوادی الكبير ‏ » وخضعت له كل بلاد 
الأندلس تقريبا » واعتقد السلطان أنه لم يعد يستطيع أن يخلم على أى 
شخص لقب « حاكم آلبيرة » أو جيان ٠‏ وهو لقب صار اجوف فقد (o)‏ 
e‏ ثم ان زعيم المولدرين تباهی بقوته الفعلية فاراد توكيدها » وكان 
يعتقد أن قرطبة لن تلبث أن تقع فى يده » واذ ذاك تؤول اليه مقاليد 
الأمور فى اسبانيا » لكنه أدرك أنه اذا ظل كما هو اضطر لمناضلة العرب 
ثقة منه أنهم لن يخضعوا لسلطانه طالا أنه قادر على أن يطلع عليهم بلقب 
« زعيم الاسبان » » فكان هدفه ومطمحه أن يحصل من خليفة بغداد على 
قرار بتوليه حكم الاندلس » ولم يكن ذلك الامر GUL‏ يؤدده اذ لم يكن 
لخلفاء بغداد سوی Alu‏ اسمية على الولايات البعيدة عن مركز 
امبر اطوريتهم 2 وکان له أن يطمع فى طاعة العرب اذا رضى الخليفة أن 
يبعث اليه بمرسوم يوليه فيه الولاية فلا يغدو حينذاك اسبانيا بل ممثل 
أسرة لها الصدارة بين الجميع ٠‏ 


ولا استقر رأى [ ابن حفصون ] على هذا القرار أخذ فى مفاوضة 
ابن الأغلب وال افريقية من قبل الخليفة العباسی مستميلا اياه بالهدايا 
العظيمة التى داح يصله بها ء قرحب ابن الأغلب وأجزل له العطاء , 
وشجعه على المضى فى خطته ووعده ببذل جهده حتى يتسلم .من الخليفة 
المرسوم المنشود Ay‏ 


۱۸۹ 


وشرع ابن حفصون فى التامب للحظة التى يرفع فيها راية بنى 
العباسى » واقترب من قرطبة » وضرب معسكره الكبير فى استجة (UV)‏ , 
ITs‏ يزور بين آونة وأخرى «بلای» يحث القوم على سرعة اتمام التحصينات 
التى أمر بها فى تلك البقعة حتى تزداد منعة على «date‏ ولیاتی بالامدادات 
لجند الحامية » يثير بها حميتهم ان كانت فى le‏ الى BUY‏ 2 وبذلك 
لا تنقضى أشهر ‏ أو ریما بضعة أيام ‏ حتی يدخل العاصمة فاتحا ٠‏ 

وخيمت الكآبة المحزنة على العاصمة التي كابدت مخاوف الحضار 
قبل أن يضربه عليها » وكان المؤرخون العرب يقولون ان قرطبة صارت آشبه 
ببك بعيد معرض لهجمات العدو Why . (VA)‏ استيقظ السكان مذعورين 
tat‏ الليل على صرخات الفزع من الفلاحين التعساء تنطلق من الشاطىء 
الآخر للنهر يفتك بهم فرسان « .بلاى » (WA)‏ ۰ وحدث فى احدی المرات , 
آن دفع التهور أحد "ولئك الفرسان للتقدم حتی عبر الحسر ثم رمی بسهم 
فى التمثال SU‏ فوق باب القنطرة (۰) ۰ 

ولقد کتب del‏ المؤرخين العاصرین لهذه الاحدات مقول ان السولة 
كانت مهددة بالخراب التام ء وتوالت علیها النکیات بعضها فى أثر بعض , 
وعمتها السرقة وفشی النهب » وسبيت النساء والاطفال (EN)‏ » وضج 
الناس من تقاعس السلطان وتراخیه وخوفه (EN)‏ » وتذمر الجند لعدنم 
تسلمهم رواتبهم e‏ وکفت الولایات عن أرسال الضرائب » ونضبت خزينة 
الدولة » وعمد السلطان الى الاستدانة لدفع ما يبعثه الى من ظلوا الى جانبه 
من العرب فى الولايات المختلفة (EN)‏ و قفرت الأسواق لعدم التجارة › 
وارتفع لمن الحبز ارتفاعا فاحشا (55) e‏ ولم يعد أحد يفكر فى المستقبل e‏ 
وران اليأس Je‏ الأنئدة ٠‏ 


وکتب ابن حبیپ بقول « انه سرعان ما سیعز الذلیل » ویذل العزیز » 
وحاف ll‏ آن دفقد الأمويون آمنهم cul‏ کانوا بح وه فى Jb‏ 
راية عبد الرحمن الأول ٠‏ 

آما الفقهاء الذين عدوا المصائب العامة التی حاقت بالناس غضبا من 
الله والذين سموا ابن حفصون بغضب الله )20( فقد أزعجوا البلد بتكهناتهم 
المحزنة فكانوا يقولون Lely « : (EI)‏ لك يا قرطبة » وما أتعس حظك Lgl‏ 
المتلف الخسيس > پا بالوعة الأقذار ورمز الخراب » ويا وطن المصائب 
والشدائد 2 آنت يا من عدمت الحليف والصديق ۰۰۰ غدا حين يقف على 
بابك القائد , الكبير الانف » الضخم الجثة ء الذى تتألف مقدمة جيشه من 
المسلمين » ومؤخرته من المشركين ۰ حينذاك يتم خرايك » ویفتش سكانك 
عن ملجا لهم فى «قرمونة» غير آنه سيكون bla‏ ملعونا » » وآخذ الناس 


۱۸۷ 


يلعنون على المنابر «خانقاه الظلم» قاصدين بذلك قصر السلطان » بل لقد 
حددوا الوقت الذى ستقع فيه قرطبة فى أيدى الكفار » ويقول فى ذلك أحد 
المتنيئين : « يا قرطبة المرذولة › لقد أبغضك الله منذ أن أصبحت مباءة 
للأغراب والمجرمين والعاهرات ۰ وستحل عليك نقمة أله القاهرة ٠‏ 
آما آنتم أيها الذين تستمعون الى فسترون أن الفتنة تخرب کل بلاد الأندلس, 
ففكروا فى أى شىء آخر غير الأباطيل الدنيوية ».داعلموا أن الضرية القاتلة 
سوف تأتيكم من الجانب GU‏ ترون فيه الجبلين : الأسمر والأسود . 
وستیداً فى الشهر التالى : شهر رمضان » ثم پنقفی شهر وفى اثره آخر , 
dine,‏ تحیق UG‏ فادحة بالقصر العظيم : خانقاه الظلم فارعوا جیدا 
نساءکم وآطفالکم يا سکان قرطبة , واهتموا Yi‏ تدعو عزیزا لکم على مقر بة 
من خانقاه الظلم أو السجد لانه لن يبقى القوم يومذاك على طفل و امرأة ء 
وستحل هذه النكية يوم الجمعة بين الظهر والعصر وتظل حتی غروب 
الشمس . آما الکان الأمون فسیکون فى جبل آبی عبدة حیث كانت تقوم 
الكنيسة » (لا5) ٠‏ 

ربما كان أشد الناس انزعاجا هو السلطان فقد باتت الأخطار تهدد 
ذلك العرش الذی كان السلطان شديد الحرص عليه Gilly‏ لم يجلس 
عليه الا باغتيال أخيه , ثم انه استفرغ جميع ثروته ولم تجده نفعا محاولة 
اصطناع سياسة خالها نافعة مجدية ۰ 

اذن فما الذى يفعله الآن ؟ 

أيعود الى سياسة آخیه الفظة ؟ 

لم يكن يتأتى له ذلك اذا آراد » فقد نضب الال الذى عنده « وانفض 
عنه dite‏ » هذا الى جانب ما طبع عليه هو نفسه من كراهية للحرب اذ كان 
أميرا تقيا. ملازما للبيت غریبا عن المعسكرات وميادين القتال » ومن ثم 
اضطر لمتابعة سياسته السلمية حتى لا يقع انية فى يد العلج الخبيث الذى 
طالما غرر. به وخدعه ونعنی يه ابن حفصون الذى أصبح عازفا عن الاتفاق 
معه ثقه منه بانتصاره عليه » وحاول عبد الله عبثا أن يحمله على مسالته e‏ 
لكن لم تجده نفعا الشروط الطيبة التى تقدم بها اليه » فقد رفض 
ابن حفصون جميع عروضه مستخفا بها (LA)‏ » وكان السلطان كلما رد 
خائبا اتجه الى الله a)‏ ليأسه من الئاس مغلقا حجرته على نفسه jes‏ آحد 
النساك (۵۰) ۰ أو عكف ينظم مثل هذه الأبيات )01( : 
آری الدنيا تصير الى فناء وما فيها لشىء من بقاء 
فيادر بالاناية غي وان على شىء يصير ال da‏ 
AT‏ قد حملت على tae‏ وقیپ حسن وجهك فى الثراه 
فغافس فى التقى واجتح اليه لعلك ترضين رب السماه 


۱۸۸ 


غير أنه قدر له أن هسترد فى أحد الأيام شجاعته وذلك فى ختام عام 
۰ = ۲۷۷ ها ] حينيا أقبل عليه أحدمم من ناحية اين حفصون 
. يقدم اليه رأس خر بن SUS‏ صاحب « شوذر » .فرآی عيد الله فى هذا 
بارقة أمل » وخيل اليه أن خصعه اللدود موشك على أن يعقد معه الصلح 
الذى يرتجيه منذ آمد بعيد » وكانت رأس « خر » عنده أصدق دليل على 
أن الوفاق قريب » وظن أن ابن حفصون يشكره على معروفه Ama‏ » اذ حذره 
السلطان Ob‏ « خرا » يخادعه ويرى فى « دیسم > أمير م تدمير » منافسا 
آخر لابن حفصون الذى كان شديد الغيرة على سلطته فانتقم منه أشد انتقام, 
' ذلك أن Le‏ سأله أن يوافيه بمدد يقوى به فوافاه به الا أنه أصدر سرا 
آمره الى قائده « الأحيمر » بقطع رأس الخائن فاطاعه ٠ (OF)‏ 

لكن ابن حفصون لم يلبث أن آخرج السلطان من حلامه فلم يمض 
لصالحته بل نهض لحصار قلاع كورة « قيرة » التي كانت لا ثزال تابعة 
للسلطان ٠ (OW)‏ 

ما كان للأمور أن تتعقد أكثر مما هی عليه وأدرك عبد الله أخيرا أنه 
ينبغى عليه أن يخاطر بكل شىء فى سبيل المحافظة على كل شىء ۰ فصارح 
وزراءه da yu‏ على النهوض لقتال العدو © فوقم ذلك الخبر من حجابه موقم 
rode‏ وقالوا له : 

« استئب بعض قوادك للمسير يجيشك لاستغلاظ شوكة افبیث (54) 
وكثرة أنصاره » » ولكنه pol‏ على مشروعه )00( ٠‏ 


dado y‏ احساسه دكرامته yang‏ 425 بطیب تمعته الى اشاره ال موت فى 
ساحة الوغى عل البقاء ذليلا 5 
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٠‏ الفصل الخامس عشر 


خروج اين حفصون لمهاجمة السلطان عبد الله GU‏ 
أخبذ يزحف على « بلاى » ٠‏ تخاذل قائد جيش السلطان 
وانتشار النبؤات فيه ٠‏ هزیمة che‏ الاندلسیین الأيمن * 
ابن حفصون يوشك على الهلاك فى الوقعة ٠‏ ورجوع عسكر 
استجة الى كورتهم ٠‏ 

هروب ابن حفصون الى ارشذونة واستيلاء السلطان 
على حصن بلاى ٠‏ مقاومة استجة لهجوم عبد الله عليها ثم 
استسلامها له ۰ ارتداد السلطان رغم أنفه الى أرشذونة 
وعودته الى قرطبة ٠‏ 


الفصل الخامس عثى 


وقعة بلاى من أعمال قبره سنة ۲۷۸ A‏ 


تلقى ابن حفصون تصميم السلطان بشىء من السرور والدهشة « وقال 
بالأسبانية لابن مستنة : د هذا توهيم للبيطة e )١(‏ لینه فعل » من جاءنی 
بفصوله نحوى آعطیته خمسمئة دينار » ء ولم یلبث طويلا حتي وافاه الخير 
وهو فى « استجة » بان السلطان قد ضرب خیمته فى سهل « شسقندة » 
فأجمع ابن سفصون العزم على أن ییفی فى لحظته لاحراتها فان كتب له 
التوقيق فيما نیض به جلل السلطان بعار الدعر ۰ 


بلغ ابن حفصون سهل « شقندة » وقد مد الظلام طنبه على الدنيا e‏ 
واستصحب معه بعض الكتائب ویاعت القائمين بحراسة الفسطاط من 
العبيد الجند الذى لم تمنعهم UF‏ عددهم من الاستبسال في مقاتلة عدوهم, 
وتعالى صراخهم » فهب العسكر لنجدتهم من خارج الدينة ء ولا كان 
أبن حفصون يرمى من وراء ذلك الى خديعة السلطان فانه سرعان ما آمر 
فرسانه أن del ly‏ حیادهم ويكروا عل «بلای» وذلك sio Ge‏ -عطته 
موشكة على الفشل « فقصهم فرسان السلطان وقتلوا بعضا منهم ٠‏ 


des‏ الرغم من Vola‏ هذ الهجوم الليل الا أنه كانت له دلالات عظمى 
فى nel‏ القردابيين e‏ قما بنفس rua!‏ حتی خر ج جمیع سكان alt‏ 
لاستقبال فرسان الساطان الذي ع ادوا من وراء pon Mo‏ ومعهم was‏ 
حیادهم wall‏ استولوا عليها £ و کذ لك war:‏ دوس قتلادم ۰ و نظر Mm‏ 
بعين الاعجاب الى تلك الغنائم » وآسر بعضهم الى بعضی قى كبر پاه و نشرة 
Ob‏ ابن عفصرن قد ضل الط یق رلم یا عل « بلاى » الا مع فارس واحد ۰ 
ومع ذلك فان -عركة هائلة كانت على وشك الوقوع » ولم يكن ثم محيص 
عن JAN‏ رغم أن ادى الم اعتين SIT‏ ضعف الاخری » غلم يكن 


VAT ed تاریخ‎ 


جیش السلطان يتجاوز أريعة عشر AT‏ جندى منهم آربعة GIT‏ من العسكر 
النظامين » آما ابن حفصون فكان فى ثلاثين الف مقاتل » ومع ذلك فقد 
أمر السلطان بالمسير الى « بلاى » والزحف علیها e‏ حتى اذا كان يوم الخميس 
٥‏ أبريل AN‏ م [ = ۲ محرم ۲۹۸ ه ] أصبح الجيش على مقربة من 
نهر صغير (Y)‏ لا يبعد عن الحصن سوى نصف فرسخ . واعتقد رجال 
كلا الفريقين أن المعركة ناشية فى الغد ٠‏ 

كان ذلك دوم الجمعة ‏ جمعة الآلام ‏ عند التصارى(؟) ,2 وزحف 
جيش السلطان فى الصیاح الباكر بينما كان ابن حفصون يعبىء جنده 
للمعركة عند سفح الجبل القائم عليه الحصن وقد امتلازا حماسة ودفعهم 
شوقهم للقتال الى الثقة بانتصارهم » وكانت الحال على غير هذا المنوال 
عند عبد الله فقد كان جيشه ST‏ ما تبقى لدیه .». وهو السند الذى كان 
عليه وحده يتوقف مصير الأمويين فان أخفق ضاعوا نهائيا » ومما زاد الطين 
بلة سوه قيادته حتى ان قائده عبد الملك بن Lad‏ لم ياخذ حذره ازاء عدوه 
ولم بفكر فيما يلزمه للقضاء عليه e‏ فتقدم حتى اذا أدرك صعوبة موقفه آمر 
الجيش بالارتداد الى جبل دام شمالى الحصن , وبينما هم آخذون فى 
تنفيذ هذا الأمر اذا بقائد deal‏ وكان مولى أمويا شجاعا dia‏ 
عبيد الله ب يتقدم من جماعة أبى عبده وقال له : الله الله فى الناس ! ٠٠٠‏ 
yi‏ يذهب بك آبها الامر ؟ , آبعد of‏ استقبلنا عدونا واستقبلوئا تولهم 
آدبار نا ؟ ونحيد عنهم بسنتنا ؟ ۰۰۰ اذن والله يقوى طمعهم فینا ویتصور 
حیادنا عنهم بغير صورته فیقدمون علینا ولا نأمن أن یکسرونا ۱ ۰ ۰ 

كان الحق فیما قاله عبید الله هذا , فقد آدرك ابن حفصون غلطة عدوه 
als‏ للاستفادة منها » كما أن السلطان لم يكن راضيا أبدا عن مسلك 
قائده هذا » ومن ثم Sle‏ عبيد الله عما يفعل فأجابه al:‏ قدما » 
والاختلاط بهم صمتا » واطلب مناجزتهم عزما » و یقضی الله قضاءه » ٠‏ 

فقال السلطان : دونك فتقدم ! ٠‏ 


لم بضع عبد الله لحظة فما لبث أن عاد الى كتيبته وأمرها بمهاجمة 
العدو , فلبى الجند أمره رغم يأسهم من التصر Aly e‏ ذاك قال أحد الضباط 
للفقیه أبى مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى ۰ وكان معروفا هو الآخر 
بشدة تقواه حتى ليسمونه بشیخ المسلمين : « ما عندك فيما قد حضر أيها 
الشيخ ؟ » ۰ 

(2) Sls مروان : « لا آقول لك با ابن آخي غير ما قاله الله‎ pi GEG 
۰» کم الله فلاغالب لکم » وان یخذ لکم فمن ذا الذی ينص رکم من بعده‎ pers ان‎ 
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لم تكن بقية الجيش أحسن حالا من مقدمته ۰ وتلقى الجند الآمر 
بحط متاعهم وضرب الخيام تأهبا للقتال » وبینما هم منهمكون فى مد 
فسطاط السلطان اذا بأحد الأعمدة يسقط فيسقط السرادق على الآرض > 
فتهامس القوم فى كل dob‏ بأن ذلك نذير سوء وطالم شر » واذ ذاك قام 
ضابط شهم فقال : « أيها الناس : انه لا بأس بكم ولا طيرة تلحقكم فقد 
اندق عمود القبة يوم الكركريد فكان بعده الفتح البين » ۰ ثم ثقف الرجل 
السرادق بعمود آخذه من المتاع ٠‏ 
كان على الفقهاء والضباط الذین فى المقدمة ‏ حين بدأ القتال ب أن 
يعملوا على محو الأثر الذى نجم عن كثير من التكهنات ۰ وكانوا يتمتعون 
بذاكرة طيبة وخيال ممرع » فلم يجدوا صعوبة فى اقتباس كل ما يلائمهم 
من الحوادث السابقة ۰ فحارب فى الصف الأول عبد الله الرميمى وكان 
محاربا شجاعا فلبس الخوذة والدرع , كما كان فى الوقت ذاته شاعرا 
مبرزا فأخذ يرجز كلها ضرب بالرمح أو السيف , ثم اذا به يسقط فجأة 
ميتا فذعر الجند وصاحوا « ما نرى هذه الطيرة إلا شرا » ٠‏ فقال الفقهاء : 
د أيها الناس » لا يهولنكم قتل عبد الله فان ذلك علامة pal‏ ۰ هكذا كان 
أول قتيل من الطائفتين يوم وقعة وادى سليط مع أهل طليطلة : فارس من 
فرساننا ء ثم كان النصر الذى لا كفاء له ۱ » ٠‏ 
سرعان ما احتدم Stall‏ وتعالى الصراخ » واختلط ضجیج الأبواق 
باصوات الفقهاء المسلمين يتلون آيات من القرآن العظيم e‏ والقساوسة 
يرتلون الانجيل » وحدث ما لم يكن فى الحسبان اذا نتصرت ميسرة السلطان 
على ميمنة ابن حفصون وأرغموها على الارتداد » و" تذوا بتسابقون فى ضرب 
الرقاب وحملها الى السلطان الذى وعد بمكافأة كل جندى يحمل اليه رأسا 
من رؤوس الأعداء على الرغم من أنه هو نفسه لم يساهم فى القتال بل كان 
Mel‏ فى فسطاطه يراقب الآخرين وهم يتحاربون من أجله » على حين أخذ 
هو ينشد هذه الابیات : 
من كان بالکثفة أو كثر العدد 
ذا ثقة فى نفسه أو مستعد 
فثقتى بالواحد الفرد الصيد 
بعد أن حاقت الهزيمة النكراء بجاح الاندلسیین الأيمن کر جميع 
جيش السلطان عل الميسرة التى يقودها ابن حفصون نفسه » لكن be‏ الرغم 
من مجهوداته وما آظهره كما هى العادة من ضروب الشجاعة وآيات الكفاءة 
الا أنه لم ینجم فى حمل جنده على الثبات فى أماكنهم , دلك لان التهور 
۰ والاندفاع كان أكثر من تريثهم » كما كان من السهل دفعهم للتمرد واليأس 


\ao 


من الخاتمة + قولوا الادبار تاركين الیدان لعدوهم 2 وهرب بعضهم ال 
« أستجة »ء فتعقبهم الفرسان الملكيون الذين قتلوا منهم المئين ۰ 59 
بعضهم — وفیهم ابن حفصون ذاته ‏ للاعتصام بالقلعة التى تزاحم هار بو 
الميمنه على «lel‏ فحاول الجدد عيثا أن يشقوا طريقهم وینعذوا زعيمهم 
ابن حفصون » لذلك جذبه الجند الواقف على السور من ذراعيه وحملوه من 
فو حصانه الى داخل الحصن ٠‏ 

Lin‏ كانت هذه الجماعة لاتزال تتدافع على أبواب الحصن كان جند 
السلطان ينهبون معسكر عدوهم وقد دبت نشوة الفرح فى أعطافهم ازدهاء 
بالنصر Gil‏ كان فوق ما يأملون » فآخنوا يهللون سخرية من أعدائهم 
الذی کانرا يعدو نهم جميعا كفارا ء والذين فشلوا فى القتال قبل وقعة 
« شتنده er‏ قأخذ العسکر فى التندر علیهم » وقال شاعرهم : 
محی السیف ما زخرفت آول وهلة ودونك فانظر ما آضاء لك القدح 
فکم شارب منکم صحا بعد سکرة وماکان لولا السیف‌من سکرهیصحو 
آقمتا Yale‏ النهو فى يوم عيدهم فکم لهم فصحانه : قطع اتفصح 
ألا تعست تلك الوجوه cas‏ فما خلقا الا لها : التعس والقبح 
فيأ وقعة cul‏ وقيعة راصط ويا عزمة من دونها البطن والنطح 
وياليئة ca‏ لا العز دهرنا وذلا على الآعداء صل به الترح 

Lely‏ قام شاعر البلاط ابن عبد ربه فنظم هذه القصيدة الطويلة التى 
ضما تلك الساخر الكبيرة وكلمات الحراس e‏ والتى يحل الذوق الفاسد 
زالتلاعب الالفاظط فييا مكان الصدارة » لكنها كانت على الاقل تمتاز بأنها 
Je‏ تقسير للترامية والاحتقار اللدين بحس Log‏ أتباع السلطان 
للأن.لسيين ° 

وتم دافن آخر كان مدعاة سرور جند السلطان Y‏ وهو ايتار 
ان حقصون clin)‏ في ua!‏ واصراره على عدم رحيلهم وأراد أن ,يحملهم 
على الرتتاء بالحصن رغم آنوفهم » لكنهم نقبوا السور الشمالى و نفذوا منه 
إلى ab‏ عم : دما الا الجند الآخرون بأنةسهم قالوا انهم شرذمه علیلون 
استعااعوا أن يتيضوا وحدهم پالذب عن الصن ومن ثم فلا مناص لهم من 
Osi‏ ۰ فرشا این .حفصون س بعد GV‏ - لطلبهم » لذلك فانه ما كاد الليل 
آن تصش حت انوا ت خادرو؛ em‏ ولم يكن ذلك ارتدادا بل هزمة 


'كراء وعرريا شاعلا ۰ 


نقضدى قدرة Ua gh‏ على ابن سعصون وهو - فى وسط هذه الفوضى 
الخيغة li,‏ الشامل Qe‏ لنفسه عن دابة يمتطيها » حتی A‏ له 
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آخرا أن بجد فرسا عزيلا واهیا كان لجندی نصرانى » فلما امتطاه لم يكف 
عن وخزه بقدميه محاولا حمل هذا الحيوان التعس على الرکض ۰ وكانت 
قد انقضت على هذا الحصان ستوات عدة لم يعرف فيها سوى التمهل » لكن 
راكبه اليوم كان مضطر Y‏ للاسراع اذ ما كاد رجال السلطان يعلمون هرب 
بر کلض بجواده ال حانبه وکان لا بزال محتفظا بهدو ثه رغم الخطر المحدق 
به وبرفيقه : « قد وفر الله عليك الخمسمائة دینار التی كنت بذلتها ASKS‏ 
رآیت عقبی الاغترار بینی آمية ؟ » ۰ 

فرد عليه اين حفصون غاضبا حنقا ولم يكن من طبعه الرح ولا الدعابة 
وقال : « ذلك من جبنك وجین آمثالك آشباه الرجال ولا حقيقة !! ۰ 

Er» 

ولا تنفس الصباحكان ابن حفصون قد بلغ مع ربعة من رفاقه بلدة 
ه أرشذونة » لكن لم يطل لبثهم بها ولم يستقروا بها غير برهة وجيزة , 
ثم آمر سكانها باللحاق به فى « بوبشترو » التى آغذ السير اليها ٠‏ 

آما السلطان فقد استولى على قلعة د بلاى » حيث وجد بها وفرة من 
JU‏ والذخيرة وآلات اطرب » فطلب السجل المتضمن أسماء جمیع 
رعاياه المسلمين » ثم جاءوا اليه بالأسرى فأبقى على حياة مسلميهم » على 
أن يقسموا أنهم لازالوا على اسلامهم ء آما غيرهم فقد آمر بشنقهم عن آخرهم 
ان لم يسلموا » فآثروا جميعا الموت على الارتداد عن دينهم ولم یشذ عنهم 
سوى واحد خانته شجاعته وهم يسيرون به الى القتل فاشترى حياته 
پاسلامه » آما الباقون وكانوا قرابة آلف رجل فقد لاقوا منيتهم » ورپما كان 
هوّلاء الجتد الحهو لون Gol‏ يبلقب الشهادة من متعصبی قرطبة A‏ 
آدخلوهم فى عداد القديسين منذ أريعين سنة قبل هذا الحادث ۰ 

See 

ترك السلطان حامية كافية فى حصن بلاى ونهض هو لمحاصرة استجة 
التى قاومته آعنف مقاومة بفضل GUS‏ حاميتها التى زادها fate‏ الجمهور 
اللجب ممن قروا اليها ء الا أن ذخرتها لم تكن كافية لسد رمق المداقعين 
عنها فلم تنقض بضعة أصابيع حتى أحس الناس بالجدب الذى أخد يتزايد 
lap‏ بعد يوم ومالوا الى التسليم » واذ ذاك شرع الأندلسيون فى التفاوض 
فأصر السلطان على أن ستسلموا بلا قيد آو شرط » فرفضوا ذلك رفضا 
اما رغم الحاعة التى كانت تهدد المدينة بالسمار المروع مما دفع سكانها 
oy‏ يظهروا للمحاصرين ‏ من فوق أسوارها العالية ب نساءهم وأطفالهم 
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الجوعى وصاحوا مسترحمين ۰ قرضى السلطان أخيرا وأمنهم و خذ منهم 
الرهائن Ges‏ عليهم حاكما » ثم تابع هو زحفه على بوبشترو 2 وضرب 
مره غل AE‏ 

كان من المستحيل قهر ابن حفصون وهو يعرف كل جبل وواد وممر 
فى منطقة بوبشترو مما لم يخف على جند قرطبة الذين آخذوا فى التذمر » 
زاعمن أن آمد الحرب قد طال » و نهم لا يريدون انهاك ما بفى من قواهم 
فى مجهود غير مجدى » وقالوا ان عدد خصمهم لابد وأن Zn‏ فی صراع 
بظهر فيه تفوقه حين تضطره الظروف للدفاع عن نفسه » فاضطر السلطان 
للنرول على ارادة عسكره « وأصدر آمره بالار نداد الى « رشذونة » > لكنهم 
فى أثناء رجوعهم اليها مروا عبر ممر شديد الضيق باغتهم فيه ابن حفصون 
بالهجوم لكنه لم يستطع هزيمتهم بفضل مهارة عبيد الله وشجاعته ٠‏ 


ثم Joo‏ السلطان مدينة «البرة» التى سلمه أعلها الرهائن » ومن 
ثم سار بجيشه الى قرطبة )0( ۰ 


VA 


- الفصل السادس عشب 


أبن حفصون بتظاهر بموادعة السلطان ويعمد الى اثارة 
سكان آرشذونة ضده ۰ موقف الجماعات المختلفة من 
الأحداث ٠‏ ابن حفصون يباغت السلطان اذ يدخل ألبرة 
ويزحف على جيسان ثم رجوعه الى بوبشترو ۰ اغتيال 
سعيد بن جودى وأثره ٠‏ السلطان عبد الله يسارب صغار _ 
الثوار من أجل الال ۰ كريب يطالب مشاما باطلاق سراح 
أخيه الطرف Gill‏ يهاجم بعض القلاع والمدن ٠‏ توافد 
الامدادات على كريب ٠‏ النزاع بين القادة وتهدیدهم السلطان 


بابن حفصون ۰ تنصر ابن حفصون وأثره ٠‏ الصلع بين 
ابن حفصون والسلطان عبد الله ثم الحسرب بينهما 
سنة ۲۹۰ ی ۰ مهاجما ابن حفصون لابن أبى عبيدة وانتصار 
السلطان وانتقامه ٠‏ السلطان يستألف ابن cle‏ اذ يرد 
عليه ولده ۰ الأديب gt‏ محمد العذری الحجازى ٠‏ قمر 
الجارية وشعرها فى ابراهيم بن حجاج ۰ عظمة البلاط 

ووفود ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ۰ عظمة خاق 


ابراهيم بن حجاج ۰ 


بقية عهد عبد الله 


انتصر السلطان قرب بلاى فى لحظة كان موشکا فيها على الضیاع 
واستولى على بلاى واستجة وأرشذونة التى تعتبر جميعها المراكز الأمامية 
للفریق الوطنى » كما عادت « ألبيرة » الى طاعته (۱) » وحذت حذوها جيان 
إلتى ارتد اليها ابن حفصون بچنده » ولاشك أن ذلك كله كان فوزا عظيما 
SUL‏ لا آحدثه من الاثر العمیق فى الرای العام كان أكبر مما هو متوقع ۰ 
وفقد ابن حفصون كثيرا من هیبته ولم يكن شىء من ذلك خافیا عليه » وأصبح 
ابن الأغلب يزور عن لقاء رسله بعد أن كان عظيم الترحيب بهم » متذرعا 
بانشغاله باخماد الثورات » وان ليس لديه من الوقت ما يصرفه فى الاهتمام 
بشئون الأندلس (۲) » وطبيعى أنه لم يكن فى استطاعة ابن الأغلب أن 
jun‏ نفسه ‏ وهو بافريقية ‏ بمساعدة دعى باء بالهزيمة » كما أنه لم 
يكن هناك ما يدعو WIS‏ بغداد لأن پول هذا الدعى آمر الأندلس * 

أما السلطان فقد تبواً مكانة عظمى فى نفوس SUV‏ » ورأى الواطنون: 
الوادعون الذین کرهوا الاضطرایات والفوضی - فى اعادة القوة للسلطان 
الوسيلة الوحيدة لاقرار الهدوء واستتبات السلام » واجمعوا آمرهم على 
ذلك ٠‏ ومع أنه لا يمكن تجاهل الفوائد التى جناها السلطان الا أنه داح 
يبالغ فى تقديرها « ولاشك أن ابن حفصون قد أصيب يصدمة عنيفة فى 
قوته وان لم تتلاش نهائيا » كما أنه لم بیس قط من استعادتها , ولكنه كان 
فى لحظته هذه أحوج ما يكون للسلم فجنح اليه حتى لقد استجاب الى 
ما طلبه السلطان مته من تسليمه أحد آبنائه رهينة لدیه » غير آنه لا كان 
يضمر معاودة القتال حالما تواتیه الفرصة فقد تمکن من أن بخدع السلطان 
اذ لم يسلمه dal‏ بل رهن لديه ابن خازن له » وبقی آمر هذه الخديعة مكتوما 
حتى ثارت الشكوك » فلما ple‏ السلطان بالحقيقة استتکر هذا العمل من 
ابن حفصون وأنيه Je‏ يمينه الفاجرة وأصر أن يكون الرهينة ابنه الحقيقى ٠‏ 


°1 


قلما أبى ابن حفصون اجابة هذا الشرط عاد القعال بين الجانبين من 
جديد ٠ (A)‏ 

استرد الزعيم الأندلسى بسرعة عجيبه الأراضى التى فقدها من قبل , 
ولا كان موقنا من قدرته على الاعتماد على سكان مدينة « آرشذونة » فقد 
بعث اليها طائفة من الرجال يشجعونها على التمرد فألقوا القبض ليلا على 
العاملین اللذین وكل اليهما السلطان حكومتها وأسلموهما الى ابن حفصون 
ساعة أن دخلها هو وجنده سنة ۸٩۲‏ م [ = ۲۷۹ [a‏ , وسرعان ما وفد 
ad!‏ میعو و «ألبيرة» بعلتون اليه أن مد دنتهم قد ثارت هى الأخرى , وأنها 
تعتمد على مساعدته لها , فاجاب ملتمسهم وزودهم بحامية من عنده » غير 
أن ott‏ السلطانی المتكاثر فى « آلبرة € e‏ يطأطىء لهذه اللطمة اذ بادر 
كل رجاله Y‏ حمل Y‏ بمعونة حاكم 48 وطردوا Wiis‏ 
ابن حفصون » وانتخيوا مجلسا محليا e‏ وجاعوا بالحاكم الذى بعثه السلطان 
اليها فادخلوه البلد ٠»‏ 

Ul‏ دعاة الانفصال وأنصار الاستقلال فقد فزعهم اقتراب جيس 
السلطان الذى كان يتازل وقتذاك « ك ركبولية « doi‏ حصون ابن مستنة 
وظلوا ساكنين لم يقاوموا لكن ما كاد الجيش يعود الى قرطبة حتى رفعوا 
روژوسهم وتحركوا وأرسلوا الى ابن حفصون يسألونه الشورة » واغتنموا 
فرصة الظلام boots‏ يعض جنده الى القلعة + ولا أدرك ابن حفصون تجاح 
الخطة اذ رأى المشاعل التى أوقدها أنصاره Joo‏ المدينة قى معظم رجاله 
فاستولى الذهول من المفاجأة على جند السلطان الذين انتبهوا على yo‏ 
الفرح من جانب عدوهم فلم يفكروا فى مقاومته ونزل بهم أشد ضروب 
العقاب » فصودرت كل ممتلكاتهم وقتل الوالى الذى عينه السلطان ٠‏ 


كا استتب الامر قى ألبيرة لابن حفصون وجه جتده لمحاربة ابن جودى 
وعرب غر ناطة . وأدرك ابن حودی أن العر کة القادمة ستكون فاصلة © 
فاستدعى لنجد ته جميح SU‏ الا أنه أصيب بهزيمة تكراء » ودفعته غفلته 
للابتعاد عن غر ناطة وهى دعامته » قلقى الكثيرون من جنده مصرعهم اذ كان 
pede‏ أن يسلكوا بقاعا كثيرة قبل أن يستطيعو! العودة الى حصنهم e‏ ورآی 
سكان « ألبيرة » فى هذا النصر تعويضا كبيرا لهم عن الهزائم التى لحقت 
بهم من قبل » والواقع أن فشل العرب كان فشلا ذريعا فلم تقم لهم بعد 


ذلك قائمة ٠‏ 

واستخف التصر ابن حفصون فزحف على « جيان » وواتاه من الفوز 
مثل Gall‏ واتاه فى « آلبيرة » قاستولى عليها e‏ وول أمرها حاكما من قبله . 
كما أقام بها حامية حتى اذا فرغ من ذلك القلب الى بوبشترو )8( ٠‏ 


e 


وشاعد ANY ple‏ مم ] = ۲۷۹ ص ] استرداد ابن حفصون لکل 
ما کان قد فقده من قبل باستثناء بلاى واستجة , رلقد ظلت قوته مدة 
خمس سنوات على حالها , غير أنه فقد ألبيرة » ولم تسعفه مفاجاته أنصار 
السلطان فى ode‏ المدينة فى التغلب عليها » بل ان مسلكه تجاههم أحنقهم 
عليه فأخذوا يترقبون أول بادرة تسئح لهم للتخلص من wiles « eN‏ 
هذه الفرصة عام ۸٩۲‏ م [ = ۲۸۰ ص ] Ge‏ وقف جيش السلطان آمام 
أيواب مدينتهم بعد غزوة قام بها فى آرباض بوبشترو وأعطى قائده الأمير 
مطرف أمانا شاملا للسلطان je‏ شرط أن یسلموه جند ابن حفصون 
وقائدهم » ورضى Wb GEN‏ نظرا td‏ رجال السلطان العظيم عليهم e‏ 
ومنذ ذلك الوقت عادت آلبرة الى طاعة السلطان وضعفت الروح الوطنية 
والحركة » كما آخذوا پحاربرن عرب غرناطة حربا آعنف من محاربتهم 
السلطان ۰ 


ولم دكن استدعاؤهم ابن حفصون الا للوقوف ضد العرب الذین دب 
اليأس فيهم منذ هزيمتهم فى واقعة غرناطة , وازداد ضعقهم پما جرى . 
بينهم من الشقاق » فانقسموا قريقين أحدهما فى جانب سعيد بن جودى 
والآخر فى جانب محمد بن أضحى سيد الحامة القوى OF GU‏ سعيد 
يضمر له اليغض الشديد حتى لقد وضع جائزة لمن يأتيه پراسه » وكانت 
غفلة سعيد وطیش مسلکه عاملين فى حرج موقفه e‏ وأدت به غطرسته 
وخیلاژه وكثرة مباذله الى كراهية كثير من الزعماء له » وانتهى الآمر أخيرا 
eG ob‏ أحدهم وهو أبو عمر عثمان الذى هدم سعيد سعادته العائلية فصمم 
أن يمحو عاره بدم الفاسق اذ علم أن. امرأته قد واعدت الأمير على اللقاء فى 
بيت امرأة يهودية فذهب اليه وكمن له هو وبعض أصحابه » حتى اذا جاه 
trem‏ بن جودى وثب عليه أبو pe‏ وقتله » وكان ذلك فى دیسمبر )0( 
۷ م[ = ۲۸٤‏ ها [ وقد gol‏ هذا القتل الى زيادة اضطراب الأمور . 
واغتنم القاتل وجماعته الفرصة قأسرعوا للاعتصام بقلعة « نوالش e‏ شمال 
غرناطة وأهروا عليهم ابن أضحى » ولا كانوا لا یمیلون stall‏ السلطان 
فقد سألوه أن يقر هذا الاختيار » وحاولوا أن يفهموه أنهم انما قتلوا سعيدا 
من أجل صالح الدولة , زاعمن أنه كان y‏ اشعال الثورة وآنه نظي 
آبیاتا بقول فیها : 
قل لعبد الله يجدد فى الهرب نجم الشاثر من وادی القصب 
يا بنی مروان خلوا ملكنا اما اللك لايناء العسرب 
قربوا الورد )١(‏ الحلی بالذهب واسرجوه » ان نجمی قد غلب 


وغر بعید أن یکون سعيد هو ناظم هذه الأبيات ۰ 


ومهما يكن الأمر فان السلطان الذى فرح بتبریر العرب للوقفهم على 
عردم الصورة aS‏ أجاز عملهم وآقرعم عليه > الا أن أصدقاء Lan‏ القدامى 
رفضوا الاعتراف بابن أضحى . اذ أحنقهم وأغاظهم قتل زعيمهم » ولم 
يتعزوا عن قتله فتناسوا كل عیوبه ومثاليه التى ارتکبها فى حقهم ولم 
بعودوا پذکرون سوی حسناته » فقام آحدهم واسمه مقدام بن معافی 
- وکان سعید قد جلده ظلما — ونظم هذه الأبيات : 
من الذى يطعم أو يكسو وقد حوی حلم الندى رمس 
Y‏ اخضرت الأرض ولا آورق ال عود ولا آشرقت الشسمس 
بعد ابن جودی الذی لن بری ‏ آکرم منه الجن والانس 

وسمعه عربی وهو پنشد هذه الأبيات فصاح به : « أترثيه وقد آمر 
يجلدك ؟ > . فأجايه : « والله انه نفعنی حتى بذنوبه . ولقد نهانى ذلك 
الأدب عن مضار جمة كنت آقم فيها على رأسى . أفلا أرعى له ذلك ۰۰ ؟ 
والله ما ضربنى الا وأنا ظالم له » آفابقی على Ab‏ له بعد موته ؟ » ۰ 

أما أصدقاء سعید الخلص فقد تطلعوا للانتقام وقال الأسدى من 
قصيدة طويلة «۷) : 

is سباغت الراح ل من کف‎ Y 
La حتی تقسرب نفسى من‎ 
lel فى‎ vay الخیسل‎ wi وآن‎ 
لثار من كان قبل اليوم يرضسيها‎ 
© © © 

وثار أصدقاء سعيد من أجله ‘ غير أن العرب دأبوا عل مناضلة 
بعضهم البعض فما كان من السلطان والاندلسیین الا أن تركوهم يتناحرون 
ویتقاتلون Lend‏ بينهم (۸) ۰ 

آفاد السلطان فائدة عظمی من خضوع آلبرة. الذى كان فاتحة خير 
عمیم موصول الحلقات e‏ فقد آدرك عدم جدوی محاربته لابن حفصون ومن 
ثم وجه جيشه ضه الثوار الذين هم دون ابن حفصون قوة غير باغ من 
ذلك القضاء علیهم أو الاستیلاء على مدنهم وحصونهم » بل كان جماع هدفه 
أن يرغمهم على دقع الحزية اليه (A)‏ « ولذلك كان ببعث لهم کل عام 
بحملة أو حملتين يفسد فيهما حقول القمح أو يحرق القرى ويحاصر الصون» 
فان رفی الثوار بدفع الجزية وتسليمه الرهائن تركهم فى سلام وقصد 
غيرهم لهاجمتهم » ولم يكن من OLS‏ هذه الحملات أن تأتى بنتائج حاسمة 
أو تسفر عن عواقب خطرة » لكنها كانت مع ذلك مجدية » فقد كانت 


۳۰۶ 


الخزيئة خاوية وأدركت الحكومة أنه ينبغى عليها أن تتجهز بعصب الحرب 
قبل اقدامها على حرب شاملة » أعنى أنه يجب آن يتوفر عندها المال الذى 
هيآته لهذه الحملات Y‏ سيما Mo Us‏ م ]= VAY‏ ه] ضد اشبيلية التى 
كانت لا تزال فى نفس الحال » فعليها وال من قبل السلطان وكان des‏ 
هشام مقيما بها * 


LT‏ الحكام الحقيقيون فهم بنو حجاج وبنو خلدون الذین كانوا راضين 
كل الرضى عن مكانتهم التى تهيىء لهم كل مظاهر الاستقلال دون أن 
يلاحقوا المتاعب التی تصاحب الاستقلال فى العادة فكانوا يفعلون 
ما يشتهون : لا يدفعون الضرائب على الرغم من آنهم لم يكونوا فى حرب 
ضد السلطان e‏ وكانوا يعرفون أنه لا استقامة لمصالحهم الا باستمرار 
هذه الحال e‏ حتى كان عام ۸۹۵ م J‏ = ۲۸۲ ه ] Ge‏ نادى أحد عمال 
السلطان بالنهوض للحرب » فبادر ابراهيم بن che‏ وخالد بن خلدون 
[ آخو كريب ] باجابة الدعوى والفی الى قرطبة مع آبناء جنسهم » 
واقتفى مثلهم حليفهم سلیمان‌صاحب شذونه وأخوه مسلمة * 

HE 

كان الجميع يعتقدون أن الحملة ناهضة لهاجمة المولدين من أهل 
تدمير » ويمكن للدرء أن يتصور حيرة كريب وفزعه حین رآى الجيش يزحف 
على اشبيلية بدلا هن الزحف على الشرق ء ووجد سلیمان الفرصة 
eee ae Ae ee‏ تیا 
لأمر الأعير مطرف ٠‏ 


كان من الضروری تنفيذ اجراءات ناجعة حاسمة e‏ وذلك ما فعله 
د ws‏ » فقد احتل هو ورجاله جميع أبواب القمر وانجه شطر البهو 
قوجد به الأميز هشاما فصاح به وعیناه تتقدان غضبا : « لقد قبض الطرف 
على أخى » وانی لانمك من التسوق وطلب الحاجات » وأقسم بالله لثن 
بدر من القائد الى آخی شىء أكرهه لآخذن بثأرى فيك ۰۰۰۰ فکانبه بالکف 
عنه وعن قومه » والرفق بهم » والاسترحام على نفسك + ٠‏ 


كان هشام یعرف أن لیس « كريب » Jr‏ الذی يرجع عن Las‏ 
تهديداته فبادر فاطاعه الا أن الکتاپ GA‏ بعث به الى الطرف لم يات 
بالغرض النشود » ذلك أن الامر تهياً للزحف على اشبيلية بدلا من اطلاق 
سراح الاسری وبعث الى ريب بأمره بفتح oly‏ » وخاف كريب على 
slo‏ آقازبه » وكره مباشرة عمل ما قبل أن تصله الامدادات النتعطرة من 
ya UY «‏ « شئونة » » ومن ثم رآى الحكبة فى الاعتدال وااسايرة > 


Y.o 


وآذن لعسكر السلطان بدخول المدينة فى جماعات صغيرة لشراء الطعام » 
كما وعد بدفع الجزية واطلاق سراح a‏ هشام الذى لم يكن یهتم شىء 
اعتمامه Ob‏ يغادر المدينة سالا ٠‏ 

وجه مطرف جيوشه بعد ذلك ضد جند طالب بن مولود المعدى (۱۰) 
وهاجم قلعتى : « مونت قيق » الواقعة على نهر « وادی آره وحصن 
« آقوظ » (۱۱) » واستبسل طالب فى الدفاع 2 ثم تعهد بدفم الجزية 
واعطاء الرهائن وحذت حذوه مدينة « بنى السليم » و « وبر »2 واستول 
مطرف بالقتال على « بنريشة » وآقام بها حامية « غير أن سلیمان صاحب 
هذا الحصن والذی كان اذ ذاك في « آركش » هاجم جیش السلطان قبل 
وصوله الى مورة » وكبده zus‏ فادحة ٠‏ 

استشاط الطرف غيظا من هذه الهزيمة e‏ وتجلى غيظه فى الانتقام 
من UN‏ من أصدقاء سليمان وأقاريه كانوا بين أسراه حيث عمد ال 

وحوالى شهر أغسطس وجد الجيش نفسه ثانية أمام اشبيلية . 
واعتقد مطرف أن « كريبا » سيبدى من الطاعة ما أبداه فى المرة الأولى » 
ولكن أخطأه التقدير فقد اغتنم « كريب » الهلة التى أتيحت له وصرفها فى 
اعداد نفسه للدفاع ووصل حلفاژه الى المدينة » ومن ثم أبى الخضوع ووجد 
مطرف حينذاك الابواب مغلقة » فقید بالحدید خالد بن خلدون وابراهیم 
بن حجاج وغيرهما من الاسری » على أن ذلك لم يجده نفعا ولم يفل من 
شو که « كر يب » GA‏ عمد الى مغادرة المدينة وباغت طليعة جيش « مطرف » 
الذى مرت عليه لحظة توقع القوم فيها له الهلاك » غير أن قواده نجحوا فى 
تجميع عسکرهم وصدوا الاشبيلييين » وأسرف فى تعذیب خالد وابراهيم , 
كما ظل مقيما ثلاثة أيام سويا نهاجم الدينة دون أن ينال منها ما يشتهى e‏ 
ولا كان يريد الانتقام جهد ما أمكنه من ينى خلدون وحجاج فقد استولى 
على حصن لابراهيم قائم على الوادى الكبير ٠‏ وأضرم النيران فى السفن 
التى وجدها فى الحوض » ثم آمر بهدم البناء »> وقيد ابراهيم من يديه 
ورجليه وناوله فأسا وأرغمه على العمل فى هدم حصنه كما خرب حصنا 
آخر لكريب , فلما فرغ من ذلك كله انقلب الى قرطبة (VN)‏ ۰ 

ولا عاد الجيشى الى العاصمة ووصلت اليها جزية اشبيلية اقترح أحد 
الوزراء على سيده الذى كان يعمل جهده على الظفر بابن حفصون وان لم 
يبذل أى محاولة ALL‏ الارستقراطية العربية » أقول ان أحد الوزراء 
اقترح على مولاه أن يرد على آسراه حريتهم ۰ بعد أن يحملهم على قطع 
یمین الولاء له , وقال له : « ان حبسهم عن حصونهم مما لا يؤمن معه تغلب 


vet 


ابن حفصون عليها » وهم على كل حال أضعف شوكة منه » وان توثقت 
منهم Gly Yb‏ ؛ ومنثت علیهم بالاطلاق شکروا حادث النعمة » . Jo‏ 
السلطان على هذه المشورة ونادى باطلاق سراح الاسری على أن بمطوه 
الرهائن » وآن يقسموا خمسين مرة بالمسجد الجامع أن يظلوا مقيمين على 
الاخلاص له , فأقسموا له كما أراد »> وسلموه الرهائن . وكان من بينهم 
ابن ابراهيم البكر واسمه عبد الرحمن + لكتهم ما كادوا يعودونُ ال 
اشبيلية حتى نقضوا عهودهم ورفضوا دفع الجزية وقاموا بالثورة )١١(‏ ء 
وتقاسم ابراهیم وكريب الولاية بينهما مناصفة ٠ )١5(‏ 

ظلت الأمور على هذا المنوال حتى سنة MA‏ م [ = 585 ها ] » 
غير أن BIS‏ قوة كل من الزعيمين أدت الى انقسامهما على بعضهما فما 
us‏ أن تنازعما فيما بينهما » وحاول السلطان اذكاء هذه الفرقة جهد 
ما e ¿Sal‏ فابلخ « كريبا » ألفاظا كريهة زعم أن ابراهيم قد قالها ضده 
كما ذكر لابراهيم big‏ كريب السيثة نحوه ۰ 

وفى ذات يوم تسلم عبد الله من خالد رسالة ذم فيها له ابراهيم 
فكتب حوابه فى نهايتها وأعطاها مع رسائل أخرى الى خادم من الخدم عهد 
اليه بايصالها . لكن تهاون الخادم ادى الى سقوط الرسالة منه فالتقطها 
أحد الخصيان وقرأها فرآها فرصة للحصول على مكافأة طيبة فأعطاها الى 
رسول من رسل ابراهيم وأوصاه بتسلیمها الى مولاه ٠‏ 


ما كادت عينا ابراهيم تقعان على المكتوب حتى تأكد لديه أن بنى 
خلدون oy ply‏ على سلطته وحريته بل des‏ حياته » لكنه كان یعرف 
أن لابد من اصطناع الحيلة ان أراد الانتقام » ومن ثم تغالى فى الظاهر 
بالود لهم « ودعاهم لتناول الطعام عنده فأجابوا دعوته » وبینما هم على 
المائدة اذا بابراهيم يطلعهم على كتاب خالد وانطلق يسلقهم بألسنة حداد . 
wails‏ خالد واقفا واستل خنجره من AS‏ وضرب به ابراهيم فى wi)‏ 
فتمزقت قلنسوته وأصابت الجراح وجهه » وسرعان ما نادی على جنده الذين 
تکاثروا على Joo‏ بنى خلدون وقتلوهما ورمى ابراهيم برأسيهما فى 
الساحة » وماجم حرسهما الموجود بها فقتل البعض وفر البعض الآخر ٠‏ 

خلصت سيادة الولاية بلا منازع لابراهيم » لكنه لا كان پشسعر 
بضرورة تبرير مسلكه آمام السلطان الذى كان Y‏ يزال محتفظا otic duly‏ 
فقد بعث اليه يقول انه لم يكن له أن يسلك غير ما سلك » وأن بنی خلیون 
كانوا بحرضو نه دائما على الثورة » وأنه كان فى أعماق نفسه لا يقرهم 
على وجهة نظرهم » كما تعهد له بتدبر جمیع الاموال الطلوبة لبيت الال ؛ 
ودفع سبعة آلاف دینار سنویا اذا عينه السلطان حاکما » فقبل السلطان 


۳۰۷ 


عرضه Gy ips‏ فى الوقت ذاته الى ولاية اشبيلية شخصا اسمه 
« القاسم » ليشارك ابراهيم فى حكمها » ولم يكن ابراهيم راضيا عن وجود 
شريك له » وبعد بضعة أشهر أعلن للقاسم أنه زاهد فى خدماته » شاكرا 
له ٠ lali‏ 

بعد أن تخلص ابراعيم من القاسم بهذا الأسلوب المتشامخ أراد من 
السلطان أن يرد عليه ولده » فکثرت توسلاته اليه من أجل ذلك الغرض , 
لكنها باءت بالفشل ء وأبى السلطان أن یتخل له عن رهينته ‘ 
ob‏ ابراميم فى ارهاب السلطان فرقض دفع الجزية وحالف )19( ابن 
حقصون سنة ٩۰۰‏ م[ [a YAV=‏ ۰ 
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كان هذا التحالف فى صالح الزعيم الأندلسى الذی استولى على 
« استجة » قيل ذلك ثلاث سنوات (VV)‏ فلما كان العام المنصرم تخلص 
من تردده واستقر عزمه على التنصر فتنصر هو وجميع آفراد أسرته , 
والواقع آنه كان مسيحيا فى قرارة نفسه من زمن بعيد » ولم يكن يحول 
بينه وبين اقتفاء مسلك آبيه الذى عاد الى حضن الكنيسة قبل ذلك بعدة 
ستوات (VV)‏ سوى خوقه من أن يفقد حلفا المسلمين e‏ وقد برهتت 
الحوادث على صدق مخاوفه » اذ انفصل die‏ واحد من آبرز قواده وهو 
يحبى بن آناتول » الذی كان شديد الرغبة فى العمل تحت امرة عمر 
بن حفصون المسلم » ثم أبى عليه ضميره أن يشتغل مع صمويل التصرانی 
وهو الاسم الذى تسمى به عمر بعد تعميده ٠ (YA)‏ 

كما أن [ عوسجة ] بن الخليع (VA)‏ سيد قنيط البربری وحليف 
عمر حتي ذلك الوقت أعلن الحرب على ابن حفصون وحاول التقرب من 
السلطان » وهكذا كان لمسلك الرتد وقم عميق فى كل مكان , ففزع 
المسلمون الذين فى اقليم «الكافر» من أن يشغل النصارى الوظائف العلياء 
كما ضاع أمل المؤمنين الصادقين وخافوا أن تساء معاملتهم » 139 البلاط 
ل بمعاونة La‏ ب على اذاعة هذه الشائعاتن aiii ots‏ حقيقية أم 
مدسوسة . وحاول أن يؤئر على المخلصين بأن خلاء.هم النهائی نی خطر 
أن لم يقوموا 4058 رجل te ty‏ لتحطيم هذا « الخبیت » ¿(Voy‏ 


فى تلك الظروف. e‏ يکن هناك دی ¿pee‏ ابن حقص.ون من عو رضن 
de id... m us‏ ققد ek‏ کل مكان عن lal‏ له « فقاوض rl ١‏ 
بن القاسم صماحب د أرزيلة » فى مراکشص ID‏ رقاوض یې قسی را 
ومالك ليون A‏ غير أن تحالفه مح ابن حجاج كان بلا شك آجداها جمیعا 


عليه » اذ gb‏ أن #قربه هذا الحلف من نفومى المسلمين فيادر الى عقده . 


vA 


وأسعفه ابراهيم JUL‏ والخيل فعادت قوته الى ما كانت عليه سالفا من 
البأس ٠ (YS)‏ 


عاود سوء الحظ السلطان الذى كانت سیاسته تسير عكس ما پشتهی 
رغم كل ما يفغله » ققد فشلت المحاولة التى اصطنعها لسالة أقوى سید 
عر بى , مثلما فشلت محاولاته السابقة فى كسب زعيم ,الجماعة الاسبانية » 
وأصبح موقفه يدعو الى الرثاء » فقد كان عليه اذا أراد مقاومة التحالف 
المعقود ضده ‏ أن بوجه ضده جميع جنوده هما يحمله على التخلى عن 
الحملات السنوية التى كان يرغم بها الثوار الآخرين على دفع الجزية له 
فان هو فعل ذلك وقم فى ورطة الحاجة الى المال » وواضح أنه لم تكن له 
حرية الاختيار اذ لم يبق أمامه غير سبيل واحد ألا وهو التذلل أمام 
ابن حفصون والاتفاق على شروط صلح يرتضيه الطرفان e‏ ونحن نجهل 
ما ارتضياه من الشروط وان كنا نعرف أن أمد المفاوضة JU‏ حتي تم 
الصلح سنة ۸٩۰۱‏ [ = ۲۸۹ ه ع فأرسل ابن حفصون الى قرطبة أربع 
رهائن من بينها آحد صرافيه واسمه خلف وكذلك ابن مستنة )10( . 


لم يطل آمد هذا السلم بينهما » وسواء OUT‏ ابن حفصون لم يجد 
فيه ما كان يؤمله أو أن السلطان لم ينفذ شروط الاتفاق فقد شبت الحرب 
بيئهما عام °۲ م1 = ۰ [a‏ ففى هذه السنة تحادث ابن حفصون 
مع ابن حجاج فى « قرمونة » فقال له : « أنفذ الى خيرة رجالك وول عليهم 
هذا العربى الكريم )۲١(‏ » واننی لاض لقتال ابن أبى sue‏ فاظهر عليه 
وأقتله ثم ننهب قرطبة » 9 
وقال له : « انك لتعلم انك من نفل الذين عليهم مداره من ذوى الحمية › 
وهم كثير » ۰ 

فقال له ابن حفصون :« ومن هو ابن أبى عبدة هذا حتى تخوفنیه ۰۰٩‏ 
وهل عنده من. الرجال ما عندى ؟ » ٠‏ 

فأجابه به : « انه والله ما برضی بالفرار » ٠‏ 

ووافق ابن cle‏ على خطة حليفة رغم معارضة « فجيل » وآمر قائده 


dily‏ ضرب خيامه فى « اسطبة » فمضى ابن حفصون لهاجمته » وعلى الرغم 


تاريخ الاندلس - ۲۰٩۹‏ 


من أنه لم يكن معه سوى فرسانه ققد كان انتصاره کبیرا » وقتل ما a‏ 
على خمسيائة رحل من العدو » حتي اذا دنا المساء وصل مشاته الى میدان 
القتال وكانرا خمسة آلاف رجل فلم بدعهم يستجمون بل أمرهم بالتقدم 
فى لحظتیم ثم دخل خيمة « فجيل » وقال له : « هلا نهضت للقتال ؟ » 
فسأله : «ه ومن PUT‏ ؟ » قال : « تقاتل ابن أبى عبدة ! » GEG‏ فجيل : 
« الرجل حمى الانقة » عظيم الهمة ء لو اجتمع عليه أهل الأندلس ما رضي 
بالفرار ولا ركب طريقه » وقتحان فى يوم واحد تحکم على الله واحتقار 
لا faut‏ به من النعمة » وقد نهيأت لك وقعة يتحر فى ذلها مدة » وبالحرى 
أن زدرك dee‏ فرصة فحد عنه جهدك . وخله والطريق » وتهن مسرة 
فتصك » ۰ 

فقال ابن حفصون : « ما أبعده مما ظننت e‏ وما هو الا أن پشعر ly‏ 
فركضى قرسه glory‏ على وجهه . وحماداه أن یفوتنا بر کضه , وغدا يدخل 
قرطية Y‏ محالة لا بستثنی فى آمسته » فنیض ابن فجيل ولبس سلاحه 
ودرعه وقال : د اللهم انك تعلم آئی بری» من شوم هذا الرأى فسلمتی من 
athe‏ ۾ ° 
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Lig‏ كان المتحالفون يسيرون صامتين بغية مفاجأة العدو كان ابن أبى 
Aue‏ وهو لایزال خجلا من هزيمته _ حالسا الى احدى الوائد »> واذا 
به ينتبه فجأة إلى عاصفة من العجاج ثارت على مسافة بعيدة فقام للحال 
واحاه من أحسن رجالاثة واسمه « عبد الواحد الروطى e‏ وغادر الفسطاط 
ليتبين الامر ثم عاد ليقول : « ان غبش الظلام یطمس العالم أمامى » لكنى 
أحسب أن ابن حفصون قادم UL, God‏ وفرسانه U baad‏ » 5 

ما كاد «الروطی» يقول هذا حتى gal‏ الضباط الى سلاحهم وجروا 
الى خبولهم فاعتلوا ظهورها واستصحبوا! رجالهم لصد العدی حتی اذا صاروا 
على مقربة مته صاح کثبر من الجند « آغمدوا الرماح وآشهروا السیوف ! ». 
فلبى القوم أمرهم واذ ذاك هاجم رجال السلطان آعداءهم فى ضراوة شديدة 
حتى لقد قضوا على آکثر من ألف وخمسمائة دجل منهم وآرغوهم على 
طلب التجاة فى الهروب الى مخيماتهم ٠‏ 

فلما کان صباح اليوم التالى بلغ السلطان خبر انتصار جيشه بعد 
هزيمته » فأظهر duct‏ على المتحالفين aly‏ بقتل من عنده من رهائنهم e‏ 
واجهز بيده على UW‏ منهم , أما الرابع وهو ابن مستنة فقد أبقى السلطان 
على حياته اذ قطع العهد على نفسه أن يخلص للسلطان منذ الآن (۲۷) ٠‏ 
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جاء دور عبد الرحمن بن حجاج الذى لم يدخر آبوه المال ولا المواعيد 
فى سبیل توفير أصدقاء له في البلامل , ودآب على القول GL‏ عائد الى 
۳۹۰ 


طاعة السلطان UL‏ يرد عليه ابنه ٠ (YA)‏ فكان من أصدقائه « بدر 
الصقلبى » الذى جروٌ على الاشازة الى ذلك القول آمام السلطان وهو 
يتهيئو لقتل عبد الرحمن [ ابن حجاج ] قائلا له : « يا مولاى عندى 
نصيحة تسمعها وان لم يكن من قدر مثلى الاشارة عليك بالنصح » فقد 
فى مقام واحد عقدت ما بينهما من الحلف ما بقيا ء وابن حجاج عربى ترجى 
فيأته » وابن حفصون مولد لا تطفأ غلته»,فاستدعى السلطان وزراء(۲۹) 
وسألهم الرأى فاستصوبوا رأى ob‏ فلما خرسوا من عنده عاد بدر لمحادثة 
هولاه مؤكدا قدرته على الاعتماد فى المستقبل على اخلاص الزعيم الاشبيلى 
ابن حجاج ان هو رد عليه ابنه عبد الرحمن ورد على عبد الرحمن 27¿ حجاج] 
حريته ٠‏ فلما ch‏ [ بدر ] تردد مولاه وتوسل اليه بصديق له من ذوى 
النفوذ هو الخازن التجيبى فى آن شير عليه بالرأى الذى ارتآه بدر والأخذ 
به فى كتاب برفعه اليه . فلما طالعه عبد الله SW‏ تردده وطلب الى 
التجيبى أن يبعث بعبد الرحمن [ بن حجاج ] الى أبيه (۳۰) ٠‏ 
لن نصف الفرحة الغامرة التى آحسها ابن Ge che‏ ضم الى صدره 
dul‏ البكر الذى افتقده سنوات عدة e‏ وفى هذه الرة آظهر عرفانه للجميل 
بصورة اعظم من كل مرة سابقة » ولقد صدق حينما قال فى الخطاب الذى 
وجهه الى السلطان بعد موت رجلی ابن خلدون أن هذين كانا يدفعانه Lela‏ 
Je‏ الثورة » وكان « كريب » شيطان سوء له , قلما مات هذا الخائن 
الطماع تفر ابن حجاج تغيرا تاما ء فهو وان لح يقطع علاقاته مع ابن 
حفصون الذى Gls‏ على وصله بالهدايا ‏ الا أنه لم يعد حليفه ء كما أخذ 
caw‏ فى انتظام الى السلطان بالجزية والرجال بدلا من مناجزته العداء (UV)‏ 
واصبحت علاقاته به منذ ذلك الوقت علاقة الأمير الاقطاعى بسيده الا أنه 
كان مطلق التصرف فى آملاکه + فکان له جيشه الخاص به يدقع له آجره 
من جیبه كما یدفع السلطان رواتب عسکره الخاص » وکان هو الذی يعين 
جميع الوظفین باشبيلية من القاضى وصاحب الشرطة ال أقل حاجب أو 
حارس للمدينة , ولم يكن ينقصه أبدا شىء من الأبهة اللوكية » فکان له 
مجلس قضاء وجیش ily‏ من خمسماثة فارس , وکانت الطرز تخرح 
'باسمه » ولقد آحسن استعمال سلطته فکان شدیدا فى Goll‏ حتی انه 
لا تاخذه هوادة فى الضرب عل آیدی المجرمين » وآقر النظام بيد من حدید » 
gus‏ أميرا وتاجرا وآدیبا ومحبا للفنون » وکانت سفنه SU‏ اليه محملة 
بهدابا الحکام عبر البحار وباقيشة مصر e‏ ويفد عليه علماء بلاد العرب 
ومغنیات بغداد , ودفع مبلغا جسیما فى « قمر » الجميلة (۲۲) التی سمع 
الثناء الستطاب على مواهبها ء كما استقدم الى بلاطه آبا محمد العذری(۳۲) 
البدوی آحد علماء اللغة بالحجاژ ٠‏ 
۲۹۱ 


وكان العذرى u‏ وحده فى فصاحة اللغة وجمال التعبير » وکانت 
Led da a a dep‏ وععر Tips‏ 
وكانت عالمة بضروب الادب se‏ يوم عرض يعض الجهال الذين 
يتفاخرون بشرف مولدهم بأصلها وماضيها فقالت (Vi)‏ : 


من بعدما هتکت قلبا بأشعار 
تشق أمصار أرض بعد أمصار 
ولا لها غير ترسیل dy‏ 
لله من sj al‏ 
بعد الديانة والاخلاص SAY‏ 


لا يخلص الجهل من سب ومن عار 


بأحرار 


قالوا أنت « قمر » فی زی أطمار 
تمشى على وجل » تغدو على سبل 
لا حرة هى من أحرار موض‌عها 
لو یعقلون لما عابوا غريبتهم 
ما لابن آدم فخر غير همته 
دعتی من الجهل لا آرضی بصاحبه 


لو لم تكن جنة الا لجاهله رضیت من حکم رپ الناس بالنار 


وییدو أن قمرا لم تكن توقر عرب الاندلس » ولا كانت قد تعودت 
بشاشة بغداد الستملحة فقد وجدت نفسها ملقاة فى بلد لا In‏ يحتفظ 
ال حد بعيد بمظاهر خشونة العهد القديم » ولم يلق آحد من قبول لدیهم 
غير الأمير الذی قالت تمدحه : 
ما فى المغارب من کریم یرتجی الا حليف الجود ابراهیم 
انى حللت لدیه مسزل نعمة کل النازل ب ماعداه - ذمیم (Vo)‏ 

لم تبالغ قمر فى امتداحها ما كان عليه ابراهیم من السخاء الذی شهد 
له به الجميع قوفد عليه زرافات من شعراء قرطبة التى كان سلطانها البخیل 
NG‏ بت ركهم يموتون جوعا » وكان على lo‏ شباعر القصر ابن 
عبد Des‏ فما قصر ابراهيم أبدا فى وصلهم وصلا جميلا e‏ وحدث 
فى هرة واحدة فقط أن كف يده عن العطاء وذلك حين أنشده القلفاط EV)‏ 
_ وكان هجاء مقذعا - قصيدة تفيض بالسخرية المريرة من وزراء قرطبة 
ورجال البلاط فيها . وعلى الرغم من أن ابن حجاج كان یکره بعضهم الا 
أنه لم يبد أى sale‏ من مظاهر الاستحسان لهجوهم , فلما فرغ الشاعر 
قال له فى برود « اخطات ان كنت تحسبنی ممن يغرهم النيل هن غرم ۱ »۰ 

وعاد القلفاط الى قرطبة صفر اليدين يائسا مغضبا 2 فنفس عن 
حقده بقوله : 
لا تنكرى للبين طول ME‏ فالبين برح بی وعسز عزائى 
أبغى نوال الأكرمين معا , ولا أبغىي وال البومة الیکسا: 


۳ 


ولم يكن ابن حجاج بالرجل الذى يحتمل أمثال هذه السفامات فليا 
سمع كيف انتقم الشاعر منه كتب اليه يقول : « والله الذى لا الله الا هو 
y‏ لم US‏ عنى ما أخذت فيه لامرن من Bb‏ رأسك وأنت فى فراشك » ۰ 

ومنذ ذلك Goll‏ كف القلفاط عن هجو صاحب اشبيلية (YA)‏ ۰ 


RHR 


۳۲ 


الفصل السابع عشر 


استسلام اشسيلية للسلطان عبد الله ثم استسلام ad‏ 
الاقاليم له ۰ الانتصارات السلطانية ٠‏ «لب» يوادع السلطان» 
موت عبد الله واستخلاف عبد الرحمن CSE‏ وسماسته 
الصربحة ٠‏ توالى هزائم الثوار وضعف حماستهم ٠‏ ابن حفصون 
یضاعف من كراهيته للعرب والسلمین ٠‏ تطلع « أرجنتيا » 
بنت ابن حفصون للاستشهاد * قبسام عبد الرحمن الثالث 


بمهاجمة حصنی جيان والنتلون ٠‏ استسلام كثير من حلفاء 
ابن حفصون لعبد الرحمن ٠‏ انتصارات عبد الرحمن التتالية٠‏ 
الأرستقراطية الاشبيلية تتطلع الى ابن حفصون ولكنها FO‏ 
بالهزيمة آمام عسكر عبد الرحمن الذى تعتزم قواته مهاجمة 
مسربة ۰ استیلاژه عل حصن طرش + الجاعة تجتاح فرطبة * 
نهاية ابن حفصون وموته ٠‏ 


الفصل السایع عشی 


عهد عبد الرحمن الثالث 


كان اتفاق السلطان مم ابن حجاج فاتحة عهد جدید هو عهد استقراد 
قوة السلطان » فقد كانت اشبيلية مركز الثوار فى جميع آنحاء الغرب » 
قلما استسلمت وجدت جميع الأقالیم المتدة من الجزيرة الخضراء حتی 
لبلة نفسها مضطرة هی الاخری للاستسلام (۱) » وقد cols‏ هذه الولایات 
- فى السنوات التسع الختامية من حکم عبد الله على دقع الجزية بانتظام 
تام » ومن ثم لم تعد هناك حاجة لارسال الجند الیها , واستطاع السلطان 
اذ ذاك توجیه کل قواته ضد الجنوب ویرجم الفضل فى هذه النتيجة 
الطيبة الى نصيحة بدر الحكيمة » لذلك لم یتوان السلطان عن اظهار 
امتنانه له . فلقبه بالوزير وأدناه اليه ووثق به ثقة WL‏ حتی ان بدرا 
رغم انه لم يكن حاجبا الا أنه « كان الحاجب فى الحقيقة (۲) » ۰ 

لقيت جیوش الساطان فى الجنوب انتصارات توالی بعضها فى اثر 
بعض فاستولی جنده عام ٩۰۲‏ م [ = ۲۹۲-۲۹۱ ه ] على « جیان » ۰ 
وانتصروا سنة ٩۰۵‏ م [ = ۳ ه ] فى معركة وادی ody‏ على 
ابن حفصون وابن مستنة (۲) ۰ 

كذلك انتزع السلطان قنیط من بنى الخلیم (5) سنة ٩۰۳‏ م 
[ = ۲۹۶ ه ] , فلما كان السام التالى ٩۰۷‏ م [ ۲۹۵ ٩۲۹۱‏ [ استخلص 
« لوقة » من ابن مستنة )0( » كما استول على « بياسة CV)‏ » فى سنة 
۰ م [ ۲۹۸ - ۲۹۹ ه ] ,2 كما ار فى السنة التالية سکان « آشر » 
على مولاهم « فضل بن سلمة » صهر ابن مستنة فقتلوه ويعثوا برأسه ال 
السلطان (۷) الذى آصاب نفس هذا التوفیق فى الشمال ء فقد حدث فى 
سنة ۸٩۸‏ م [ = ۲۸۵ ه ] أنه اشتد الخوف من abst‏ اقوی رجل فى 
الشمال مع آقوی رجل فى الجنوب . اذ وعد محمد بن لب من بنی 


۳۷ 


قسی - بالشخوص الى ولاية Sle‏ للاتفاق مع ابن حفصون » وحالت حربه 
مع الانقر (A)‏ حاكم سرقسطة من المجىء بشخصه » فأرسل مكانه ابنه 
« لبا » الذى بلغ « جيان » وتلبث ينتظر مقدم ابن حفصون » واذا به يعلم 
Ly‏ مقتل dal‏ وهو SU‏ على حصار سرقسطة وذلك فى 92.957 ۸٩۸‏ م 
[ = ربيع الآخر ۲۸۵ ه ] ومن ثم عاد الى بلده دون أن ينتظر مجیء ابن 
حفصون » وانطوى كل خبر عن متتروع التحالف الذى كان يقض مضجع 
البلاط ٠ )٩(‏ 


Ji‏ لپ کل جهده فى الصول على عطف السلطان عليه بدلا من 
مناجزته العداء » فعيته السلطان LI‏ على تطيلة و « طرزون » ۰ واستعمل 
د لب » قواته فى حروبه الدائمة ضد Gye‏ ومنهم صاحب وشقة وملك 
ليون وكونت برشلونه وكونت « بلادز » وملك نفارة » ولم يكف عن 
محار بتهم حتى BY‏ منيته فى معركة ضد ملك نفارة (۱۰) سنة ٩۰۷‏ م 
7 = ۵ ه ] LL‏ خلفه آخوه عبد الله لم يحارب السلطان بل حارب 
ملك نفارة (VN)‏ ۰ واذ ذاك لم بعد بنو قسى خطرا على الأمويين ٠‏ 


كانت الامور تجرى فى كل مكان وفق ما يشتتهى السلطان » فكان 
أهل قرطبة ينظرون فى طمأنينة الى الغد (VY)‏ » وراح الشعراء بنظمون 
أناشيد النصر التى بعد العهد بينهم وبينها منذ تسم سنوات » وكانت 
قوة عبد الرحمن تخطو خطوات وئيدة الى الأمام ولكن لم يتم شىء ذو بال 
حتى كان يوم ١5‏ أكتوبر ٩1۲‏ م [ = الثالث من ربيع الأول سنة ۲۰۰ ه ] 
Go‏ مات عبد الله فى الثامنة والستين من عمره بعد أن امتد حكمه أربعة 
وعشرین (AN) Le‏ ۰ ۱ 


MN 


كان اسم وی العهد عبد الرحمن وهو حقيد عبد الله البس محمد 
البائس الذى قتله آخوه مطرف بأمر أبيه (VE)‏ 2 فدرج عبد الرحمن فى 
مهاد اليتم » وكفله جده الذى كان ضميره يوخزه على الدوام ء ومن ثم أحاط 
هذا الطفل الصغير يكل عطفه » واختاره منذ زمن بعيد ليكون خليفة من 
ody‏ )10( » ولا كان عبد الرحمن لا يعدو الثانية والعشرين (1D)‏ من 
عمره فقد خيف أن ينازعه آعمامه التاج اذ لم يكن ثم قانون للوراثة فقد جرت 
العادة أن يعتلى العرش - Ge‏ یخلو العرش من جالس عليه الابن البكر 
أو أقوى رجال الأسرة المالكة » ولكن الامور سارت على عكس ما كان متوقعا . 
فلم يعارض آحد فى اختیار عبد الرحمن الذى رحب به جميع الأمراء ورجال 
الحاشية ۰ ورآوا فيه الدلیل على مقدم الرخاء والجد » وقد عرف الأمير 


۳۸ 


الشاب كيف يجتذب العطف عليه وأوحى الى جميع من عرفوه بفكرة عالية 
عن مواهيه CVV)‏ ۰ 


ومع أن عبد الرحمن الثالث قد تابع العمل الذى els‏ جده الا أنه 
اصنطنم لذلك وسيلة أخرى فاستبدل بسياسة عبد الله الرجعية الملتوية 
سياسة pj‏ بالصدق والجرأة والاقدام , ودفعه ازذراژه للوسائل de sal!‏ 
الى مصارحة الثوار الاسبان والعرب والبربر أن ليست الجزية هى غاية 
ما يطلبه منهم بل انه يطلب أيضا حصونهم ومدنهم » ووعد الذين يخضعون 
له بالعفو الشامل e‏ وهدد من ليسوا كذلك بالعقاب الشدید * 

وخيل للناس أن هذه المطالب لابد وأن تدقع اسبانيا كلها للتكاتف 
ضده » لكن لم يحدث شىء من ذلك أبدا » فلم تجر شدته المتاعب عليه بل 
كبحت الجماح » كما أن الخطة التى انتهجها لم تكن بعيدة عن الصواب » 
فقد كانت خطة نيرة أملتها ظروف الأحدات الجارية ومقتضيات الاحوال ٠‏ 


وحدث التطور بالتدريج » ولم تبق الأرستقراطية العربية على ما كانت 
عليه من البأس فى مستهل حكم عبد الله » اذ فقدت آپرز رجالها بموت 
سعيد بن جودى وكريب بن خلدون وابراهيم بن حجاج (VA)‏ » وخلا الميدان 
من رجل تؤهله مواهبه وقدرته على سد الفراغ الناجم عن موت هؤلا الرجال 
البارزين ٠‏ 

لكن بقى الفريق الاسبائى الذى كان معظم زعمائه لا يزالون على . 
قيد الحياة , ولم يفقد هذا الفريق كثيرا من قوته . غير أن الشيخوخة كانت 
قد دبت فى هؤلاء الزعماء الذين لم تعد جماعتهم ‏ كما كانت من قبل 
ثلاثين سنة ‏ تفيض حماسة وحمية فتقوم قومة رجل واحد استجابة لدعوة 
.این حفصون لخلم النير الأجنبى : بل خمدت هذه الحمية الأول وانطفاً 
سعيرها , وانقفی جيل 885 م [ = ۲۷۱ ه ] التحمس الثاثر » وخلفه 
جيل جدید لم يرث عن سلفه آلامه وأنفته . ولا مشاعره وحماسته e‏ ولم يعد 
هناك ما يدعو الى كراهية الحکومة اذ لم تتعرض لهذا الجيل بالضغط « 
ومع ما كان پشعر به هذا الجيل من البؤس فى أعماقه » وعلى الرغم من 
تذمره الا أنه لم يكن يشكو من الاستبداد قدر شكايته من الفوضى والحروب 
الأهلية لما كان بشاهده كل يوم من قيام جند السلطان وجماعات الثوار 
بتخريب الحقول التى تمدهم بالغلة الوفيرة وقطعهم أشجار الزيتون 
المثمرة وأشجار البرتقال » وحرقهم الدساكر والقرى » ومع أن عرش . 
السلطان كان يضطرب فى بعض الأحيان الا أنه كان يعود ثانية كالطود 
الراسخ مما لم يكن مشجعا لهذا الجيل على عمل ما » ودلت الجميع 
غرائزهم على أنه اذا كانت الثورة الوطنية الکبری قد عجزت عن تحقيق 


۳۹ 


أعدانها ايان الفترة الأولى من الحماسة فلن يتأتى لها بعدءذلك أبدا تحقيق 
هذا الهدف,واذا كان هذا هو الشعور السائد ف الوقت الذى كان الفريقان 
فيه يتناوبان النصر والهزيمة فقد تأكد هذا الشعور فى النفوس تأكيدا 
راسخا Go‏ لم يعد الثوار يلقون غير الهزيمة بدل النصر » وغير التقهقر 
بدل التقدم » fay‏ الناس حينذاك يتساءلون عن الجدوى من قتل مؤلاء 
الشسجعان وموتهم , وعما اذا كان هذا عقابا للقتل والتدمير اللذين لا يرضاهما 
الله , وكان أول المتسائلين بهذا السؤال هم سكان المدن الكبرى الذين 
کانوا أميل التاس للراحة وأرغبهم فى الرفاهية » ولم يجدوا جوابا مقتعا 
عن سوالهم هذا ء وقالوا Ob‏ التمتم بالسلم أجدى عليهم من الحروب 
الأعلية التى نصحبها الاضطرابات وتعقبها الفوضى . فأذعنت البيرة من 
تلقاء ذاتها وسقطت Ole‏ ودفعت آرشذونة الجزية » أما سيرانيا Serrania‏ 
مهد Sy gill‏ فلم تخمد حماستها بسرعة لكن آخذت تظهر فيها دلائل الضعف 
وعلامات التخاذل , فلم يعد الجبليون يبادرون الى الانضمام الى الراية 
الوطنية » حتى لقد اضطر ابن حفصون GY‏ یقتفی ZT‏ السلطان فى استعماله 
الجنود المرتزقة من طنجة e (VA)‏ ومنذ ذلك God)‏ أخذت الحرب تفقد كثيرا 
من طابعها الأول , واتسمت بازدياد التخريب اذ كان هدف کل من الفريقين 
افقار الآخر حتى. يعجز عن دفع رواتب جنده الافريقيين » وأصبحت الحرب 
تنقصها الحماسة العنيفة التى كانت تتسم بها من قبل فلم تعد حربا دامية, 
وكان بربر طنجة على استعداد على الدوام للعمل تحت راية أى فريق يلوج 
لهم باتفه زيادة فى رواتبهم (۲۰) » فلم يكونوا يرون الحرب سوى وسيلة 
سهلة لقضاء الفراغ والتسلية « فكانوا يحاربون خصومهم الذين كانوا 
أصدقاءهم بالأمس وریما صاروا كذلك فى A)‏ , وكان قتلاهم فى أكثر 
الممارك لا پتجاوزون اثنين أو GW‏ » وربما لم يقتل أحد منهم فى بعض 
الأحيان » وكانوا يكتفون من الحرب بجراح تصيب بعض رجالهم وبقتل 
بعض الخيل (YN)‏ ۰ ولا شك أن الرغبة فى الحصول على الاستقلال بمعونة 
مثل هؤلاء الجند وفى وقت لم يعد به التجنيد من المتحمسين الثائرين كافيا 
۰ لا شك أنه مشروع خيالى , والظاهر أن ابن حفصون قد أدرك هذا 
الأمر وعرف تلك الحقيقة فاعترف فى سنة 1۸٩۰۹‏ = 5958-5510 م ] 
بسيادة عبید الله الشیعی الذی انتزع الشمال الافريقى من الأغالبة (۲۱) . 
ولم يؤد هذا التحالف الغريب الى ای فائدة » لکنه دل على أن ابن حفصون 
لم يعد يمتمد على أبناء بلده ٠‏ 

wk dls‏ أسباب الانحطاط العام فى اليقين والشجاعة فانه يجب 
علينا أن نذكر تدهور القيم العنوية عند السادة أصحاب القصور Y‏ سيما 
فى ولایتی جيان وألبرة الذين نسوا أنهم امتشقوا الحسام من أجل الدافع 
الوطتى ثم آصبحوا فى قصورهم old‏ الابراج العالية لصوصا Y‏ يردعهم 
۳۲۰ 


رادع من قانون ولا دين » وأصبح هؤلاء السادة يتربصون فى قلاعهم 
للمسافرین وينقضون عليهم انقضاض الصقر على الفريسة غير مفرقين بين 
عدو وصديق ۰ فراح الناس فى كل دسكرة وقرية پلعنون هؤلاء الطغاة » 
Li‏ من تحدثه نفسه بتخریب أبراجهم الضخمة وهدم أسوارهم الحصينة 
فکان پستحق شکر القیمیل بتلك الناحية » لکن من ذا الذی يقدم على هذا 
العمل وقد آحجم السلطان GIS‏ عنه ؟ 

ثم آلیس من الطبیعی بأن تلتف آمال الشعب النکود حول سلطانه ؟ 

زد على ذلك آنه ینبغی علینا أن نلاحظ أن الصراع فقد طابعه الوطنی 
والعالی الذی امتاز به فى البداية وأصبح صراعا دينيا بحتا ٠‏ 

لم يكن ابن حفصون یفرق فى مستهل الأمر بين المسلمين والمسيحيين» 
ولم يكن يسأل أحدا ما عما هو عليه من دين » بل تكفيه اسبانيته ورغيته 
فى الدفاع عن الصالح العام ومعرفته أساليب القتال » لکن تغير کل شىء 
منذ أن جاهر هو وحليفه القوى ابن منتسة (VY)‏ باعتناقهما النصرانية e‏ 
ومنذ أن استردت هذه الملة قوتها الشالفة » ومنذ أن أخذت الکنائس الفخمة 
تقام فى كل مكان ء ولم يعد ابن حفصون ‏ أو صمويل كما سمى تفسه م 
شق بغر النصارى الذين اقتصرت عليهم الوظائف السامية , وخصیم 
بالمراتب الرفيعة > كما غدت « بوبشترو » بؤرة للتعصب الشدید الذى 
يضارع التعصب الذى كان يضطرم فى نفوس رهبان قرطبة قبل ستين 
عاما ٠‏ 

وقامث «أرجنتا» بنت ابن حفصون المتحمسة منکرة على أبيها الحاحه 
عليها الانصراف الى شئون البيت بعد موت زوجها « كولومبرا » » وأقامت 
فى pall‏ نفسه شبه a‏ ولا كانت يائسة كغيرها من انتصار الاندلسيين 
فقد تطلعت للاستشهاد لا Go Law‏ تنبأ لها أحد الرهبان بأنها ستموت 
فى سبيل المسيح (۲۲) ° 

ولقد وقف هذا التحمس الدينى والاستخفاف بالمسلمين حجر عثرة 
„UI‏ المحاربين من أجل. استقلال البلد » وكان الكثيرون منهم ‏ رغم كراهيتهم 
للعرب ‏ شدیدی التعلق بالدين الذى أخذوه عنهم » اذ يجب ألا ننس أن 
الاسبانی شدید التعصب للدين الذى يعتئقه ۰ فعمل العبيد القدامى 
وأبناؤعم جهدهم على الحيلولة دون سيادة النصرانية مرة أخرى لأنها اذا 
Gale wale‏ معها الادعاءات القديمة البالية التى سيكو نون ضحية لها » ومن 
ثم Jot‏ الاسبان ‏ المسلمون والمسيحيون — ينظرون الى بعضهم نظرة الغيرة 
والحقد فى كل مكان » حتى لقد شبت بينهم فى بعض الناطق حروب 


۳۹ 


دامية ء وقد حدث فى V5‏ حيان أن استعاد « ابن الشالون » (55) قلعة 
Cazlona‏ التى كان النصارى قد سلبوها dis‏ « كما قتل جميع حاميتها 

سنة AU‏ م [ = ۲۸۹/۲۸۵ ف ] ۰ 

غير أن هذا الفريق كان أقل قوة مما يخطر بالبال » اذ انطفأت فيه 
جذوة الحماسة التى تستطيع وحدها القيام بأعمال البطولة والعظمة e‏ 
و بر جع انطقاوها لتفرق رجال ذلك الفريق lu oui‏ ولعدم استطاعته 
البقاء الا بواسطة استتجار الرتزقة الافريقيين فدبت فيه الفوضی » اذ كان 
بين رجاله as‏ تكره فكرة الا تفاق مع السلطان وهو الدافع الطبيعى عن 
الأمور لا سيما اذا كان هذا السلطان هو عبد الله ٠ (YO)‏ 

كان من المستحيل على تلك الفئة أن تضع يدها فى يد ذلك الطاغية 
الفل الذى دس املسم Y‏ من اخوته وشنق ثالثا , كما قتل اثنين من 
أبنائه لمجرد الشك البسيط « دون أن يحاكمهم » ٠‏ 

© © © 

مات عبد الله وخلفه سلطان ليس على شاكلته » لکن كان له ما يجتذب 
اليه عطف الشعب وثقته فيه » وكان فيه كل ما يسس هذا الشعب ويحببه 
اليه ويدفعه الى طاعته e‏ كما كان له ذلك المظهر الخارجى الذى لم یناه 
الحاکمون جزافا ۰ فكان على جانب كبير من الظرف الجذاب مما هيا له 
الابهة CTV)‏ ودفع كل هن عرفه من قرب للثناء عليه Sy‏ امتداح خصاله 
والاشادة برحمته وطیبته التی تجلت فى تخفیف (۲۷) الضرائب ۰ كما 
عطف عليه ذوو القلوب الرحيمة لنكبة آبیه القتول فى نضرة شبابه » ولم 
ينس الناس أن هذا الأب قد لاذ ببوشترو مستعیذا بها » وأنه انضم حينذاك 
للراية الوطئية ٠‏ 

اعتلى الحاكم الشاب العرش وسط مظاهر العطف الشدید عليه . 
ووجدت الدن الکبری غاية آمانیها فى فتح آبوابها له , وضربت « استجة » 
jell‏ فلم ینقض شهران ونصف شهر على موت عبد الله حتی استسلمت 
يوم ۲۱ دیسمبر ANY‏ م[ = ۱۵ جمادی الأول سنة ۲۰۰ ه ] Le poled‏ 
بدر الذی لقب فیما بعد بالحاجب (YA)‏ غير أن عبد الرحمن أراد أن بكلل 
¿ala‏ بالغار فی مبدان القتال , فما آقبل الر بیع آعنی ابر بل ۳ a‏ 
] = ۱ ه ] حتی تسلم قيادة الجيش ومضی لاخضاع أصحاب حص 
«جیان» » وكان الجند لم يروا منذ سئوات سلطانا يتولى قيادتهم اذ لم 
يساهم عبد الله فى القتال منذ حملته على « كركبولية » (VAY‏ سنة ۸٩۲‏ م 
]= ۹ ه ] ولا شك أنه كان لتغيب السلطان آثر سيىء فى نفسية 
الجنود Ut.‏ الآن AR‏ فى حماسة للحاكم الشاب الالمعى الذى آراد 
مشاطرتهم فى فخرهم Lady‏ يكابدونه من التاعب والاخطار ٠‏ 
۳۳۲ 


وصل عبد الرحمن الى « جيان » فعلم باتصال ابن حفصون بالحزب 
الثائر فى « أرشذونة » (۲۰) وبتطلعه الى الاستيلاء عليها , فأرسل فى 
لحظته احدى الكتائب وأمر قائدها ببهاجمة البلد بأقصى سرعة ممكنة ۰ 
فنفذ القائد الأمر مما أدى الى فجيعة ابن حفصون فى أمله ° 

ثم مضى السلطان فحاصر « النتلون « وكان صاحب حصنها مسعید 
ابن هذيل آحد حلفاء ابن حفصون القدامی فآثر الفاوضة على الحرب لکنه 
pal‏ الحصن وقد أحدق به العسكر السلطانى يوم الأحد » ثم ما لبث أن 
وقع فى أيديهم يوم الثلاثاء * 

آما ابن الشالية : اسحق بن ابراهيم بن منتسة فقد قام هو 
وسبعة (۲۱) آخرون من أصحاب القلاع فخضعوا للسلطان قبل أن يظهر 
أمام حصو نهم وطلبوا الأمان لأنفسهم ومن يلوذ pe‏ ۽ فاسستجاپ لهم 
عبد الرحمن وأرسلهم الى قرطبة محروسين مع نسائهم وذراريهم ٠‏ وأقام 
قواده فى القلاع التى خرج عنها هؤلاء , وجرت مثل هذه الأمور قى ولابة 
« البيرة » « ولم tow‏ السلطان شیثا من القاومة الا عندما وقف آمام es y‏ 
طحنة » التی يغلب عليها أنصار ابن حفصون الذین آلقوا فى دوع بقية 
سکانها of‏ الدينة منيعة على من يرومها ۰ ومع ذلك فلم يطل آمد مقاومتها 
اذ ما كاد آهلها يرون الناد ترعی فى البیوت القائمة على صخور الجبل الذی 
,تقوم عليه مدينتهم حتی شرعوا فى الفاوضة » ونزلوا عند طلب السلطان 
فسلموه التمردین » ثم خاطر عبد الرحمن بنفسه فى شعاب « سيرانيفادة » 
الوعرة فاستسلم له جميع أصحاب الحصون بلا استثناء » وحینذاك سمع 
السلطان أن ابن حفصون هدد « البرة » فبادر بارسال نجدة لها » فلما وفد 
ذلك المدد على حاميتها y‏ الحماسة الحامية فخرجت لدفع الهاجم واصطدمت 
به قرب غر ناطة » وهزمته , وأسرت أسد حفدة ابن حفصون * 

فى هذه الأثناء كان عبد الرحمن مقيما على حصار Joviles‏ 
التى هرب اليها نصارى القلاع الاخری » فظل محاصرا! لها خمسة عشر يوما 
حتى استر حمه مسلمو الأندلس ووعدوه بتسليمة النصارى الموجودين 
لدیهم وبروا بوعدهم » ثم مر السلطان بعد ذلك على مديتة Salobrenz‏ 
وسار فى طريق « الببرة » وهاجم شنت اشتيبن و « بینا فورتا » واستول 
علیهما » وکانا معقلين من آقوی العاقل یبعثان الفزع ویبثان الخوف فى 
قلوب سکان الببرة وغر ناطة ٠‏ 

WL‏ تخلصت ولايتا البرة وجبان من اللصوص واطانتا ء وکانت 
هذه الحملة الثی استغرقت ثلافة آشهر كافية لتحقیق هذه النتيجة 
الهامة (YY)‏ ۰ 

RER 
Y 


جاء بعد ذلك دور الارستقراطية الأشبيلية ۰ 


ذلك أنه بعد موت ابراهيع بن حجاج خلفه اينه البكر عبد الرحمن فى 
أشبيلية وابنه الثانى قى قرمونة » غير أن الموت عاجل عبد الرحمن 
ابن ابراهيم بن حجاج سنة 918 م[ = ۲۰۱ هاع فتاق ابنه محمد ( الذى 
كان محبوبا من الشعراء لوصله اياهم بالعطايا شأن آبيه من قبل ) لحكم 
أشبيلية أيضا فلم يفلح فى تحقيق ۱۰ تطلع اليه » فحاول التقرب من 
السلطان » غير أن القوم قى أشبيلية كانوا يطلبون الاستقلال فاتهموه 
وربما كان ذلك افتراء منهم ‏ آقول اتهموه بأنه دس السم لاخیه » وما كان 
أشد نكبتة Ge‏ اختبر ابن عمه أحمد بن مسلمة ب وكان محاريا باسلا ب 
Weis‏ جرح محمد جرحا عميقا » ومضى الى البلاط ليعرض خدماته على 
السلطان الذى كان قد بعث جیشا ضد أشبيلية لعدم رغبته فى الاعتراف 
بالحاكم الجد ید ٠‏ 


واشتد الحصار شدة أرغمت أحمد بن مسلمة على البحث عن حليف 
له فاستنجد بابن حفصون الذى مد يده مرة أخرى لمعاونة الارستقراطية 
العربية الهددة , غير أن الحظ قلب له ظهر الجن فما كاد يغادر اشبيلية 
Glib,‏ لمهاجمة جنود السلطان الذین عسکروا على شاطيء الوادی ASH‏ 
الأيمن حتی منی بهزيمة ساحقة » وترك الأشبيليين یواجهون الوقف بما 


لدیهم من فوة ء وعاد هو على جناح السرعة ال بوبشترو ٠‏ 


حینذاك آدرك آحمد بن مسلمة O‏ آشبيلية الآخرون الا جدوی 
تعود علیهم من وراء استمرارهم فى التاومة ۰ ومن ثم آخذو! فى مفاوضة 
« يدر « الذى وصل الى العسكر e‏ وفی يوم ۲۰ دیسمپر سنة ٩۱۳‏ 1۸ = 
۹ جمادى الأولى ۲۰۱ ھ ع فتحوا آبواب مدینتهم بعد أن آخنوا العهد OL‏ 
تبقى الحكومة الأمور والعادات على ما كانت عليه أيام بنی (Y) che‏ 


أما محمد بن حجاج الذى كان يرى مصاله فى الاستيلاء على أشبيلية 
والذى لم يدر شیثا عن المفاوضات الجارية فما كان أعظم دهشته حين وصله 
کتاب من « يدر » بنبثه dd‏ باستسلام المدينة » وان عليه الآن الارتداد عن 
قرطبة فغادرها محطم القلب غضبانا واقسم لینتقمن لما جری » فلما عاد ال 
قرمولة عارضه قطیع لاهل قرطبة فاستولى عليه ثم اعتصم بالقلعة وآخذ 
يتحدى السلطان الذى لم يحرك ساکنا بل آنفذ اليه آحد رجال بلاطه 
ليعلمه - فى اسلوب مهذب جاد ‏ أنه قد انقضى العهد الذي كان النبلاء فيه 
أحرارا قادرين على سلب ما بایدی الناس , وأنه ينبغى عليه رد القطیع الذی 
edit‏ 


۳۳ 


أدرك محمد بن qbo‏ مكانة ea‏ هذا القول فرد الغنم ٠‏ لکن 
على الرغم من آلعیته ودقة فهمه الا أنه !, پلاحظ أن الزمن she‏ غير الزمن 
الدى كان من قبل » اذ ما كاد بل :ي یمه أن SLY‏ قد ملست Azul‏ 
أشبيلية حتى رغب فى اغتنام الفرم.: نلاستیلا على الدينة بالقرة فمضى 
لمهاجمتها » لكنه لم يوفق فى خطته الطائشة ء وتذرع السلطان بالصير عليه 
مرة آخری وبعث اليه من يفيه الأفكار الجديدة « وعهك بهده الهمه الى 
رئيس شرطته : « قاسم بن وليد » الكثبى الذى لم يكن يستطيع تفضيل 
سواه عليه فنى هذه الهمة : فق لل القاسم يضعة آشهر - زمن عبد الله م 
زميلا لابراهيم بن حجاج ومسدیقا حميما لمحمد , وكانا لا يفترقان عن 
بعضهما أثناء حصار أشبيلية » ولم یخعلیء السلطان فى أناته وتمهنه عليه 
فقد Gol‏ قاسم مهمته خير آداء » وأحسن اطدیث الى محمد 3 بن حجاج ] 
حشى لقا قطع على نفسه العهد لقاسم بالحضور الى البلاط على أن يؤذن له 
بترك قائده فى قرمونة » فقبل السلطان طلبه ومضى محمد [ اپن‌حجاج ] الى 
قرطبة فى حاشية کببرة » وکان ذلك في ابر بل ٩۱٤‏ م 7× رمضان ١۰ھ‏ ]> 
فبالغ السبلطان فى الحفاوة به ووصله وجنده بالهدانا الحمة العظيمة » 
ولقبه بالوزیر » وطلب اليه أن یصاحبه فى الغزاة الجديدة التی آزمع على 
القيام بها (:۳) ۰ 

۱ و 

صمم السلطان هذه الرة على مهاجمة الثررة فى عقر دارها فى جبال 
رية , والواقع أنه لم يكن یتوقع الحصول على فوائد عاجلة ومكاسب باهرة 
کالتی أصابها فى العام المنصرم فى ولایتی جيان والبيرة ٠‏ 

RR 

كان الاسلام قد كاد أن یتلائو, فى منطلقة She‏ « سيرانا » فكان على 
السلطان أن يحارب النصارى e‏ وآعلمته خبرته السابقة أن المسيحين 
الاسبان أشد استبسالا من المسلدين الاسبان فى الدفاع عن أنفسهم o‏ لکنه 
أدرك ن لابد من جود جماعات فى صفوف المسيحيين سمعت بصلایته 
واخلاصه ءوآنها لايد مستسلمة (ه*) له عن طواعية y‏ وانه لمن الانصاف 
أن نشير الى حسن معاملة الحكومة للنصارى الذين استسلموا لها 2 فقد 
حدث أن جاءت زوجة مسيحى . كان قد استنزل فى السنة الماضية وأقام 
فى قرطية ‏ الى القاشی [أسلم بن عبد العزيز] وذكرت له آنها مسلمة حرة 
وتطمع فى التخلص من الاسر الذى تعيش فيه » وتمسكت بعدم جواز 
استرقاق النصرانى للمسلمة » فما كاد بدر الحاجب يسمم قصتها حتى 
ندب رسولا من قبله الى القاضي يقول له : « ان عؤلاء العجم انما استنزاناهم 
.بالعهد ٠‏ ولا يحل الخفر بهم » وآنت آعلم بما يحب من الوفاء بالعهود » ES‏ 

تاريخ الاندلس ب ۲۳۵ 


بين فلان العجمى و بين الأمة التى فى يديه » ۰ فتعجب القاضى من هذه الرسالة, 
ورای ان !لوزیر قد جار عليه وجاور دود , LS‏ كان منه الا إن سال 
الرسول : « اماجب ارسلك بهدا ؟ » . قلما اكد له الرسول الامر قال له : 
« اخیره Ol‏ الایمان كلها لازمة لى » لا نظرت بين Gull‏ حتی dail‏ على العجمی 
ما ,يجب عليه من الق فى هذه اطرة السلمه » ۰ فلما تسلم الحاجب هذه 
الرساله لم يعد يخامره شك فى نزاهته ۰ الا أنه عاد يقول له : , ol‏ 
لا أعترضك فى الحق , ولا أستحل سؤال ذلك منك « وانما أسألك التثبت 
ثیما ,بحب من Ge‏ هؤلاء المعاهدين , فقد علمت بما يجب فى رعايتهم وانت 
أعلم بالواجب » ٠ NV‏ 

لقد دل مسلك بدر فى هذا الحادث على صدق اخلاص الکومة وعن 
روح التوفيق التى تسترشد بها » وهی سياسة جميلة نبيلة GAS‏ وخلق 
عمد الرحمن الذى كان قليل التعصب »2 حتى حدث ذات مرة أن رغب فى 
خلع منصب قاضى القضاة بقرطبة على علج مسيحى الأبوين » ولقى المقهاء 
صعوبة كبرى فى صرفه عن ذلك الشروع (NV)‏ 


لم يجاوز عبد الرحمن الحق فيما توقعه من ناحية أصحاب القلاع 
المسيحيين فى « سيرانا » , فقد طلب الكثيرون منهم الأمان فلم يضن به 
عليهم . ولم تقاوم سوى « طرش » التى قويت عزيسة حاميتها بمجیء 
ابن حفصون فاستیسلت فى الدفاع استبسالا عجز السلطان عن تملكها 
لکن ما كادت حاميتها تغادرها حتى جرت معركة دامية ٠ (WA)‏ 

وحدث أن قاومه حصن آخر مقاومة عنيفة دفعته لآن يقسم - وهو فى 
وه قضبه.ت الا سن hy cA pall‏ ینس الى منادمة » قبل الاستيلاء عليه, 
وبر عبد الرحمن بقسمه فاستول على ذلك الحصن وعلى آخر معه (WA)‏ 

Sea 

وفي حوالى هذه الحقبة ذاتها أدى له اسطوله خدمة جليلة فقد استول 
على بضعة سفن محملة بالذخيرة وهی فى طريقها الى ابن حفصون الذى 
اضطره عسر حاله الى طلب الذخبرة والمئونة من افريقية «.ع) ۰ 

ومر السلطان فى عودته ال عاصمته بالجزيرة الخضراء (EN)‏ وولایتی 
« أرضذونة » وه مورور » ثم راد دخول « قرمونة » حينما أصبح de‏ 
فشارفها فبلغ آیوابها بوم۲۸ یونیو سنة 115 م [ أول دی الحجة ۳۰۲ ى ۲ 


كان حبیب قائد محمد قد رفع بقرمونة ple‏ الثورة فهل كن قيامه بها 
هن تلقاء نفسه $ 


m 


لسنا ندرى حقيقة تلك المسألة فلقد قيل انه أضرمها بتحریض مولام 
ومال عبد الرحمن SOW‏ پهذه الفكرة » ومر, ثم جرد محمدا من لقب « BID‏ 
وزج به فى السجن ؛ ثم أخذ فى محاصرة قرمونة فقاومه حبيب عشرين يوما 
طلب بعدها OLY‏ فأجيب اليه ٠‏ 

أما محمد بن حجاج فلم يعد مرهوب ال جانب » وسرعان ما رد عليه 
عبد الرحمن حريته » غير أنه لم ینعم طويلا بهذه النعمة فقد مات فى ابريل 
سنه 5916م[ = رمضان ۲۰۲ ص ] فکان آخر رجل من بنی che‏ قسر له 
أن يلعب دورا فى التاريخ ٠‏ 


وحدث فى عام ٩۱۵‏ م أن طال القحط فأدى الى مجاعة مهلكة منعت السلطان 
من القيام بأية حملة » كما مات الألوف من Jal‏ قرطبة وبقيت CAL‏ بلا دفن. 
وبذل السلطان وحاجبه کل ما استطاعاه لتخفيف النکبة » لكنهما صادفا 
أشد الصعاب فى رد المتمردين الذين دفعتهم المجاعة للخروج من جبالهم 
بغية الاستيلاء على التافه الباقى من مواد الاعاشة التى كانت لا تزال موجودة 
فى السهول (2۲) ٠‏ 

فلما كان العام التالى استولى السلطان على « ريولة»و«لبلة» 
وتركزت دعائم قوته من جديد بصورة مكنته من شن الغارات على نصاری 
الشمال (EY)‏ حتى جاء الموت الى أشد أعدائه خطر" عليه فخلصه din‏ ء اذ 
مات ابن حفصون سنة ٩١۷‏ م 1ع ۲۰۵ هاع فعم السرور قرطبة GA‏ 
ولم يعد أحد يسك فى أن الثورة تتلاشی عن قريب (25) * 

مات البطل الأسيانى الذى ظل أكثر من ثلاثين سنة هزم غزاة وطنه , 
والذى طالا جعل العرش ضطرب تحت Gu yl‏ ولاشكه ”نه کان ينبغى 
عليه أن بشکر العناية الالهية التى ساقت اليه الموت فى تلك الساعة ووفرت 
عليه الشهد الحزن : مشهد انهيار جماعته . فلقد مات غير مغلوب على آمره 
وقضى نحبه فى ظروف هی خير مما كان يتمنى » ولم يكن قط من شأنه 
تخليص وطنه وتاسیس أسرة له فيه › كما أنه كان خير بطل لم تر اسبانيا 
مشيلا له منذ أن أقسم فرياثا Viriatha‏ على انقاذ وطنه من النير الرومانى ٠‏ 


RN 


۳۳۷ 


الفصل الثامن عشر 


موقف كل من ابئاء ابن حفصون الأربعة من عبد الرحمن ٠‏ 
مصرع سليمان بن ابن حفصون ٠‏ انخراط أخيه حفص فى جيش 
السلطان بعد المعاندة ۰ مقتل « ارجنتيا » ۰ السلطان پتغلب عل 
خصومه بما فيهم البربر ٠‏ محاربته الشخ الأسلمى صاحب 


« لقنت » وانتصاره عليه وارساله اياه أسيرا ال قرطبة ۰ 
عبد الرحمن یدب طليطلة ٠‏ نجاح عبد الرحمن الثالث فى 


un. 


مرج عناصر الامة فى بوتقة واحدة ۰ 


الفصل الثامن (pie‏ 


Amalie‏ عيد الرحمن 


(متد أمد الحرب فى « سيرانا » عشر سئوات » وقد ترك ادن حفصون 
من بعده آریعه آبناء هم : جعفر وسليمان وعبد الرحمن وحفص الذین ورثوا 
شجاعته وان لم پر وا مواهبه ٠‏ 


= م[‎ ٩۱۸ سلیمان فقد اضطر للاستسلام فى مارس سنة‎ Li 
رمضان ۲۰۵ ه ع والانخراط فى جیش السلطان مشارکا فى الحملات التی‎ 
۰ شنها ضد ملك ليون ونفارة‎ 


وأما آخوه عبد الرحون قائد طرش فکان آمیل للقلم منه الى السیف e‏ 
فلم یلبت أن بادر الى الاستسلام (۱) » وشخص الى قرطبة حیث قضی يقية 
We debi‏ على نسخ الخطوطات (۲) ۰ 


وأما جعفر فکان لا یزال شدید الباس ولايد أن یکون السلطان قه 
أدرك ذلك الامر فيه اذ لم يمتنع عن الدخول فى مفاوضته حينيا pole‏ 
پوشترو سنة 6 م[ = 505 poa‏ واكتفى عبد الرحمن من جعفر 
بما قدمه اليه من الرهائن والجزية السنوية (۲) » الا إن جعفر هذا سرعان 
ما ارتكب هفوة قاتلة أودت به » ذلك أنه كان يؤمن بان أباه قد الحق 
الضرر Go tes‏ أعلن تنصره هو وجمیع أقراد أسرته , ذلك OY‏ 
ابن حفصون س حين بدل دينه — el‏ ما بينه وبين قلوب الأندلسين » 
وما كان له ولآولاده ‏ وقد خطوا ode‏ الخطوة ‏ أن يتراجعوا » بل كان 
يتحتم عليهم أن يعتمدوا منذ ذلك الحين على النصارى وسدهم » وآن ير بطوا 
مصيرهم بهم ان نصرا أو هزيمة « وكان المسيحيون الفئة التى ظلت محافظه 
على شجاعتها فقد حدث قبل هذا بوقت قصير فى قلعة « بلدة » وقت.حصار 
لسلطان لها أن انضم رجال الحامية السلمون بأجمعهم اليه أما مسيحيوها 


۳۳ 


فقد آثروا الموت على الاستسلام (:) » ومع علم جعقر بذلك الموقف الا أنه 
كان لا يزال مؤمنا بالركون ال المسلمين الذین آراد استمالتهم اليه فأعلن 
عزمه على الرجوع الى الاسلام . ففزع olin‏ التصارى منه ومن ثم تآمروا 
ضهه بالاتفاق مم آخيه سلیمان وقتلوه سنة ٩۲۰‏ م 1 = ۲۰۸ [a‏ 
وولوا مکانه آخاه سلیمان الذى سار ع بالوقوف الى جانيهم )0( * 

لم يكن ys‏ سلیمان عهدا سعيدا فقد وقمت « بوبشترو » فريسة 
الشسقاق الحاد « وشبت بها التورة وأدت الى طرد سليمان ء واطلاق سراح 
أسراه » ونهب قصره » لكن لم ندتشي فترة وجيزة عتي انساب آعوانه فى 
البلد ودخله هو La‏ « واستمال العامة اليه حرث أباح لهم النهب ودعاهم 
الى حمل السلاح » فلما تملك الامر ثانية cord‏ به شهوة الانتقام العنيف 
فاطاح برؤوس معظم خصومه حتی : ليأخذ عليه el‏ مؤرخي قرطبة CV)‏ 
ما Jas‏ 

لم يمد القدر فى أجل سلیمان يعد جمعا الأمور فى يده ثانية فقد 
حدث أن ترجل فى مناوشة جرت يوم 1 فیرایر ٩۲۷‏ م [ = ذو الحجة 
۶ ه ] فتكاثر عليه اللنیون وقتلوه وتفجر غيظهم على dite‏ ففصلوا 
رأسه ثم بتروا ذراعصة فساقیه ٠ (Vy)‏ 

ولا قتل سليمان خثفه آخوه حفص . لكن اللحظة الفاصلة كانت قد 
آذنت بالمجىء » فقد مضى السلطان فى شهر ہو لیو ٩۲۷‏ م [ :- ربيع الثانی 
۵ ساع لمحاصرة بوبشترو وصمم على آلا يرفع الحصار حتى بستسلم له 
sat‏ » ثم آمر GUL‏ التتحصينات فى كل مكان e‏ وأعاد بناء حد الحصون 
الرومانية القديمة وكان موشكا على الانهيار » فاما فرغ من ذلك أحدق بالمكان 
من كل نواحيه ومنع die‏ كل مواد التموين » واستمل حفص مدة ستة آشهر 
مضايقة stall‏ له وارهاقه ایاه الا أنه اضطر للتسليم يوم الجمعة ۲۱ يناير 
۸ م[ = ذو القعدة سنة ۲۱۶ ها ع فاحتلت قوات السلطان اليلد . 
ونقل حفص الى قرطبة » واستنزلوا جميع السكان ثم اندثرط سفص بعد. 
ذلك فى جیش الغالب NY‏ 

آما أخته « آرجنتیا » فقد كان فى استطاعتها الضی الى آحد الأديرة 
فتبقی فيه سالة لو آنها رضیت بالحياة الهادثة الرتيبة , الا آنها كانت 
شديدة التعصب وکانت تتطلم منذ u‏ للاستشهاد » فاثارت غضب 
السلطة 51 جاهرتها Uy » bo pare‏ كان الشرع يعتبرها مسلمة اسلام أبيها 
يوم ولادتها فقد آدینت اذ عدت کافرة مرتدة » وحكم عليها بالموت الذى 
قابلته من جانبها بشجاعة نادرة آملتها لأن تكون ابنة عمر بن حفصون () 
وكان ذلك سنة ٩۳۱‏ م[ E‏ ۲۱۵ مع ۰ 

eH 
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دخل السلطان ينفسه « يوبشترو » بعد شهرين من اخضاعها اذ أراد. 
أن يرى بعينى duly‏ هذا الحصن الشامخ الذى بقى مدى نصف قرن يرد 
هجمات أريعه سلاطين على التعاقب » فلما بلغه و طل‌من فوق أسواره تفص 
پعیسیه نواحیه الحصنة وأبراجه المنيفة » واذ شاهد شموخ الجبل الذى 
پقوم الحصن على قنته وعمق الهوة الحیطة به عرف أنه حصن أنف عدیم . 
Qo pall‏ » وحمد الله على نعمائه اذ مکنه من الاستیلاء عليه ثم ركم شكرا 
لله « ودآپ طول رحلته على الصوم ٠‏ 

غير أن الذى يحط من قيمة انتصاره حو ضعفه الشديد وتخاذله 
فى موقف كان ينبغى فيه عليه أن يرفض ما اتفق القوم عليه ۰ فقد تاق 
من رحلوا معه الى بويشسترو من الفقهاء أن یروا هم أيضا ذلك البلد العظیم 
الذى كان مسرحا لزجل آخافهم كل الخوف فلم یدعوا السلطان يسسجم 
قبل أن يأذن لهم بنبش قبرى عمر بن حفصسسون وولده جعفسر ۰ فلما 
شاهدوهما مدفونين على الطريقة المسيحية أخرجوا جثتيهما وبعثوا بهما الى 
قرطية فسمرتا الى عمودين وكتب احد مؤرخى هذه الفترة : ما يشير الى 
هذا الحدث فى فرحة ميتذلة (۱۰) ٠ ٠‏ 

| ERE 

حينذاك بادرت الحصون التى كانت لاتزال فى حوزة السیحیین ال 
الاستسلام فهدمها السلطان لم يستبق منها غير ما دعت الحاجة القصوى. 
الى استبقائه لارغام البلد على ملازمة الخضوع » ثم تقل الى قرطبة أعظم 
الرجال نفوذا وأشدهم خطرا (۱۱) ٠‏ 

د د 

لازمت « سيرانا » الخضوع والهدوء din‏ ذلك الحين وان كان دلك 
يعد أن أخمد السلطان الشورة فى كثير من التواحى » فقد آرغم رجال 
ابن مستنة فى She‏ « بريجو » على bell‏ له عما بيدهم من الحصون » 
كما حمل بربر بتی المهلب من أهل « رية » على القاء السلاح )١١(‏ ء 
واستولى على « مونت روبى » الواقعة على حدود جيان والبيرة » ولا كان 
هذا الحصئ WE‏ على جبل Gals‏ شديد الانحدار فکثرا ما كان مبعث 
رهبة كبيرة de So‏ كما كان يقطنه كثير من المسيحيين الذین كانوا 
ينزلون من أوكارهم بين آونة Gals‏ ينهبون القری ويقطعون الطريق de‏ 
المسافرين ویفتکون بهم . لذلك أقام السلطان سنة WY‏ م ]= الا [a‏ 
على محاصرة Cp all lie‏ ففشسل ولم ينجح فى تحقيق بغيته الا بعد 
أريع سنوات MT: CN)‏ اضطر كثير ¿a‏ قوار pol‏ بلنسية الى 
الاستسلام )١5(‏ له سسئة ۹۲۶ م[ = ۲۱۲ ص ] وهى السئة التى دائت 
فيها للسلطان جميع يلاد الثغر الأعلى واغتصيها من يد بنی قسی )010( 


wr 


الذين اضنتهم الحروب التى نشبت فيما بينهم أو التى خاضوها ضد . 
ملوك نفارة » ثم آجبرهم عبد الرحمن على الانخراط قى حيشيه (VV)‏ 
وما انقضی عامان على ذلك حتى شن قائده عبد الحميد بن يسيل حمله 
على بنى ذى التون (VV)‏ ۰ وقد تكللت یالنجاح 
SR‏ 
لم يعد هناك ما يبلبل خاطر السلطان من ناحية الجنوب » ومن ثم 
وجه كل قواه لمحارية ثوار الولايات الأخرى ء واتسمت حملاته بالنجاح 
السريع « واشتبك فى معارك فاصلة ۰ قفى سنة ٩۲۸‏ م [ = TV)‏ ص 
سير الجتد لمحاربة « الشيخ الأسلمى » صاحب لقنت و Callosa‏ 
فى ولاية تدمير 2 وكان هذا الرجل قطع طريق وفاسقا من آحط الفساق » 
شديد التظاهر بالدين » فلما طعن فى السن تنيازل عن الحكم لاينه 
عبد الرحمن WE‏ انه يريد تكريس نفسه للعيادة + وطايق الخبر الخير 
غواظب على صلواته والصلوات العامة » غير أن تلك التقوى الظاهرية 
لم تمنعه من الخروج بين آونة وأخری لتهب النواحى المجاورة له » ثم 
لم يلبث أن تول قيادة الجیش بعد قتل ابنه فى معركة دارتبينه وبين 
ختد السلطان وأتصساره » لكن لم تطل قيادته اذ استولى القائد 
آحمد بن أسحق على قلاعه واحدة يعد الأخسرى وأرغمه على التسليم » 
واستنزله هو وجميع أفراد آسرته من معاصمهم الى قرطبة (۱۸) 
LS‏ استسلمت فى الوقت ذاته « ماردة » دون أن تضطر القوات التی 
بعشها السلطان الیها الى امتشاق السام (۷۹) ° 
فلما كان العام التالى آطاعته باجة بعد مقاومتها اياه مقاومة 
عنيفه (۲۰) مدة أسبوعين » فسير السلطان قواته بعد ذلك ضد العلج 
> خلف بن بكر » أمير م آکشونبة » الذی آبدی استعداده لدفع الجزية . 
ays‏ اسناکه عن دفعها من قبل پیعد ولايتسه , وکان خلف محبوبا من 
رعيته کاسلافه الأمراء الخرين »> Sooty‏ السلطان أن اصراره على خضوع 
خلف له يدفع سكان كورة الغرب الى الاستبسال فى المقاومة ۰ ومن ثم 
خالف نهجه وأبرم des‏ اتفاقا لم يعد خلف بمقتضاه خاضعا له بل تابعا 
اقطاعيا ACH‏ له از d‏ »> وبذلك al Ager‏ «أكشوتبة» بدفعها Ys‏ سمح 
للثوار باللجوء اليه (۲۱) ٠‏ 
وكانت « يطليوس © لاتزال تخت حكم أحد آبناء ابن مروان الجليقى 
اقطاعيا يؤدى له الجزبية » وبذلك تعهد أمير « آکشونبة » بدفعها وألا سمح 
كاملا (۲۲) وذلك سنة ۴ م [ = ۲۱۸ ه ] ۰ 


HRN 
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لم يبق أمام عبد الرحمن لاسترداد سيطرته على ميراث جده الا اخضاع 
طليطلة ٠‏ 


وقد مهد عبد الرحمن UU‏ الاسترداد Ob‏ ندب اليها جساعة من 
الفقهاء يذكرون لاهلها خطل بقائهم على المجاهرة بحبهم للجمهورية فى 
الوقت الذى دانت فيه cr‏ انحاء البلاد للسلطان , لكن لم يقدر النجاح 
لهذه الخطه وذلك لأن الطليطديين امتلات نفوسهم بحب الحريه التى تمتعوا 
بها ثمانين عاما سواء تحت حماية بنی قسى أو ملوك ليون » ومن تم ردوا 
ردا اتسم بالمراوغة وعدم الجراة » ولم يجد السلطان أمامه بدا من استعمال 
الشدة فلم يتوان عن سدوك سبيلها » وفاضت نفسه بالغضب والصلابة 
اللتين امتاز بهما » لذلك أرسل ضد طليطلة فى شهر مایو ٩۳۰‏ م 
E) =)‏ الثاني ۸ مه ] أحد قواده وهو الحاجب سعيد ين JAM‏ 
وامره أن يبدأ الحصار قبل أن يلتئم شمل الجیش الكبير الزاحف لتأد يب 
النوار > فلما كان شهر يونيو ٩۲۰‏ م[ = جمادی الأول سنة ۲۱۸ هب 
زب السلطان بنفسه على الدینة بجمیع قواته وعسکر على شواطیء (VV)‏ 
هیر »۸۱8000 "قرب حصن مورور » ثم طلب من العلج الطلیطی 
الجلاه » و کان فى هذا الانذار البسیط الكفاية اذ شعر العلج ياستحانه 
الوقوف فى وجه جيش السلطان الکثیف وبادر الى اخلاء القلعة pts.‏ 
بها عبد الرحمن حامية من عنده » ثم مفى فضرب معسکره قرب طليطلة من 
جيل سرف باسم « جرنکش » (YE)‏ فلما وفع بصره على Fu‏ والکر وم 
رای إن المفيرة الحاورة قد تكون خر بقعة لمعسكره العام ٠‏ وهن تم jlo‏ 
بجيشه كله" اليها وأمر باحراق القرى وبالشدة فى مهاجمة الطيلطليين 
ومع ذلك فقد دام الحصار عامين ولم يداخل اليأس السلطان فتسيد بندة 
على جسل « جرنکش » . ولم تنقض.غير أيام قلائل حتى أقيمت بلدة 
« الفتح » فأدرك الطليطليون أن الحصار لن يرفع عنهم أبدا وكانوا لايزالون 
يعتمدون على معاونة ملك ليون الا أنه هزم على أيدى جند السلطان هر da‏ 
نكراء (VO)‏ ۰ كما آرغمتهم المجاعة على فتح آبواب مدينتهم ۰ ويالها من 
فرحة عظمى أحس بها عبد الرحمن حين تم له الاستيلاء على اليلد » وهی 
فرحة Y‏ بعد لها الا فرحته ونشوته a! Go‏ بوبشترو » وحمد الله على 
نعمه التى cle‏ بها (VO‏ 


RIE 


هكذا تمكن السلطان من ان يقهر العسرب والبربر والاسسسپان . 
واضطر وا جميعا لار کوع أمام القوة الملوكية التى لم بعد لسلطانها >« . 
ولم تكن الخساثر التی منیت مها الأحزاب الختلفة الشتر کة قى Wo‏ 


(Yo 


الصراع الطويل متكافئة + ذلك أن الارستقر اطية كانت تمثل الحزب SU‏ 
الفردى » شأنه فى ذلك GUY ols‏ فى فرنسا وايطاليا * 


ووجد الآشراف العرب peel‏ مضطرين للخضوع لحكومة أشد 
استبدادا وأقوى ساعدا من الحكومة التى حاولوا اسقاطها 2 وكانت تلك 
الحكومة تناصبهم العداء بطبيعتها وتنظم جهودها لتجردهم من كل قوة 
على مر الزمن ووجدوا آنفسهم وقد قضى علیهم أن ينجرفوا شیثا فشینا مع 
التيار © وأخذوا يفقدون قى کل العهود ما كان لهم من مجد ومستقبل › 
وكان هذا خير تعزية للأسبان الذين عدوها نوعا من النصر لهم والذين 
كانت کراهيتيم للسلطان Ge.‏ امتشقوا plot‏ ضده ‏ أقل ya‏ 
كراهيتهم للأرستقراطية العربية »> ومن ثم أخذوا يوهمون آنفسهم بأنهم 
قد نجحوا الى حد ما » ذلك لانهم بدلا من أن يكونوا محل اهانات آصیحوا 
منذ الآن بمنجاة من الازدراءات ومن اضطهاد الاشراف لهم » ولم يعودوا 
الجماعة اللمنعزلة أو الفثة النبوذة الیجورة من الجتمع ۰ 


ولقد كان الهدف wa, SU!‏ اليه عبد الرحمن الثالث والذى y‏ 
من تحقیقه على مر الأيام هو امتزاج جميع أجناس شبه الجزيرة وتحويلها 
الى UT‏ متحدة اتحادا حقيقنا (۲۷) ٠‏ 


SUN احتقت العهود القديمة  أو لا آقل من أنها أخذت فى‎ ad 
شيشا فشيئا لتحل مکانها امتیازات الرتب والطبقات والحرف » والواقم‎ . 
أن هذه الساواة لم تكن الا مساواة فى الخضوع لكنها كانت فى عیون‎ 
2» الأسبان نصرا ممينا » ولم يكونوا يطلبون فى لحظتهم هذه أكثر مما حدث‎ 
فى أعماق نفوسهم فقد كانت أفكارهم عن الحرية لاتزال شديدة‎ bef 
الغموض لعدم کراهيتهم الحكم المطلق أو السياسة الاستبدادية , اذ كان‎ 
هذا النوع من الحكومة فى نظرهم تقليدا قديما ولم يعرقوا سواه » سواء‎ 
فى أيام حكم ملوك القوط أو فى عهد أباطرة الرومان » ولعل [وضح دليل‎ 
ذلك آنهم فی آثناء حرو نهم لاستعادة استقلالهم لم یقوموا على وجه‎ wp 
٠ من ال الحربة‎ Wats العموم الا بمحاولات‎ 


هنا ينتهى الجزء الآول ويليه الثانی عن : 


عفر الخلافة فى الاندلس 


۳۳۹ 


حواشى الفصل الأول 


Cf. Salvien : De Gubernatione Dei, L, IV, p. 60 (ed. de (y 
Bréme) 1683. 
: انظر عبارات سيدوان الابولی الواردة فى‎ (Y) 
@auriel, Hist. de la Gaule Meridionale sous la Domination des con. 
querants Germains, t. I, pp. 387 et suiv., (Epist. IX ; 13). 


وليست لدينا أية تخبار عن اسلوب حياة السادة الاسبان فى خلال هذه الحقبة , 
لکن كل ما هناك يبعث على الظن بانه GIS‏ يشيه الى sa‏ يعيد حياة Sala‏ الأقاليم الجاورة* 
Giraur : Essai sur Hist. du droit francai au moyén ‘ge, t.1, (Y)‏ 


pp 104 et suiv., Cf, aussi 2. .ل‎ Williams : Le droit public romain,. 
“eme, ed. Louvain, 1910, pp. 607-609. 


(۶) اعتد حكم دقلديانوس من ۲۸۰ حتى ۲۰۵ م وامتاز بروحه الحربية وتطلحه الى 
توحید ارجاء الامبراطورية Gad‏ ظل الامیر طور وان تکون الاميراطورية ذاتها ممتلة لما 
يمكن أن یسمی بالرکز الحضاری للعالم مما تطلب من دقلدیانوس أن یکون على استعداه 
للضرب جلى يد من يقوم يالفوضى والاضطراب فى الداخل والقضاء على ای هجوم 
خارجى ؤلقد صادف فى اول حكمه ثورة الفلاحين فى غالة ( فرنسا الحالية ) من جراء 
ما سپپنه غارات القبائل التبربرة ومن الفقر وكثرة الضراثب ء مما حملهم على هجرة 
الاراهی ٠‏ لذلك أنفذ احد عواده uz Valerius Maximianus auuly‏ ثورة هؤلاء 
الفلاحین السمون فى تاريخ تلك الحقية pubs‏ > پاجودای » ٠‏ كعا عمل على نقوية 
حدود الراين » واهتم دقددیانوس پالاصلاحات التى تناولت شتی فروع إلادارة الحكومية 
لکنه اسرف هی اضظهاد المسيحيين أذ رای قزاید اعدادهم حت قارپوا فى يعض الاقوال 
عشي السکان « وقد احسدر هرسوما page‏ الکتافس سنة ۲ م وحرق الکتب السيحية شم 
آمدر مرسومین آحرين بسجن que‏ رجال الدین على شتی مراتبهم وارغمهم على تقدیم 
الفرابين لالهة الدولة ۰ هذا ویلاحظ أن نظام الرقیق ارتبط يما رمكن تسمیته بالزارع 
الکییره لاتیفوندای « وقد ساعد على ذلك عدم استطاعة yla‏ اللاك اجلية الطالب 
الحربية التزايدة وتزاید عدد الرقیق فى الجتمع الغربی Ste‏ زمن بعید والعروف أنه 
ما بين gale‏ ۲۰۰ و ۱۵۰ ق*م۰ كان عدد الرقیق الذین جیء بهم من يلاد الیونان حوالی 
ربع عليون شخص e‏ وتستدل من کتاپ « کاتو » على أن القوم کانوا یفضلون الرقیق لعدة 
عوامل متها عدم انخراطهم فى الجیش وارتیآطهم بالارض وبالسید Gill‏ یعملرن عنده , 
وکان هؤلاء الرقیق یعملون عنده » وهم کپلون بالاغلال e‏ دما ادى بهم الى الثورة فى صقلية 
عام ۱۳۰ وقام حوالی سبعین الفا منهم بتحدی الچیش ۰ ( الترجم ) ۰ 


)9( انظر جیرو © المرجع السابق ٩ ct‏ > ص MV‏ دما بعدها » وكذلاك الولنات 


الفرسية والائانية التى آوردها فیللیمز ۰ نفس المرجع . س ٠٤١‏ وحاشية رقم ۸ 
ص MANEL‏ ۰ 


۳۳۷ 


Y‏ كان وجستوس sol‏ الاباطرة القدماء وكان اسمه ژولا Octavius‏ ثم منحه 
مجلس الاعیان فى سنة ۲۷ ق *م لقب Augustus‏ تعظیما له ثم اطلق عليه الجيش 
تغب Imperator.‏ وذلك عقب انتصاره فى وقعة موتینا سنة ۶۱ ق-م* ( الترجم ) ۰ 

٠ هی فرنسا الحالية‎ alla (Vy 

Polemus : Utrius que The auri Antiquitatum mova supple A! 
menta (1737) t. III, Introd., par Pignorl. 
Ammien Maccllin, 1. XXVII, 4, 16 : “Si aquam callidam (4) 
tardius attulerit servus, trecentis arfligi verberibus wbeatur”. 
SALVIEN : op. cit, 91292. ۱ ۱ 
Tbid.,- L. ۷۰ pp, 91-92, Querbos, Oct. I. Se. IL Vers, 194-195. (y) 

(VY)‏ انظر التصوص الوازدة فى الجزء الأول هن 

Frangais, pp. 566, 573, 597, 609. 

وفى الحقيفة آننا لسنا متاكدين من وجود العصابات فى اسبانيا Ja‏ فتح المتبربرين 
A‏ عبر أن هناك ها سيحمل عدى الاعتقاد بانها كانت موجودة قبل هذا العصى اذ يبدو 
6 الذى كدب قى القرن الخاعس أنه لم يكن يعد وجودها فى اسبانيا 


من كلا 
شیثا جدید: 
Isidore ae Seville»: Historia de «.egibus Gothorlum (Esp. (iv)‏ 
Sag. t. 1۷, p, 493).‏ 
Paul Orose : Hi toriae, VII, 40. “Servubos tantunr suos ex, ١ £)‏ 


propriis praediis colligentes a vernuculis Alentes -sumtibus. 


taul Orose : ‘Historiae, VII, 40 : “Cum parvaris quibusdum, =; \¢) 


qui quondam in foedus receptiatique in milidam, aliecti. Honorian: 
(sive Honoriaei) Vocabantur.” 


Salvien : op. cit, L. Vi, 121-123. جاء ئى‎ lo انظر فى حذا الصدد‎ (Vi) 
ويمكن ان نطبق .لى حد ما على الاسبان کل ما قاله هذا المؤلف عن الغاليين » اذ الثابت‎ 
۰ ۱۳۷/۷ انظر نفش الرجع‎ E كان فى أسباتيا اکثر مما مو فى‎ AY, إن فساد‎ 
Idáte : 'ChronieoL, ad. ann 409 et 410, )۱۷ 
Ibid. ao an 425, ۱۳۷۰۱ 
10209 : op. cit., ad. ann. 425. (1) 
Orose : Hist,, VII, p. 1 


(Y) 

(۲۱) ی بعد ألكاهن يول آوروز 

Salvien : De gub. Def, L, ۷, p. 95. (rr) 
Epist,, VIL, p. 14. m 
Hist, VIL, p. ۰ )۲۶( 


)19( احدث تخریب رومة عبی يد الاريك سنة ۶۱۰ هزة عنيفة فى نفوس الئاس 
استمرت عدة اجیال حتی أن موضوع هذا الانهیار آصیح Jad‏ الفلاسفة والعلماء ورجال 
الدين والوثنیین والمؤرخين وفی مقدمة الجمیم « القدیس اوجستین صاحب GUS‏ عدينة 
الرب » . gía Ga pay‏ تفسیر ما آخذه الحالم المؤّرخ البریطانی الحدث توینبی فى کتابه 

Toynbee Study of Hist,, IV, p. 81 fol.‏ من نقد للمؤرخ « جيبون » من أن 
اقهيار الاهبراطورية بدا من أريعة قرون da‏ قیامیا > وان ذلك حدث Ge‏ الصراع العنيف 
بين (سيرطة والاثنيين عام ٤١١‏ ق*م ۰‏ وقد كان الصراع بين المسيحية والوثنية lie‏ = 


YA 


= ونجد فى سنة ۲۱۷ أن القديس اوجستین يسال آحد تلاميذه أن يكتب موجزا Su‏ 
رومية ليكون لبنة تساعده على تاليف كتايه « مدينة الرب » » انظر : 

M. Monigliano : Pagan and Christian Historiography in the 4th Cent 
م وكان عازفا عن كل‎ Er عن ۲۵۶ حتى‎ ¿jo y] ولقد عاش افقدیس‎ A.D., p. 87. 
: الروحية الخالضة , انظر‎ a الناصب حتى الدينية لأنها فى اعتقاده تخرجه من نطاق‎ 
8. I. Marrow : Synesius of Cerene & Alexandrian Neoplatonism, p. 143; 
Mcrrow St. Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1939, 


DRS De gub. Dei, L. IV, p. 74. (YY 
Claudien Mamert : De Statue animae, İl, 8. (vv 
Salvien : op. cit,, L. VI, p. 115, L, VII, p. 142. (YA) 
Ibid, L. IV, p. 4, (ra) 
1514. L. V, p. 86, (r+) 
Ibid., L. VII, pp. 140, 142. (v1) 
Ibid L, VO, p. ۰ (vt) 

Braulien, Epistulae, 33-41, (Esp, Sagr., t. XXX, pp. 374-377). (vr) 

360, 382. 

Forum Indicum, p. 15. Col. 1. انظر قرارات مجمع طليطلة الثامن قی‎ (Ye) 
Esp. Sagr., VI, p. 162. راجع قرارات مجمع طليطلة الرآبع فى‎ (19) 


٠ راجع قرارات نفس الجمع‎ (FI) 
: يقول ایزیدور الباجی فى معرض كلامه عن ركسفتت‎ (TY) 
‘licet flagitiosio tamen bene monitus” (Esp. Sagr., t. VII, p. 290). 
pp. 359, 360, 382, 
Paulos Emeritensis : De Vita (Esp. Sagr.), t. XII, p. 359, (tA) 
Neander : Denk wiirdigheiten aus der Geschichte des Chris- (va) 
t. II, p. 236-240. Ozanam : La civilisation au 5éme iécle, t. Il 
p. 50-57, 
Sentent., L. III, c. 47. )6۰( 
Munoz : Fueros, pp. 123-125, (£1) 
Munoz : Del Estado de la persona’ en los reinos de Austririas (ev) 
Y, Leon, 
Forum Indicum, V, 4, 19; De non alienandis privatorum et (Er) 
corjalium ۰ 
Esp. Sagr., L. VI, p. 189. انظر قرارات هجمع طليطلة الثامن فى‎ (££) 
٠ انظر المادة الثامنة من قرارات مجمع طليطلة الثامن‎ (Lo) 
) يعنى المؤلف بذلك المسيحيين ۰ ( الترجم‎ (EV) 
) الترجم‎ ( ٠ يقصد دوزى بذاك اليهود‎ (EV) 
Mansi, t. XII, p, 94 et suiv.: انظر قرارات مجمع طليطلة السابع عشر فى‎ (£A) 


۳۳۹ 


)£4( فیما يتعلق يمركز اليهود غى اسبانيا فى ظل محم القوط الفربیین + راجع : 
H. Graet: : Les Juifs d'Espagne (trau., G. Sterne, Cn.-L, pp. 11-50.‏ 
حيث يجد القارىء فيه تفاصیل الاصطهاد الأولى وذكر المجاعع والمجادلة مع ايزيدور 
الاشبيلي الذی وضع LES‏ فى سبهم والنیل عنهم وهو یقع فى مچلدین واسمه . Contra‏ 
Jean Juster : La Condition legale des Juifs sous 1es rus Wisigoths‏ 

(in : Etudes offretes á PF. Girard, Paris, 1913, t, II, pp. 275.335. 


Forum Indicum, L. IX. (2-) 


)0( هذا هو الوارد فى مخلوطتین Y‏ تينيتين هنشورتين قى Forum Indieum‏ 
كذلك فى الترجمة الأسبانبة لهذا القانون فى : Fuero Juzo‏ 


حواشی الفصل الثانى 


(۱) لن یجد القاریء فیما یلی سوی وصف شدید الایجاز عن فتح اسبانیا على ید 
العرب ٠‏ وقد عالج الؤلف الوضوع فى تفصیل اکثر مما هو عليه هذا فى کتایه 
Dozy : Recherches sur Vhistoire de Ja literature de l’Espagne pendant‏ 
les moyen age 3eme, ed, t. I, pp. 1-83,‏ 
وسيرى القاریء هنا دراسة عن فتع العرب لاسبانيا قى : 
)1 ) حوليات ایزیدور الباجى 
(ب) الحوليات اللاتينية الخاصة Glad,‏ اسبانيا : 
(a)‏ الأخبأر العربية ٠‏ 
(د) كتاب أخبار مجموعة ٠‏ 
(a)‏ الكونت بوليان ۰ 
)5( قصة أولاد غيطشة ٠‏ 
)5( النصوص التعلقة بامتلاك الأراخى بعد الفتع الاسلامی ٠‏ 
آما الاخبار الخاصة AL‏ ملك قوطی على اسبانيا فقد چمعث فى : 
J. Menendez Pidal : Leyendas del ultimo Rey Godo (Revista de Archives,‏ 
Bibliothecas y Mueseos, Madrid, 1901-2,‏ 
كذلك يمكن مراچعة كتاب : 


Eduardo Saaveara : Estudio sobre la invasion de los Arabes en Espana, 
Madrid, 1892 : 


كما يجد القارىء قائمة كاملة باسماء مراجع آخبار هذا الفتع فى كتاب : 
Alfonso : Fuentes de la historia Espanóla, Madrid, 1919, p. 14-30.‏ 
اما الظروف التی تم tia‏ للخرب فتح اسبانيا قل“ درست دراسة نقدية وان شابها 
کثیر من التحیز فى : Tailhan : Notes et recherches‏ .3 .7البلبوعة فى نهاية 
حلبعته عن : 
La chronique riméo des Derniers 5015 de Tolede et la conquéte de‏ 
VEspagne par les Arabes (Pari, 1885)‏ 


وذلك عن حوليات القوطى الجهول المنسوية لایزیدور الياجى e‏ وانظ على الخصوص 
صفحة ۱۱ وما بعدها منه ٠‏ اما المؤلفون العرب الذين أشارو! الى فتح العرب لأسبانيا فهم 
Goble‏ اخبار مجموعة واپن القوطية وابن ae‏ الحكم وابن عذاری وابن خلدون daly‏ 
الاثیر والنويرى والمقرى والقلقشندى [ صيح الأعشى ۰ طبعة دار الكتب الجرية ۲۳۸/۰ 
وما يعدها ] ۰ ويجب أن نشیر الى « فتح الاندلس » لمؤلف مجهول ۰ وهو الکتاب الذی 
جمع بين دفتیه الاخبار والقصص العريية التعلقة بهذا الفتح ۰ كما أن هناك طبعة عربية 


0 ترجمة فشتالية  لهذا الكتاب مام بها‎ ga — 
J. de Gonzalez : Fath-I-andaluci, His.orıa de la conquista de l'Espagna, 
aragl (Argiers, 1889). 


تاريخ الاندلس - ۲۱ 


Dozy : Recherches, t. I,'p. 57. : یتعلق بيوليان راجم‎ Lua (1) 


(Y)‏ تذکر الرواية yal‏ كانت تدعى « فلورندا » وکانت - Gua‏ رآها لذريق - تسبح 
قرب جسر سان مارتن السمی بحمامات الكهف e‏ ولا یزال بطليطلة على شاطیء نهر تاجه 
غير بعید عن جس سان مارتن ۰ 

)£( يطلق العرب على Carteya‏ نفس الاسم الذى یطلقونه على Carthagene‏ ° 
والظاهر أنهم کانوا حتى القرن الثامن للميلاد يقولوز قرطاجنة  Cartayena‏ ؤذلك 
بدلا عن قرطاجة LACarteya‏ فى القرن السابع phe‏ فكان لا يزال على أطلال قرطاجة 
برج پسمونه « كرتيانا » أو قرطاجنة ۰ اما اليوم فيسمى «Torre de Locadilo‏ انظر 
فى تحقيق ذلك : 
Caro, : Antiguedades de Seville, fol. 123, Col. 4 ; Floréz : Espagna‏ 
Sagrada, IV, p. 24 et Barrantes Maldonado : Illustracione de la‏ 
casa de Niebla (Memorial historico espanol, t, IX, p, 369) ; cf aussi‏ 


Savedra : Estudio sobre la invasion de los arabes, p. 65 ; Lafuenta 
y alcantara : Ajbar Machumia, p. 250 


هذا وقد ورد اسمها العربی فى كتاب ابن عبد الحكم : فتوح ( طبعة توری > 
ya‏ ۲۰۸ ) ۰ ۱ 


)9( هو الجد الثامن للمتصور الحاجب الشهور ٠‏ 


(Y)‏ راجع ابن القوطیة : افتتاح الاندلس . ص ۳۳ ۲۲۰ , وابن عذاری : البیان 
الغرب ۲ ۲۷۲۲ e‏ وترجمته , ص ۱۶ ۰ 6)0 ۰ 


(۷) هی المسماة Logo de la Janda‏ وتسميها اخبار مجموعة بالبحيرة فقط , 
راجم لفوتتا القنطرة ص ۲۵۷ 2 تحت كلمة : “Lago”‏ 


(Ay‏ يسمى هذا النھں الیوم باسم 581800 وهى يصب ھی بحر غير بعید عن 
راس جبل طارق ہیں البقاع وبين كوتيل 2 انظر : 
t. I, pp. 305-307,‏ واه Dozy : op.‏ 
نقلا عن الادریسی : صفة الأثدلس e‏ هصن ۱۷۷ » راجع Lan‏ القنطرة Lal:‏ مجموعة 
ص ۲۵۲ « الذى يشير الى وادى بكة ووادى السليط e‏ وانظر ایضا المؤلفات التى أشار اليها 
Sanchez Alonso : Fuentes de la historia espagnola, nos. 340 á 354‏ 
)1( هي صاحب „US‏ اخبار مجموعة » راجم : 
Dozy : Recherches, t. 1, p. ۰‏ 
Dozy : op. cit. t, I. Ch. I. 0)‏ 
)۱۱( راجع المقرى : نفح الطيب ۱/۲ ۰ 
(NN)‏ يجد القاریء النص العربی للمعاهدة البرمة بين تدمیر وبين عبد العزیز بن 
موسی فى الضیی : بغية الملتمس e‏ ص ۲۵۹۱ رقم ۱۷۵ ۰ وفی الحمیری : الروضن: العطار 
تحت GE‏ « تدعير » , هذا وقد طیعها الغزیری لاول مرة فى کتابه : 
Bibliotheca arabo-Hispana Escurialensis (Matrite, 1770) t. II, p. 106.‏ 
كذلك نشرها » کودرا » فى معدمه" طبعتة للخبی » شرحه 2 ص ۲۶-۲۲ ( من 
المقدمة ) وكذلك مع عتطوقها : 
Ramero : Historia de Muracia Musulmano (Zaragoza 1905), nf 11-37.‏ 
وفی هذا للکتاب سيرى القارىء ترجمة المعاهدة مع دحض نقد طويل للترجمات 


ver 


والتعليقات التى اقترحها من سبقوه فى هذا الضمار ı‏ كذلك pá‏ نص هذه المعاهدة : 
Simonet - Cristomatia Arabigo-espanola, p. 84.‏ 


: انظ فيما يتعلق بالقدرة الحقيقية للنتود فى القرن الثامن كتاب‎ (M1) 
Leber : Essai sur appreciation de la Fortune privée au moyén-age. 
Leovigild : De habitu Clericorum. (Esp-Sagr., t. XI, p. 523). (18) 

) المترجم‎ ( ٠ انظر فيما بعد الفصل العاشى من الترجمة العربية من هذا الكتاب‎ (10) 
Urbs erat interea Francorum inhospita-turmis, 7 (GY 
votis adsociate magis. 
عن برشلونة ۰ ويذهب‎ WIS كما يقول ارعوند دی ايجل ( ۱۷/۱ ) فى معرض‎ 
من‎ Ma الاستاذ اماری الى القول بان حالة الصقليين ایام الحكم الاسلامی كانت احسن‎ 
: الفرنجة ء انظر‎ gl حال الشعب الایطالی تحت حكم اللومباردیین‎ 
Storia dei Musulmani di Sicila, Vol, I, p. 483. 
٠ ۱۷/۲ راجع القری : تفح الطيب‎ )۱۷( 
Chronique rimée des derniers reis de Tolede (ed. Taihlan), )۱۸( 
p.29, Vers. 103, “cum reginam Spaniag in Coniugio copulatam”. 
Jackson : Account of morocco, p. 248 ; Account of Timbucto, (14) 
p. 219: 


۳ م كما انه حوالى نهاية Quill‏ السادس للميلاد قام « ماسون » استف « ماردة » 
فهدى کثیرا من الوثتیین الى السيحية » ان : 
Paulus Emeritensis : De Vita, pp. Emiritensium, p. ۰‏ 
(۲۱) قام آحد الؤلفين الاسبان ممن كتبوا فى القرن السابع عشي ایام فيئيب الرابع 
فتناول هذا الموضوع بقوله « ليس من العجيب أن يتخلى سكان البوجار بتلك السهولة عن 
دينهم القديم , فالذین یسکنون الآن تلك الجبال انما هم المسيحيون القدماء e‏ وليس فى 
عروقهم قطرة واحدة من دم دخيل عليهم » بل هم رعايا ملك كاثوليكى e‏ ومع ذلك فنظرا 
لقلة المسلمين ونظرا للاضطهاد الحائق بهم فانهم يجهلون كل الجهل ما یتبفی عليهم فهمه 
للحصول على النجاة الابدية , اذ لم يبق لديهم من الملة السيحية سوى معالم طليقة e‏ 
أفهل يظن احد اليوم ‏ وقد اصبح أعداؤهم سادة على بلدهم - أن يثاخروا عن نبذ عقيدتهم 
واعتناق ذيانة النتظر الا اذا رغب اش راجم : 
Pedraza : Historia ecclesiastica re Granada, fol. 95 ۰‏ 


٠ انظر الادة السادسة من هرسوم المجلس الثانى عشر النعقد بطليطلة‎ (YY) 


Vita Johannis Gorziensis, ©. 129. (wm 
Marina, Ensayo, II, 5 seq. (۲۶( 
Jamson : Apologeticus, II, e. ۰ (vo) 
Alvaro, Epist,, XIII, c, 3 : Jamson : op. cit, c, 24, (Y3 
Samson : Apolg. IL, e, 2. (vv) 


(YA)‏ كانت oda‏ الکاتدرائية فى ستة ۷ م ( = ۱۳۰ ه ) فى يد المسيحيين » هذا 
وقد درس تلك الناحية wale‏ أخبار ya de esa‏ 9 ۰ 


رن 


)4( رواجم رحلة ابن جبير ( Gab‏ رايت. ودى خويه ) ص 739-5589 ؛ ورحلة Gal‏ 
بطوطة ) طبعة دفريميرى وسانجوتتى ) 1۹۸/١‏ ۰ 


(TV)‏ قدرها المؤلف دوزى فى سنة ۱۸۲ بما يقرب من هليون 42٠٠١٠ did‏ جنيه 
استرلیتی ٠‏ 

۰ ۲۷۷۰۸۲۷۱ ya وترجمته‎ e ۲۶۲-۰۲۵۱ الافتتاح + ص‎ : Gb ill راجع ابن‎ (rr) 

(FY)‏ راجع الرازى فى المقرى : تفع الطيب : ١/64؟ e‏ وابن عذارى : البيان 
المغرب YEO « Yet/y a‏ » وټرجمته ص ۲۳۷۹-۲۷۸ حيث يذكر أيضا هذه العيارة لكن فى 
شىء من الايجاز » وقارن ذلك بما جاء في القری » شرحه » ص ۲۵۹ - 

Journal Asiatique, IV eme serie, t, XVIII, p. 515. (ví) 

(ra)‏ وقد حدث فى هرة من الرات ol‏ يلغت الجزية المفروضة علي نصاری قرطبة 
۱۰۰۰۰۰ دینار ٠‏ 

٠ ۱۲۶ ابو اسماعیل البصری : فتوح الشام »> ص‎ (TY 

Euloge : Mem, Sanctr., L. IL (rv) 

Euloge : Mem. Sanctr,, L. IE, e, 5. (ra) 
.فالاسلام صريح فى ععاملة من پژئن اليقاء على ديته وذلك يدفعه الجزية وهی مبلغ ضثيل‎ 
الدین » تم أنه لم يعرف فى‎ deus ویعفی نها الشيخ والراة والطفل والعاجز‎ » Ina 
الأحكام الاسلامية ما يدنس شرف الره الذى لعله استمد ما يقوله هنا من سامسون : نفس‎ 
٠ ) الرجع © ج ۲ , ف ۲ - ( الترچم‎ 

De 2 (£-) 


٠ ۱۸2-۳‏ وهی الاپیات الذکورة فى أبن حيان 0 ورقة VE‏ پ ۰ والتی طبعها دوزی فى 
Notices sur quelques manuscrits Arabes, pp. 258-9,‏ 
ومن الملاحظ أن الحرب لم یطلقو! fol‏ على المسيحيين هذا النعت المهين ٠‏ 


۲۶ 


حواثى الفصل الثالث 


(۱) سنطلق هذا اللفظ من الأن فصاعدا على العلوج وابنائهم ٠‏ 
(Y)‏ انظ ابن unt‏ زوع ۰ روض القرطاس ( طبعة تورنبرج ( ص ۲۳ وذلك قیما 
یتعلق بالقوم الذين سکنوا « العدوة .» من الاندلس الى فاس 
وكذلك Lui‏ یتعلق بطالوت بن عبد الجبار ٠‏ 
وترجمته ص ۱۰۹-۱۰۰ ۰ 
)0( اتظر ابن الخطیب : الاحاطة ( مخطوط باریس ) ورقة ۲۱۲ ب ل ۲۱۵ ب, 
وابن القوطية : الافتتاح ۰ ص ۲۵۱-۲۵۰ ۰ ۲۷۱ ؟ 
)1( یقصد دوزی بذلك رجلا اسمه الضبی ٠‏ 
(V)‏ راجع ابن القوطية : الافتتاح ۰ ص ۲۵ ۰ ۲۷۸ ۰ ونفع الطیب ۲۱۱/۱ + 
(A)‏ ابن القوطية وعبد الواحد الراکشی . ص ۱۲ ۰ وترجمته حى ۱۵ وما بعدها * 
(A)‏ راجع أخبار مجموعة ص ۱۲۰ + ۱۲۱ ۰ 


(۱۰) فیما یتعلق يمؤسس الذهب الالکی راجع على الخصوص بروکلمان : تاريخ 
لادپ العربی ۱۷۳ « وکئلك : 
Goldziher : La Dogma et la loi de Islam, trad., pp. 43-44.‏ 
وكذلك ما كتبه عنه فى الدائرة » ونضيف الى ها ذكره الؤلف فى التن اعلاه » كتاب 
استاذنا الرحوم أمين الخولى عن مالك فى مجموعة اعلام الاسلام ٠‏ ( المترجم ) ` 
(۱۱) ابن القرطية » الافتتاح , ص ۲۵۷ , ۲۷۹ ۰ 
(N)‏ انظر ابن خلکان : وفیات الاعیان ( طبعة دی سلین ) ٠٥/١‏ : 
Weil : Geschichte der Chalifen, II, 42.43,‏ 
)17( انظر ابن القوطية : الافتتاح e‏ ص ۲۰۷ ۰ ۲۷۹ ۰ وطبقا لا يرويه هذا المؤلف 
نری أن الفقيه القرطبى زياد ين عبد الرحمن اللخمى كان أول من نوه يمالك بن انس 
عند هشام وذلك فى السنة الثالثة من ¿Sa‏ هذا الأمير » ويذكر المقرى : نفح الطيب : 
۲ كيف آنه كان عن جراء العلاقات التى قامت بين المدينة المنورة والأندلس أن ساد عذهب 
ما كتبه فنسنك فى الدائرة ٠‏ 


Yio 


(۱۶) كان يحيى من قبيلة مصمودة البربرية وكانت تتبع ,بالولاء قبيلة بنی ليث 
العربية كما کان جده احد أصحاب طارق » انظر ابن خلدون : العير , Lobe ۲٩۷/۱‏ اسمه 
الكامل فهو gal‏ محمد يحيى بن كتير بن اوسلاس ( او أوسلاسن ) الليثى الحسمودی . 
واليه يرجع الفضل فى نشر موطا مالك بن انس قى المغرب , راجع بروكلمان ۱۷۱/۱ , 
وهناك اشارات عنه فى الضبى بقية الملتمس ( طبعة كودرا ) رقم ١591‏ ۰ ص 198-5410 » 
واين الفرضى : تاريخ الاندلس ۰ 5144/5 » رقم ۱۱۵۶ e‏ واين خلسکان : وفيات 
الاعیان ( القاهرة ) ۲۸۷-۲۸۰/۲ , ونفح الطيب , EWVZENO/Y‏ ۰ 

)10( انظر ابن خلكان ۰ نفس المرجع والجزء والصفحات ۰ 

(VI)‏ يخطىء دوزى فى تفسيره لشخصية يحيى بن يحيى ويحاول أن یش هذا 
الأعتداد بانه زهو وكبرياء « والواقع أن يحيى كان له من علمه وفقهه ما پژهله لان يكون 
فى مقدمة رجال الفكر والفقه ذوى الثقافة الواسعة والعلم العظيم فى عمره حتی الآن ۰ 
من هنا كان القارق الكبير بینه وبين السيد الرومانی فى العصور الوسطى ( الترجم ) » 

(۱۷) راجع نفح الطيب ۰ 2٩۱/۱‏ ۰ ویذکر هذا اللف أن Gage‏ الحكم كان يدعى 
« سوار ين طارق > ٠‏ 

(14) انظر آخبار مجموعة « ص ۱۲۸ ۰ 

)1( شرحه ص ۱۲۱۰-۱۲۵ , والبيان المغرب , ص ۰۸۰ وترجمته ص ۱۲۸-۱۲۷ ۰ 

(۲۰) الراکشی المعجب ء ص ۲۳ ء وترجمته ص ١1‏ ۰ 

e 114 التاريخ الوارد فى ابن عذارى : البيان المغرب , ۰۷۳/۲ وترجمته  ص‎ )۲٩( 
ولتحقيق ذلك راجع‎ ٠ ۱۸۷ هو سلة ۸۱۸۹ « ويلاحظ أن النويرى  ص ۶ , اذ نص على سنة‎ 
, هذا وقد جاء فى التوفيقات الالهامية‎ Annales, pp. 165-166. « ۱۲۹-۱۲۸/۱ الكامل‎ 
وسنعتمد على هذا‎ e ه‎ VAN هو الأريعاء ۲۰ هحرم سنة‎ ٠٥ أن اول يناير‎ ۱۹۰۵ ja 
الكتاب فى رد جميع التواريخ اليلادية التى يذكرها دوزى الى ما يطابقها عن السنوات‎ 
٠ المترجم)‎ ( ٠ الهجرية‎ 

(FT)‏ اما هذا الشخص فاسمه الكامل هو عيسى بن دینار بن واقد الغافقی » راجع 
آیضا ما كتبه الضبى فى بغية الملتمس e‏ رقم ۱۱4۶ ۰ ص YAN‏ -۳۹۰ ۰ 

(۲۲) ذكر هذا الاسم ابن القوطية e‏ غير أن أبن عذارى : البيان المغرب » ۷۲/۲ , 
وترجعته ص ۱۱۶ e‏ واين الأثير : الكامل ۱۲۹/۱ e‏ والنويرى e‏ ص ۱۸۵ يجمعون على 
تسميتة بمحمد ين القاسم القرشى الروانی » وهو عم هشام بن حمزة لابیه ٠‏ 

(TE)‏ ورد اسمه gi‏ أبن القوطية هكذا « برنت » دون ضبط e‏ وفى آخبار مجموعة 
يرسم « يزنت » ۰ أما أبن اابار فيسميه « يزتت » وريما كان « یزفتو » الذى يعادل 

Jacinto‏ فى الاسيانية » ونحن نعرف أن العرب كالرومان کانو! یحبون أن يطلقوا 
على عبدهم اسماء الاحجار الكريمة راجع فى ذلك : 


FRAEHEN : /bn Foszlans und derer araber Berichte, uber die Russen 
Alterer (Zelt, XXXIX). 


سواء كن حرائر ام جاريات ‏ يسعين بعنبر وياقوت وللق الخ « وهذا ما يراه دوزى ولكنا 
ترجج أن يكون اسمه هو « برلنت » وهو ما اعتمدناه في الترجمة هذا Lasky‏ يلى من الصفحات 
(el)‏ 


۳:1 


(vo)‏ راجع ¿al‏ القوطية YY:‏ 1 من مخطوط باریس + .200 Extraits, p.‏ واين 
الاثیر : الکامل ۱۲۹/۰ ».166-107 Anales, pp,‏ والنویری : ص ۱۸۵ › وانظر Laut‏ 
ها ورد عن يحيى فى ابن خلکان والقری ٠‏ 


(TV)‏ وذلك باغراء شخص your‏ أصبغ ين عبد الله بن ونسوس » كما يسميه اين 
(vv)‏ راجع ابن عذارى : البيان ا مغرب 5 vet‏ » وترجمته say BAR e AM‏ : 
الكامل ۱۳۷/۰ ء ,171 Annales, p.‏ والنویری ص MAMY‏ ۰ 


Isidore de Beja, c. 49, 62, 69 et 77. (YA) 


۱) هكذا يسميها القزوينى ۰ Cosmographie, II, 366. als‏ ويسهيرا 
ایزیدور الباجى , فصل ۶۰ باسم “URBS REGIA”‏ 


(Y)‏ كان البربرقد استقروا منذ sal‏ بعيد فى الضواحى المجاورة وفى املاك 
المهاجرين اکثر من استقرارهم فى المدينة نفسها ٠‏ 

Extraits, p. 196. ابن القوطية » ۳۰ 15 , من مخطوط باريس , و‎ (TV) 

VYA\ وردت الاشارة الى هذا الشاعر فى يغية اللتس للضبی ۰ ص ۶۲۸ » رقم‎ (YY) 
Fagnan : Extraits inedits, p. 196, note 2. eel 

Ann. Bertin : ad annum 809 et 810 (Monumenta Germaniae).. (YF) 


(re)‏ نزيد على ما قاله المؤلف ما جاء فى بعض المراجع العربية من أن السلطان كتي 
poll‏ صاحب FU‏ الأعلى « يامره بان يرسل اليه مستغيثا من جيوش الكفرة وتحرك العدی a‏ 
ply‏ يكن فی ذلك شىء من الصحة e‏ وانما كان ذريعة اتخذها لتبریر ما هو مقدم عليه 0 


( الترجم ) ٠‏ 
(To)‏ الموضوع القريب الذى يشير اليه دوزى فى المتن هو العروف بالجارين ٠‏ / 
(mil)‏ 1 


٠ الرجع فى ذلك ابن عذارى وابن الائیں‎ (MV) 

(۲۷) اين القوطية والتویری '. ۱ 

: عذاری‎ daly » راجع ابن القوطية , ورقة ۲۰ 1- ۲۱ ب من مخطوط باريس‎ (A) 
. ۱۰۹-۱۰۸/۱ البیان الغرب ۷۲-۷۱/۲ ۰ وترجمته , ص ۱۱۲-۱۱۱ وابن الأثير : الکامل‎ 
, والنويرى »> هن ۲۵ « ويلاحظ أن التاريخ الوارد نی أبن عذاری خطا‎ « ۱۳۷-۰۰ 
وقد حدث فى سنة ۱۱۱ م أن دبر احد ملوك الفرس نفس المكيدة تلقضاء على بعش إعدائه‎ 
2 : أنظر فى ذلك‎ 
Coussin de Perceval : Essai sur l'histoire des Arabe: avant l’islamisme, 

t, Hl, pp. 576-578. 


KK 
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حواثی الفصل الرابع 


(۱) آسهپ مؤلف اخبار مجموعة , ص ۱۲٩‏ وما بعدها » فى الكلام عن عسكر الحكم 
المرترفة ¢ راجع أيضا ص ٠١5‏ عن نفس الكتاب فيما يتعلق بعرافة عبد الرحمن بن معاوية 
وهو السلطان الذى ابتدع نظام العرفاء الذين كانت تحت امرة کل . pa‏ عرافة تشمل مائة 
قارس . انظر : 

Dozy : Supplement aux Dictionnaires arabes, t. 11, D. 117, Col. 2. 


وكذلك البيان المغرب ۰ ۸۱/۲ ۰ وترجمته ص ۱۲۸ ۰ وقد تناول bal‏ « الخرص « 
يالبحث كل عن النويرى » ص ۱۹۶ e‏ وابن الاثیر : الكامل 514/1 )= 195 .ص (Annales,‏ 
Lad pals‏ الفتح بن خاقان : فلائد العقيان , ص WV‏ ۰ ونفح الطيب للمقری 77١/9‏ > 
وانظر عن كلمة و الخرص ‏ : .1 Dozy ° op. eit, t. I, 2. 362. Col.‏ 


ran ‘ all واین‎ a ۱۹۰ حن‎ ur راچم النویری‎ (N 


(Y)‏ من العجيب أن المؤرخين العرب لا يختلفون اختلاقهم فى تحديد تاريخ 
- حادثة هامة كمادث ثورة الريض الچنویی عن قرطية ضد المکم الأول 2 وهم يتفقون 
جميعا على القول باتها جرت فى رمضان ٠‏ غير أن يعضهم يجعلها مسنة ۱۹۸ ه 
AVE wa = (‏ م ) + ویژخرها آخرون الى سنة ۲۰۲ a‏ ( = ۸۱۸ م ( وآخیرا فان 
اين الابار لا يكتفى بذكر سنة ۲۰۲ بل یسمی اليوم وموقعه من الشهر فيقول ان الثورة جرت 
يوم الأريعاء Y‏ رمضان e‏ وعلى الرغم من هذه الشهادات التى ننزلها منزلة الاحترام الا 
١ن‏ الواف يعتقد أن الثورة حدثت سنة ۱۹۸ ه وها هی ذى حججه : 


(1 ) بناء على ما ذكره ابن الأبار daly‏ عذارى فان هناك فريقا کییرا من الثوار 
راح يفتش له عن ملجا فى طليطلة التى كانت وقتئذ ثائرة على الحكم , « وهذه الاشارة 
تتطبق تماما على سنة ۱۹۸ ه ء لان طليطلة كانت فى الواقع فى ثورة ابان تلك الفترة ولم 
تكن كذلك سنة ۲۰۲ ه مئذ ان عاد الحكم فتعلك طليطلة سنة 1۹١‏ , انظر البيان المغرب 
۲ , وترجمته yo‏ ۰ وقد بقيت هذه المدينة بقية عهد هذا الامیر مطيعة له ۰ 


(ب) أن سنة MA‏ ھ التى يشير النويرى وابن الأثير الى .حدوث الثورة فيها کامر 
مؤكد نستتبطها من مؤرخ أقدم من هذين الا gay‏ ابن القوطية » الذى وان لم يعينها بالذات 
الا أنه يقول أن حديث الحكم مع طالوت كان بعد سنة عن الثورة » ثم انتاب الرض الحكم 
يعد تلك المقايلة فلزم فراشه سبع سنوات مات بعدها ,» فكانه يشير يذلل الى شبوب الثورة 
قبل موت الحكم بثمانى ستوات » ويتفق المؤرخون جميعا على أن الحكم مات سنة ۲۰۷ ده 

(ج) أن سنة ۱۹۸ A‏ مؤكدة بشمادة المؤرخ المقريزى الذى لم يبحث فقط فى الوثائق 


العربية الاسبانية بل وفى الحوليات المصرية فقد اشار الى أن قدوم الاندلسیین الى 
الاسكندرية كان سنة 5 ه ( راجع كتاب الخطط » طبعة cud‏ » ج ۳ ص ۱۸۱ , 


EA 


القاهرة ۱۹۲۲ ) . فقد هاجمهم فى هذه السنة پالذات حاكم المدينة الذى عزلوه ء كما أله 
فى حوالی نهاية سنة ۲۰۰ سار ضدهم عبد العزيز ومن الحتمل أن تكون كل هذه التواریخ 
a4 .‏ ۰ 
ly (£)‏ التويرى صن 1۹41/1-۰ daly‏ الاثیر : الكامل » 1-1 4 
Annales, pp. 177.178.‏ 
)9( ورد اين بطوطة ۲ ص ٩۵‏ و lia oF‏ الاسم پالجیم Lal. preety)‏ دوزی فقد ترجمه 
پالماء المهملة ٠‏ 


)1( آخبار مجموعة e‏ ص ۱۳۱-۱۳۰ » وأين الأبار : الحلة السيراء ص ۶۰ , 
والمراكثى : المعجب y‏ ص ١١‏ ۰ وترجمته ص ٩‏ نقلا عن أبن حيان ۰ 
)۳( راجع فى هذا ابن القوطية : الافتتاح ۰ ورقة ۲۲ 1 ۰ ب Gee‏ مخطوط باريس e‏ 
Extraits, p. 204.‏ 
ين المفذر القرشى ٠‏ 
)4( البيان المغرب نفس الجزء والصفحة وكذلك ترجمتة ٠‏ 


(۱۰) راجع البیان المغرب » نفس الجزء والصفحة ۰ وترجمته ص ۱۲۶-۱۲۳ ۰ 
والنويرى : ص ۱٩۱‏ ۰ والكامل لابن BYE‏ » 59/1 ۰ 3 .م Annales,‏ 

(۱۱) كم یذکر دوزی اسم هذا الشيخ ولكته يسمى يعيد الكريم بن عبد الواحد 
بن عبد المغيث ( الترجم ) ٠‏ 

)11( نزيد على ما قاله المؤلف دوزى فى المتن أعلاه ۰ ما رواه ابن القوطية 
الافتتاح ( طبعة مجریط سنة AU‏ ) حى ۵۲ هن أن جزارا هن اهل الاسكندرية ضرب 
day‏ رجل مسلم من أهل الأندلس بكرش ٠‏ فآنف أصحابه لذلك > وحمل هو بالسيف على 
أكثرهم فلما بلغ الرشيد الخبر اخرج هرثمة بن Gal‏ الحاجب ليستصلح امرهم فابتاع 
الدينة منهم بمال كثير ۰ ثم خيرهم فى النزول حيث شاءوا فاختاروا جزيرة آقریطش * 
( الترحم ( 

(N)‏ یرجم اصل آبی حفص البلوطی الوارد فى التن الى فحص البلوط العروف الیوم 

Campo de Calatrava 
۰ ۷۹/۲ ۰ والبيان المغرب لابن عذاری‎ ٠ ٤١ الحلة السيراء لابن الابار » ص‎ (\£) 


وتر‌جمته Lit ۱۲۵ ¿ya‏ رقم ۱ e‏ وقد درس عارینی جميع sia‏ الحوادث دراسة Lil y‏ فى 
Mariano Gaspar Remiro : Cordobeses musulmanes en Alejandria y‏ 
Creta (in Homenaje 4 d. Francisco Codera Zaragoss, 1904, pp, 217.233).‏ 


وانطر ايضا دائرة المعارف الاسلامية , وراجع ما كتبه جيزى تحت كلمة « أقريطش » 
وتسيبولد aa‏ اسم air‏ عمر البلوطی ء وشمتز تحت الحکم الأول والمراجع التى Laas)‏ 
( كذلك يجب آن نضيف كتاب القریزی : الخطط , طبعة قبيت , القاهرة ۰ ۱۸۵-۱۸۱/۲ * 
الترجم ٠)‏ 


sl راجع‎ (19) 
Description de 1'Alfrique Septenterionale (ed. de Slane p. 115-116). 


۰ ۷۱۸۷۰ ۰ You ۲ ۲-۱ القرطاس سن‎ vagy ; زدع‎ ul vals 
۳:۹ 


)11( الخشنی : كتاب القضاة بقرطبة ص ۷۲ - 77 : وترجعته ص ٩۱ - ٩۰‏ ۰ 
اما هذا القاضی فهو ابو الفرج بن كنانة الکنانی ۰ 

(۱۷) راجع ابن عذاری : البیان القرب ۰ ۷۹/۲ ۰ وترجمته ص ۱۲۵ ٠‏ 

٠ Moya . التویری‎ )۱۸( 


(V4) ۰‏ ابن القوطية : الافتتاح ۲۳۰۰ 1 من مخطوط باريس ( وانظر أيضا فى : 
Extraits inedits, p. 202,‏ 


والمراكثى : المعجب e‏ ص VE‏ وترجمته ص ۱۷ * 


(۲۰) كل la‏ سبق عاخوذ من اين القوطية : الافتتاح » ورقة ۲۲ 1 . ۲۶ 1 من مخطوط 
باريس .201-203 Extraits, PP.‏ ومن Lai‏ آوردها المقرى 0 تفح الطيب ۹۰۰/۱ u‏ 
( واجع Lal‏ النويرى . ص (VAY‏ يظهر خلق طالوت خیر ظهور فى يوم احسن من 
هذا اليوم ٠‏ لکن يجب أن نذكر أن القصة الاكثر ثبوتا هی قصة اين القوطية ٠‏ 

٠ ) ورقة ۲۶ ۱ ( مخطوط باريس‎ ٠ انظن ابن القوطية : الاقتتاح‎ (YA) 

Extraits inedits, PP. 203-204. : 

وابن عذارى : البيان الفرب » ۸۲/۲ ۰ وترجمته ص ۱۳۰ ٠‏ 

)13( انض ابن القوطية ts‏ » ورقة VE‏ ب ء 1179 .204-205 Extraits, p.‏ 
واخبار مجموعة WY ye‏ ۰ ۱۳۶ ؛ galy‏ الابار : الحلة السيراء e‏ ص ٠ EN‏ 

١١١ - ۱۱۵ وترجمته ص‎ 2 VEO ۷۳/۲ 2 اين عذارى البيان الفرب‎ (YY) 
آما المقرى : نفح الطیب ۲۲۰/۱ فقد اقتيس خمسة آبيات فقط من هذه القصيدة..‎ ٠ وترجمته‎ 
۰ ٩ ۲۴ اخیار مجموعة 2 ص ۱۳۲-۱۳۲ ۰ واين القوطية : الافتتاح » ورقة‎ Lal راجع‎ 
حيث ذكر البيت الاخیر فقط » وانظر ابن الابار : الملة‎ Extraits inedit, p. 0۰ 
٠ ۲۷۰/۲ رابن عبد زيه : العقد الفرید‎ EN ge السيراء‎ 
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حواشی الفصل الخامس 


(۱) ابن عذاری : Shall‏ الغرب » ٩۳/۲‏ . وترجمته ص ۱۶۸ e‏ والقری : نفح الطیب 
۲ و .1 Euloge : Memoriale Sanctorum, L, II, e‏ 

(۷) راجع آخبار مجموعة e‏ ص ۱۳۱ ۰ وابن عذاری : الپیان الغرب » ۹6/۷ وترجمته 
۱۶٩ ya‏ ۰ 

(۲) راجع القری : نفح الطیب , ۲۲۳/۱ ۰ 

(۶) داجع ابن خلکان : وفیات الاعیان , ۲۸۰/۲ ۰ 

)0( الخشنى : کتاب القضاء پقرطبة e‏ ص ۸۲ - AY‏ ۰ وترجمته ص ۱۰۲-۱۰۱ ٠‏ 

)1( نفس الرجع 2 ص ٩-۹۵‏ , وترجمته ص ١١1‏ ل ۱۱۷ + 

۰ ۲۸۱/۲ » ابن خلکان : وفیات الاعپان‎ (Y) 

۱۱۷ - ۱۱۱ وترجمته ص‎ , ٩۱ 40 القضاء بقرطبة ص‎ UGS : الخشنی‎ (A) 

)4( البیان الغرب لابن عذاری ۰ ۸۲/۲ ۰ وترجمته ص ۱۳۱ ۰ 

(۱۰) اتظر ترجمة زریاب فى الطیب ٠‏ ۸۳/۲ » وما بعدها 0 وکل ما سبق مستمد 


Extraits inédits, pp. 213-4. 


)١١( :‏ الخشنى : كتاب القضاة بقرطية e‏ ص ۱۲ e‏ وترجمته ص ١4١17‏ * 
(۱۲) نفح الطیب للمقری ۲۲۵/۱ ۰ 
(vr)‏ البيان الغرب لابن عذاری 0 ۹/۲ _ هكم وترجمته VES ya‏ ہہ «No»‏ 
ونفح الطيب للمقرى ۰ ۷۲۲۶/۱.- ۲۲۵ ٠‏ 
.)6( الخشنی : كتاب القضاة , ص ١١‏ ۰ وترجمته , ص ۱۳۱ ٠‏ 
)10( انظر خطاب لويس التقى الى نصاری ماردة فى مجموعة : 
Espagna Sagrada, t, XIII, p. 416,‏ 
والبویری ص ۸ ٠‏ 
(w)‏ راجع ابن عذارى : البیان العرب : MAS [Y‏ 0 وترجمته ya‏ ۱۳۱-۹۵ « 
والكامل لابن الآثیر Annales, 206-206 » ۲۹٤-۲۹۲/1‏ , والنویری e‏ ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 
(A)‏ راجع ابن عذارى : البيان AY ~ AVY 0 will‏ + وترچمته e ۱۲۸ VN ya‏ 
والكامل لابن الاثیر , ۳۱۳/۸ - ۳۲۱ ۰ ۳۳۹ - ۳۳۷ ¢ .208-209 Annales, pp.‏ 
والنویری ص ۱۹۸ - ۱۹٩۹‏ ۰ 


MH 
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حواشي الفصل السادس 
-Euloge : Memoriale Sanctorum (in Schot, Hispania illusirata, (1)‏ 
Tt. IV, p. 248; Alvaro Indiculu Luminosus (Esp. sagr, XI, p. 225)‏ 
Euloge : op. cit., 1. 11, c 2, 3 ; 1. Il, CI, alvaro : Ibid, . (Y)‏ 
pp. 225, 273,‏ 
Samson : Apologeticus (Esp. Sagr.), XI, L. TÎ, c. 6. (N‏ 
)£( جاء فى مخطوط الفارى ( ص ۲۷۳ ۰ نشره فلورين ( هذه العبارة التالية : 
el dum eorum versibus et fabellis mile suis delectamus,‏ 
Yu‏ من mile‏ قراهافلوریز Mille‏ دون أن يلاحظ أنه لايد فى هذه الحال من 
أن يكتب المؤلف ۰ SOFA‏ بدلا من ١ | SUIS‏ على أن gell‏ هو xaillsiis‏ 
Alvaro : op. cit, 274-275. (0)‏ ونزيد على ها ذكره دوزی فى التن أعلاه » ما 
ole‏ فى الترجمة الانجليزية لهذا الکتاب الحالى « ومع ذلك فقد تاتی للنصرانية أن BAG‏ 
دثارها حين قام الكردينال اكسمناس ولحرق جهرا ثمانين الف مجلد عربی يغرناطة + كما 
صدر قرار کنسی ياعتبار اللغة العربية لخة جافة لشعب غير مؤمن محتقر + ولا تعليق لنا على 
هذا الا أن ندع القارىء يتدبر بين الأعرين ( الترجم ) ۰ 
)1( كان من الامور الجديدة عند تهل قرطبة ما حمله اليهم ايولوج من نفارة سنة 
ALA‏ آلا yay‏ أتيادة فرجيل واهاجی هوراس وجوفيتال » انظر فى ذلك : 
Alvaro : Vita Eulogii, c, 9,‏ 
Alvaro : Vita Sulogii, c. 4. (v)‏ 
(A)‏ شرحه ٠‏ الفصل الثانى وقارنه يما ela‏ فى : 
Sharon Turner : History of the Anglo Saxons, Vol, III, p. 655,‏ 


Isidore de Bija c. 36 ; Euloge : Mem. Sanct., L. U, c.1; (4) 
Apologia mariyrim, u. 314. ; 
Euloge : Epistola ad Wiliesindum, p. 330. (۱۰) 


Aivaro : Indic, lumin, p. 273, Samson : Apolog. L. II ©. 4, (\\)‏ 
(NT)‏ هذه صورة من صور الجهل المطبق بالاسلام ونبیه عليه الصلاة والسلام من 


جهة وبالكراهية التى تعمى وتصم من فاحية آخرى ۰ وهی تدل على الدرك الاسفل 
gill‏ انحدرت اليه عقلية Guill‏ كاتى! معتبرين مرشدين ومعلمين للشعوب فى العصور 
الوسطى فى quill‏ من رجال الدين ۰ وكان الكثيرون منهم ومن غيرهم من ذوى الاغراض 
الدنيئة لا dol‏ جيدا فى نشرها والترويج لها وتسميم عقول الناس الذين كان الجهل 
الفكرى يطمس على عقولهم فاخذ العامة وهم معذورون ‏ هذه الأقوال البذيئة على انها 
حقائق Ley‏ هی الا خلال ۰ وويل لقوم كان مرشدوهم عضلليهم . وهداتهم مفسديهم Mis‏ عجب 
أن سعيت تلك الحقب من التاريخ بالحقب المظلمة ۰ ولقد ظهر قيما بعد بين الغربيين من 
نددوا بهذه الافكار الفجة واظهروا ما فيها من MAM‏ » وكان هناك الكثيرون من Jal‏ تلك 
الحقب من يقبلون على هذه الزاعم القبيحة الخاطئة ويذيعونها بين الناس » ومن ثم فان 
دوزى يرى أن السبب الذى حمل هؤلاء الرحال على اعتناق مثل هذه الافکار السيئة عن الرسول 
الكريم يرجع الى جهلهم المطبق ٠‏ كما AST‏ عليهم ‏ كما یاخذ كل فاهم للتاريخ ‏ أنه كان 


Yor 


من الجدير بها (لایتبلوها لأنهم كانوا يحتكون پالسلمین احتكاكا كان ژولی بان يرشدهم الى 


الصواب : ونضیف نحن من چانبنا ال ما يعلق به « ايولوج » فى كتايه : 
,512-313 عم الك Eu.oge : Apolog, iras‏ 


والجهل من رجل نصب قفسه مدافعا عن قضية كان هي الخاسى فیها أمام محكمة التاريخ o‏ 
وكان الأجدر يايولوج ان یسك عن تعليقه الذى يقول فيه « تلك هی معجزات نبى المسدمين » 
لاثه Gals‏ دل على أنه Gade‏ يهذه الترهات وائه يريد أيصالها الى أذهان الناس فى الخرب 
المسيحى . مما يفضح تعصيه الأعمى المضل » وها نملك الا أن نقزل أته لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور ۰ ( الترجم ) * 


ALVARO : Indie. Lumin, pp. 252-253. (y) 
۰ یوم الجمعة‎ li: ومقصد‎ (v8) 
ALVARO : Op. cit., p, 270. (109) 


)11( هكذا ole‏ فى نفس الرجع ٠‏ ص ۲۷۰ a‏ وحسينا أن ندلل على افك ما ادعاه 
د الفارو e‏ يما ذكره المؤلف ٠‏ دورى قى التن أعلاه من ان العارو نسب الى السید 
المسيح عليه السلام قولا لم يقله , ونضيف الى ذلك أنه اذا كانت الجراة فى الوضمع 
والتدلیس قد وصلت Füge‏ الرجل المتزمت ةى تعصبه والقسيس الذى اجترا على الكذي 
على المسيح ذاته فنسب اليه ما لم يقله فكيف يمكن تصديقه فيما يدعيه حول النبى العربی 
وميادىء الاسلام ؟ ( المترجم ) ۰ 

(۱۷) انظر وفیات الاعیان لابن خلکان YAYY e‏ ۰ 

(۱۸) هذا le‏ يقوله الفارو فى ,311 .ص Adol, Marty‏ ونعلق فى هذه Lise jill‏ 
العربية فنقول أن النظرة العابرة فلاسلام فى كل تاريخه توصع معاداته الضريحة 
للشرك وعبادة الاصنام والتقرب الى الاوخان » وفی القران الکریم آيات كثيرة تنده تندیدا 
line‏ بعباده؛ والمتوسلين يها والقسین لها القرابين . بل لقد دعا الاسلام الى تحطیمها , 
وكان هذا le ya‏ كرهته قريش وحاريته من أجله حربا لا هوادة فيها » LS‏ أن الكتاب 
العزيز حافل بالهجوم على الشيطان e‏ ولا نری داعيا ULM‏ فى مسالة واضحة وما كلام 
هؤلاء المقترين فى هذا الموضوع سوی ضرب من الهذيان الذى لا جدوى من مناقشسته 
( المترجم ) * 

Euloge et Alvaro, passim. ۱) 

۲۰ ان هذه الاقوال والاعهامات لا نجد لها مصدرا عرييا gt‏ عسیحیا الا La‏ آشار 
اليه دوری من آنها وردت فى کتاپ القسيس التعصب « ايولوج « .250 Mem-Sanct, p.‏ 
وغتی عن البیان أن « أيولوج » - LS‏ ذکر المؤلف قبل هذا بقلیل — كان يتعمد الاساءة الى 
الاسلام والی رسوله عليه الصلاة والسلام e‏ وینسب اليه من الترهات ما هو برىء متها ٠‏ 
( الترجم ) ٠‏ 

Euloge * Mem. Sanct., p. 250 in fine, (vs) 

(YY)‏ اذا كان هذا ,قد ورد فى نفس الرجم السابق « لایولوج » فى ص ۲:۷ ٠‏ فيديهى 
آنه مثل آخر من افتراءات كتاب العصور الوسطى المسيحيين على الاسلام وتعاليمه ۰ 
وکان هؤلاء هم الجماعة الوحيدة التی تعرف الكتابة الى حد ما , ولكنها تجهل الحقائق 
التاصبعة او تتجاملها عن قصد لغرض فى نفسها لیس بالكريم ولا الشریف , وما تعسب 
Saal‏ من السیحیین ممن لهم صلة السلحین ودینهم الا وهى يعرف أن الاسلام وضع الجزية = 


Yor 


عن رجال الدين وعن كثيرين غيرهم من اهل الكتاب » انظر ترتون : آهل الذمة فى 
الاسلام » ترجمة حسن حيشى الطبعة الثانية > ( المترجم )۰ 
(۲۲) اعتمد المؤلف فى هذا على ما جاء في عبارة وردت فى : 
Leovigild * De Hanitw Cievecorum (Esp, SAGR,, XI, p. 513),‏ 
ويضيف التزجم أنه غنى عن البيان أنها أغتراءات على المسلمين e‏ فقد أعفى العرب 
دخولهم اسيانيا الکثیرین من الجرية وفى عقدمتهم القسس ورجال الدين ۰ ( المثرجم ) ٠‏ 


Leoviglid : Up. eit., Loc, Cit. 2 (ri) 
آيات الانجيل التی يشير اليها دوزی هی الآيات ۱۱ - ۶۲ من الاصحاح‎ (Yo) 
۰ الماشی‎ 
Euloge :.Mem. Sanct. p. 240, (yy 
Euloge : Op. cit., p. 249, (۷) 


٠ ایولوج : نفس المرجع » ص ۳۱۲ ( وراجع المزامير ۱/۸۳ - ۷ ) (المترجم)‎ (NA) 

Euloge : Epist. Ad. Wiliesindum. (v4) 

Alvaro : Vita Eulogiu, c.2. (rs)‏ ونضیف الى ها أشار اليه دوزی أن 
القديس د زويل » هذا قد استشهد فى قرطبة زمن دقلديانوس » وبتى له اجانبیوس كنيسة 
دفنت بها جثته + وتوجد ترتيلة عن اجله فی كتاب صلوات قديم » كما آن ایولوج نفسه 
دقن فى هذه الكنيسة ۰ - 


Alvaro : op, cit., e, 2. .)۲۱( 
Mem-Sanct. 241-242, اقتبس ايولوج قطعا من هذا الكتاب فى مژلنه‎ )۳۷( 
Enloge : Memor. Sanctr,, p, 267. (rr) 
Alvaro : Vita Eulogli, c. 2. 

1016. c. 9. (ro) 
Eulogue : Mem, Sanctr, p. 265-286, (TY 
Ibid. “Specil decoris et Venustate corporis nimum florens” 
Docum., Marty, p. 325 (YA) 

HHH 


Voz 


حواشی الفصل السابع 


Euloge : Mem. Sanctr., L. Il, ©, 1 ; Lane : Modern Egyptians, (*) 

11, p. 266-269 ; Mimon historial de Marruecos, p. 46 ; Lyon : 
Travels in Northern Africa, pp. 108-109. 
Euloge : Mem. Sanctr., II, c. I; Indic, lumin., pp. 225-227. (Y) 
وصاعد‎ ٠ 4۲/۲ , فيما يتعلق بهذا الطبيب راجع ابن بى أصيبعة : طبقات الأطباء‎ (N) 

الطلیطلی : طبقات الامم ( طبعة شيخى ) , بيروت ۱۹۱۲ ٠ VA gee‏ 

Extraits, pp. 220 221. = WY ۰۱۲۳۲ , داجع ابن القوطية : الافتتاح‎ (£) 
Eulogue ۰ Mera. Sanet, II, c. I. (*) 


CE. Euloge : Mem. Sanctr, pp, 242-243 ; Alvaro : Indie. 14) 
Lumin., pp 227.228. 


fuloge : mem. Sanct. pp. 297-8 ; Ibid,, II, c. 2. ; Alvaro : (v) 
Indic, lum., p. 237:8 ; Martyrologe d'Usuad (Esp. Sagr., t. X, p. 379). 


Euloge : mem. Sanct, IL c. 4. (A) 
Euloge : Mem. Sanct. II. 6 4. (*) 
Fuloge : Mem. Sanctr. IL, e, 8, 6 (+) 
Euloge : Mem. Sanct, pp. 243 245, 246, 248-0. (y 


Euloge : Mem. Sanct., p. 243 “Plerique fideluim et hue (\Y) 
proh, dolor etiam sacerdotum, 


Ibid, p. 239. (۱0 

(VE)‏ داب ایولرج والفارو على تسمية القتلى بجنود الرب الذاهبين لحارية العدو 
الکافر 

Euloge : Mem, Sanct., L. 11, C. 15 ; Alvaro : Indic. (Ya) 


humin., pp. 248-244.‏ 
)1( راجع ابن القوطية : الافتتاح ٠‏ مخطوط باريس . ورقة ۲۰ 1 - ب ٠‏ وكذلكه 
Extraíts inedits, pp. 225-6.‏ والخشتى : كتاب القضأة بقرطبة 2 ص WY‏ , 
وترجمته ص ٠ ٩۱۱-۱۵۹‏ 
Euloge op, cit. L. I, 6۰ 2. ۱0‏ وابن القوطية , كتاب الانتتسام e‏ 
ورقة ۰1۳۵ 225 .م ,18و8۲ والخشنى : کتاب القضاة بقرطبة » ص ۰۱۳۱۰-۱۳۰ 
(VA)‏ فيما یتعلق بعبد الله بن Lal‏ راجع اين الايا : الحلة السيراء ‏ ص ۹۶ ۰ 


Yoo 


حواشى الفصل y‏ 


Euloge : Mem. Sanctr., L, II, e. 14, c. ۰ () 
Alvaro : Epi t., XII, c. 3. N 
Cf. Euloge : Mem. Sanct., L, II, e. 15. (۳ 
Euloge : Mem, Sanct,, L. II, cf 14, 15, Epist., IV. (£) 
Alvaro : Vita Eulogii, c. 4, (o) 
Euloge : Epist,, IV. 0) 
Euloge : Docum. Martyr, p. 321, Mm 
Luctum non amitto quotidianum. : فقد كتب الى الغارى يقول‎ (A): 
Documentum martyriale وعنوان هذه الرسالة هو‎ (4) 


(۱۰) ذلك هو الکتاب الاول والفصول الستة الاولی من الکتاب الثانى ٠‏ 
Tuldore de Seville : Sentent, L. IV, c. 13, (۱0‏ 


Alvaro : Vita Eulogii, c. 9, ۱" 


Wuloge : Mem. Sanctr, pp. 266-271 ;Epist, t. I, IL, Alvaro (yy) 
Vit a Eulogu, 


)18( وكان مونه ليلة الخمیس ۲ هن ربيع الآخر سنا ۲۳۸ ه ۰ 


)19( انفرد ابن القوطية , ورقة ۱۳۳ - YE‏ باء پذکر هله القصة ؛ راجع ايدا 
LO trails inedito, pp. 319-225,‏ بقية المؤرخين المسلمين فلم يشيروا 


ابد! الى الاحداث التى صحبت اعتلاء محمد العرش ٠‏ 


HR 
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حواشي الفصل التاسع 


)۱ ابن عذراى : الییان الفرب . ۱۱۰/۲ ء وترجمته , هن ۱۸۲ Las peels e‏ 
اين عبد ays‏ : العقد الفرید e‏ ۲۴۷۱/۲ ۰ 

Euloge : Mem. Sanctr., L, III, c. ۰ 1Y) 

0( راجع أبن القوطية : الافتتاح » ورقة 1Y*‏ ع ,216 Extrait» ineánts, p.‏ 

۰ Wt. Wo ya وترجمته‎ 1 1-4 /Y البيان المغرب‎ (£) 

Euloge : op. cit, L. II, e. ۰ (9) 

Euloge : op, cit., L. Il, e. 1, 2. (y 

Euloge : op با‎ L II. c. 17, 8, 11, c. 1, 2., alvara, Vita Eulog. ۳ 

e. 12, 

Euloge : op. cit, L. U, e, 2. (A)‏ حیث Si‏ أن اسلام قومس كان بدافع 
رغيقه فى الاحتفاظ يعمله الذى وعده به السلطان , لكن يتبغى أن نرجح عليه ما ذكره ابن 
القرطيةفى الافتتاح » ورقة ۲۰ ۱ ( مخطوط باريس ( = .225 Extraits inedits, p.‏ 

op. cit,, 3. 11. 6۰ 2. (4)‏ : 086 خالا والخشنی : كتاب القضاء پقرطبة , ص ۱۳۲ ۰ 
اما اپنه الذی كان يضطلع بمهمة الكتابة والذی مات سنة ٩۱۱‏ م ( = ۲۹۹ ه ) فقد تسعی 
یعس . راجم ابن عذاری : البیان الغرب ., ۱۰۳/۲ وترجمته ص ۲۶۱ بعر بن قوعس 
الکاتب ۰« 

Euloge : Epist, p. 330. ۱۰( 

(۱۱) اعتقد آن هذا هو ما ینبغی أن ينطق به الاسم الذی کتبه ابن عذاری فى البیان 
e ٩۷۲ > wy All‏ وترجمته صن NOE‏ , أذ أنه وارد فى وثيقة لاتينية سنة elo e ٩۰۸‏ 

Villanueva : Viage Literario ù las iglesias de Espagna, t. XII, p. 239. 

ومن الحتمل أن تكون نفس الكلمة Suintile‏ وهو اسم sal‏ ملوك القوط او 
> كلمة عه Chino‏ الواردة فى الوثيقة رقم ٩۱۲‏ ۰ راجع فى ذلك |التحقيق : 
Espagna Sagrad, t. XXX VII, p. 316.‏ 

)١١(‏ كان هذان القائدان اللذان يشير اليهما المؤلف فى التن اعلا ۰ هما قاسم 
بن العباس وتمام بن آبی العطاف قائد الفرسان ٠‏ ( المترجم ) 

۰ ) م۸٥٤ مارس‎ = Y a ۲۳٩ كان ذلك فى نهاية شوال‎ )١4( 

)10( بذكر اين عذارى فى البيان المغرب e‏ نفس الجزء والصفحة أن « غثون » هذا 
هو gal‏ : « ارذون » الاول ١‏ ولكن ليست لدینا UA‏ وثيقة الاتينية تزکد هذا القول ٠‏ 


تاريخ الاندلس ۲۷ 


غير أنه من الثابت أنه كان يتولى « يرزد » كونت اسمه غشون ؛ انظر فى ذلك : 

Florez : Reymas, t. I, 2. 79; et Espagna sagrada, t. XVII, p. 31, 119, 

ويشدر اين خلدون فى کتاپ العیر ۱۳۰/۶ ٠‏ الى أن هلك نفارة ارسل هو ا#خر جماعة 
من الجند لساعدة طليطلة ٠‏ 

)1( هو ابو القاسم عباس بن فرناس ay‏ عنه ها ذكره آلضبى فى بغية 
idas‏ رقم ۱۳۷ ء ص EVA‏ + وهذه الأبيات واردة فى قصيدة ba Si‏ أبن عيد ريه 
غى العقد الفرید ۲۷۱/۲ . وابن عذاری : البیان الغرب ٠٠١-١٠٤/١ ١‏ 2 وترجمته 
ص SAY‏ 7 ۱۸۶ ۰ 

(۱۷) هذا يلا شك اسم زعيم نصرانی ۰ بینما كان موسی قائد العلوج ٠‏ 

Lud )۱۸(‏ یتعلق بهذه الحوادث راجع ابن عذاری : البیان المغرب ۹۱/۲ ۰ ۹۸ ۰ ۱۱۶ ء 
۶ وترجعته ص ۱۶۲ وما بعدها » و ۱۸۲ - ۱۸۶ e‏ واين الاثیر : الكامل ۰ 2۸/۷ ۰ 
Annales, p. 232.‏ وکذلك : النویری . ص ۲۰۹-۲۰۵ ..وأين خلدون کتاب العبر , 
۳۱-۶ ۰ 


kuloge : Mem.. Sanctr., 1. II, 6. ۰ (14) 
Ibid, سا‎ IIE, e. 5. (۳) 
Apol, Martyr. وكذلك‎ . Mem, Sanctr. انظر الكتاب الثالث من‎ )۲۱( 
Alvaro : Vita Eulogii, c. 10. on (er) 
ومن ثم سمى بهذا الاسم ويعنى « صخرة‎ ٠ بنى هذا الدير على جبل كثير النمل‎ )۲۲( 
Zuloge : Mem. San. L. III, c. I. : الشهد » انظر‎ 


(TE)‏ ومع ذلك فان راس آوریلیوس كانت قد ضاعت منذ سنوات عدة ۰ ولذلك وضعوا 
Yat‏ راس زوجته متالیا . انظر : .462 Acta Sanctor. July, VI, p.‏ 
Aimoin : De Translatione ss Martyrum (Esp. Sagr.), t. X, (Ye)‏ 

pp. 534.565. 


(my‏ راجع .اين عذارى : ألبيان المغرب 0 MAA/Y‏ « وترجمته ص NOV‏ , والنويري 
ص ۲۰۱ © واين خلدون : كتاب العبر , كنا s‏ 


(۲۷) الشعر لعباس بن فرناس وهو وارد فى نقح الطیّب , ۱۰۱/۱ ۰ 

Alvaro’ : Vita Eulogli, e. 13-16. (YA) 
Samson : Apologeuus II, c. ۰ (13) 
فى هذه الفترة بالذات كانت المملتان الاولی والثانية على اسنانیا وقد قام‎ )۳۰( 


بهما النرمندیون الذين تطلق عليهم المراجع العربية اسم : المجوس وقد درسهما 
دراسة وافية مفصلة ,259-285 Dozy : Recherenes, 3eme ed. t. II, p.‏ 


¿ala الکتاب 2 كما تحيله على مقال » الجوس فى‎ Jia لتحيل القارىء علي‎ ily 
۰ المعارف الاسلامية‎ 


وقد pial‏ هلف هذا الکتاب « دوزی » بهذه الفترة ودرسها دراسة وافية ٠‏ 
EEK‏ 


XoA 


rie‏ الفصل العاشر 


: انظر كتب الرحلات فى هذا الموضوع وقد ورد ياالتفصييل فى‎ (۱) 
C. Rochfort, Scott : Exeursions in the mountains of Ronda & Grenada : 
De Custine : L'Espagne sous Ferdinand VII (Lettres Nos, 50 et 51( .: 
S. 8. Cook : Sketches in Spain, chs, I et XV : Ford : Gatherings 
from Spain (1846), Ch. XVI ; P. Merimée : Lettres adressée; 
d Espagne, no III et l’ouvrage de Roca. 


De Rocca ; Memoirs sur la guerre de Francais en Espagne, (Y) 
p. 174-259. 


(۲) وهی التى عرفت فيما بعد بولاية Regio‏ وعاصمتها آرشذونة ۰ راجع فى 


تحقيق ذلك عا Dozy : Recherches I, I, 317 et suiv. ASS‏ اما lud‏ يتعلق 
بارشدونة فراجع تسيبولد فى دائرة المعارف الاسلامية وكذلك المراجع الثکورة هئاك ٠‏ 
انا .26 Sebastien : Chron, (Esp. Sagr.), t. XII, c.‏ 


(e)‏ راجم التویری تحت سنة a VOU‏ ( طبعة جاسبیر رامیرو ) ص ۰۰۲۰۸ وابن 
عذاری البيان المغرب 1 ۱۰/۳ Vek.‏ وترجمته ye‏ ۵ ۰ 


)1( على من يريه التوسع فى هذه التاحية حراجعة : ‚Dozy ¦ Recherches‏ 
p 211‏ .1 أ كذلك ما كتبه dal‏ بروفنسال فى الدائرة تحت كلمة « سرقسطة » والراجع, 
المذكورة هناك ٠‏ 


(۷) واسمه الكامل عيد الرحمن بن مروان بن يونس , Bey Ge poly‏ ثورته 
ابن عذارى + البیان الغرب 0 ۱۰۲ » وترجمته Nr ya‏ ۱۲۱۷ , وابن الأثير إن 


الکامل Annales, p. 243. = . ۱۳۷/۷ ٠‏ وابن خلدون : العبر ( طبعة Dx‏ ) 
۱۳/۶ » والضبی : بغية اللتمس رقم ۶۵۶ يبص ٠ YOR‏ 
(A)‏ راجع الادريسي + ص ۲۹۵ ١‏ 
)٩(‏ هو سعدون الرعادى السرئياكى e‏ راجع ابن عذارى البیان الغرب ۱۰۷/۲ ۰ 
4 ° 
(۱۰) كان من جراء هذا التحالف أن تالف المؤرخون على نحت ابن مروان بالجلیقی ٠‏ 
de si (y)‏ هذه القلعة بين . Cuidal-Real‏ وبين معسكر المدور f‏ ویذکر صاحب 
جراصد الاصلاع أن العرب ينطقونها « كركى » yay‏ نفس الرسم الذی یکتبه 2618886 " 
d'Oviedo, ©. 11.‏ , انظر Las‏ روض القرطاس ۰ ص ٠١7‏ ء ومع ذلك فقد اوردها 
ابن عذارى فى البيان المغرب ۰ ٠١5/7‏ وبالرسم الوارد بانتن , ای « کر کر » ٠‏ واخطا = 
١ 1‏ 
راجع 


۳6۹ 


الادريسى ۲۹/۲ ۰ أذ سماها « کراقری » . انظر فيها ياقوت : المعجم ۲۹/6 وابن الفرخی 
۱ ۲۶ ۰ 

(۱۲) فيما یتعلق بهذه الحوادث راجع ابن القوطیة : الافتتاح .. ورقة ۳۷ 1 ۰ 
وابن عذاري : البیان الفرب ۰ ۱۰۲/۲ - ۱۰۵ e‏ وترجمته ص ۱۱۹/۱۱۲ ۰ وابن خلدون : 
العبر ۱۳۱/۶ © والکامل لابن Anna.es, p. 252-253. = ۲۱۵ AV‏ 
راجع ایضا القتبس لابن حیان ١١ By‏ 1 » ب e‏ وکذلك : 
Chronicon Albendense (Esp. Sagr.,) t. XIII, c. 62.‏ 


۰ ۱۷۰ »وترجمته س‎ ٠١1/7 .. أبن عذارى : البيان‎ (AY) 


u: 
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)١(‏ يذكر Gal‏ خلدون فى العير . ۱۳۶/4 » وابن عذارى : البيان الغرب » ۱۰۸/۲ ء 
dia y‏ ص daly » AVY‏ الخطيب : الاحاطة : مادة عمر بن حفصون ۰ سلسلة نسب 
حفص الكاملة حتى يوصلاه الى الفونسو الذى يسميه أبن خلدون « يالقومس e‏ اعتماد! aña‏ 
على ابن Ghia‏ ء كما أن آسماء أبناء القونس وأحفاد أولاده ‏ هی أسماء قوطية yl‏ رومانية , 
لكنها بدلت للاسف فى المخطوطات ps‏ حفص يدعى عمر » راجع كذلك الاشارة القصيرة 
التی آوردها الضبی فى بغية اللتس . رقم ۱۱۱۱ ۰ ص ۳۹۳ ۰ 

. انظ طبعة الولف درزی لکتاب ابن عذاری : البیان المقرب ۶۸/۷ وملاحظاته‎ (Y) 
Histoire de Berberes, t. I. 0. XXXVIL وكذلك حاشية حسیو دی سلين فى‎ 
التى هی‎ On ومن المحتمل أن تكون ثمة صلة بين نهاية الأسماء يالواو والنون وبين ال‎ 
٠ مالوفة فى الكلمات الاسبانية‎ 

۰ q بن حفصون‎ yee « Bl » داجم الاحاطة لابن الخطيب‎ (Y) 

)€( وکان اسمه « محمد بن أفلح» , انظر الافتتام , ورقة ۲۷ ۱ - ۳۸ ٠ ۰ ٩‏ 

)0( اختلفت الاقوال فى تحدید موقع بوبخسترو بالضبط e‏ وقد لخص تسیبولد 
فى الدائرة کل ما يدور حول هذه السالة حيث يقول « اذا اثبعنا ها یقوله الغزیری 
وکوندیه كان مکانه مکان آرغونة او وشقة الواقعة هى أقصى الشمال الشرقی من ولاية 
غرناطة › اما دوزی فیری فى 323-327.4,6% LG, asiRecherches, ۲. I, pp.‏ اطلال 
الحصن المذكور أعلاه بالتن المعروف اليوم باسم Castillon‏ € قرب «bso‏ 
غرب « .نتريكويرا » فى وادی هورش . اما سيمونيه فكان أدق فى يحثه ان قال آنها هی 

Estebanetz Calderon‏ الواقعة بين اتتيكويرا و « اردالیس » على مسيرة مرح لة 
ونصف من الشمال الشرقى من كراتراكا الحالية , انظر 
Simonet : Histoire de los Mozarabes de Espana, 2. 513 et suiv.‏ 

وكذلك « دی کاسترو » فى ترجمته الاسبانية لهذا الكتاب « تاريخ مسلمی اسيانيا e‏ 
۳۰-۲۷ , حيث يطيل فى تحقیق موقع بوبشترو ۰ 

)1( کان اسمه yale‏ بن عمر ٠‏ 

(۷) كان اسم هذا Stoll‏ الجدید الذی لم یذکره دوزی هو عبد العزیز ین العیار 

. ( الترجم ) * 

(A)‏ ابن عذاری : البیان الغرب » ۱۰۸/۲ ۰ ۱۰۷ ۰ وترجمته ص ۱۷۱-۱۷۰ وابن 

خلدون . العبر . ۱۳۳/۶ © والنویری e‏ ص ۱۲۹ ۰ Sally‏ الأثير : الکامل ۰ ۷۵۲/۷ سم 
Annales, p. 257.‏ 

)4( البيان الغرب ۰ ۱۰۸-۱۰٦/۲‏ ۰ وترجمته ص ۱۷۶-۱۷۰ » والتویری ۰ ص ۲۰۹ , 
والعبر لابن خلدون , ۱۳۲/۶ ٠‏ 

(۱۰) راجع ابن القوطية : الافتتاح » ورقة YA‏ ب و 1۳٩‏ ۰ 

(۱۱) البیان الغرب ۰ ۱۱۷/۲ 2 وترجمته ص ۱۸۸ ۰ 


yu 


* 781-1417 شرحه ۰ ۱۱۷/۲ ۰ وثرجمته ص‎ (MY) 

(۱۳) وکان اسمه الحارث بن حمدون الرفاعی ۰ ( الترجم ) ۰ 

۰ ۱۷۵-۱۷۶ وترجمته ص‎ ¿uyy a عذاری : شرحه‎ gal (VE) 

)480( شرحه ۰ ۱۱۷/۲ ۰ وترجمته ص ۱۸۸-۱۸۷ + 

(NY‏ شرحه ۰ ۱۲۳/۲ ۰ وترجمته ص ۱۹۷ ۰ وراجم ایضا نفس الجزء والرجم 
ص ۱۱۷ وترجمته ya‏ ۱۸۹ ۰ 

(۱۷) نفس الرجع والجزء » ص ۱۱۸ ۰ وترچمته ص ۱۸۸ ۰ 

(A)‏ البیان الغرب ۰ ۱۱۷/۲ - ۱۲۰ ۰ وترجمته ص ۱۹۲-۱۸۷ ۰ واما أبناء مطروع 
الثلاثة فهم حرب وعون وطالوت 

)۱٩(‏ نفس الرجم والجزء .. ص ۱۲۱ ۰ وترجمته ص e ۱۹۶ - ۱٩۲۳‏ وراجم ایضا 


ابن عبد ريه : العقد الفرید ۳۱۷/۲ ۰ والنویری ۰ ص ۲۱۱ ۰ وینفرد هذا الکتاب الاخیر 
بذکر gles‏ أبن حفصون لطليطلة ۰ 


el ۲۰(‏ مقدمة دوزی لطیعته لابن عذاری e‏ ص 25-44 * 


(۲۱) راجم ابن حيان :۰ القتبس . ورقة ۲ 1 - ۶ ۱ ۰ وهناك نسخة من تاريخ 
ابن حیان تتعلق بعهد عبد الله طبمها الستشرق الاسبانی الاستاذ میلخر انتونیسا ۰ 


تسف 


ww 


حواثى الفصل ¿UN‏ عشر 


(۲) انظر Lge‏ هؤلاء الرسل السبعة فى ,361-377 Espagna Sagr., UL, pp,‏ 
وقد كانت هذه المهمة فى وادى الفجة وذلك فى poe‏ الكئيسة الأول e‏ راجم أيضا : 
Lectionarium Compultensa (Esp. Sag. 111, 380-384).‏ 
(۶) تقع البيرة فى الشبال الغربی من غرناطة على مقربة من المكان الذى يقوم. 
ده اليوم  gal, Pinos Puente‏ مقال تسیبولد عنها فى الداثرة الاسلامية ۰ 
)9( راجع Gal‏ الخطیب : الاحاطة فى shal‏ غرناطة ( مخطوط جیانجوس ) ۰ ورقة 
» 1 . کذلك پنسب الى حنش الصنعاتی هذا تاسيس السجد الجامع فى سرقسطة ٠‏ 
Dozy : Recherches...,t. I, pp. 339-340. (y‏ 
Samson : Apology., L, FH, c. 4, (¥)‏ 


۰ 10 اين الخطیب « الاحاطة » ورقة‎ (A) 


)٠١(‏ ليست لدينا Ui‏ تفصيلات عن هذه الحرب التى يتكلم عنها الشاعر الاسبانى 
العبلى والتى يشير اليها فى البيتين اللذين نقتبسهما فى المتن واللذين سيردان بعد 
قليل ٠‏ 

(۱۱) وأسمه عبد الرحمن عن أحمد المعروف بالعبلی GY‏ أصله يرجع الى a‏ عيلة » 
القريبة من pal, Guadix‏ الادريسى . ص ۲۵۱ , وترجمته ص ۲۶۱ . وكذلك ياقوت : 
معجم البلدان ٠ ١١8/١‏ ( الترجم ) 

(۱۲) شرحا با ذكره المؤلف نقول ان اسمه الكامل هو سوار بن حمدون القيسى « lay‏ 
هو الاسم الذی سماه به ابن عذارى فى البيان المغرب ۱۳۷/۲ , وترجمته » ص ۱٩‏ ۰ 
( الترجم )* 

(۱۳) هنك هذا هو جد سوار الرابع وزعيم القیسیین + وقد أقام فى Maracena‏ 
فى اقلیم )۸۱210 الواقع شمالى غرناطة ء GIS,‏ احفاده لا يزالون یسکنونها أيضا 
اذذاك 

. هو جعد بن عبد الغافر كما جاء فى اين الابار : الحلة السيراء‎ (NE) 
٠ ) ص ۸۰ ( الترجم‎ 

)10( هو سعيد بن سليمان بن جودى , راجع عنه الضيى بقية اللتس . رقم ۷۹۵ ۰ 
حاشية رقم ۲۹۶ › وابن عذاری : البیان الغرب ۰ ۱۳۹-۱۲۸/۲ , وترجمته a‏ ص ۲۲۱ ۰ 
حاشية رقم اوالصادر الذكورة فى ابن الابار وابن الخطیب ۰ 


rar 


رك فيما ‏ يتعلق بالحمراء eto‏ 0 
J. F, Simonet : Description del Reimo de Grenada, 1861, 2. 30 et ۰‏ 
(۱۷) انقرد ابن عذارى : البيان المغرب ۰ ۱۲۰/۲ 2 وترجمته ۰ ص ۲۰۲ . يذكر 
موت سوار ٠‏ 
QA)‏ أبن SOY!‏ : الحلة السيراء ء ص AY‏ ۰ 


)14( يستطيع المرء آن يجزم بان البيت الآخير من هذه الابیات تهب منه أنقاس شاعر 
جوال » لاسیما Lily‏ نلسن فيه رقة الفارس وروح التقدير التى عنده تجاه الراة ۰ 


(۲۰) این حپان : القتبس » ورقة ۲۲ ۱ - ۲۳ ب , ۶۰ پ - ٩۲ ۰۱ ۶٩‏ باس 
۶ ء وابن SLY‏ : الحلة السيراء ص ۸۰ = AV‏ ۰ وابن الخطیب : الاحاطة . Bale‏ 
سواو مخطوط الاسکوریال e‏ اما فیما یتعلق بسعید بن جودی فراجم : 
Dozy : Notice: sur quelques manuscrits arabes, p. 258.‏ 
حيث يشير الولف الى أن مخطوط ابن حيان قد روجع كثيرا فى تصحيح الابیات 
الطبوعة فى كتابه gal, , Notices‏ أيضا الببان الغرب , ۲ : WA‏ ۰ وترجمته 
IV ya‏ ۲۲۱ ۰ 


۳۹ 


حواشى الفصل الثالث عشر 


ر( كل البيانات الواردة فى هذا الفصل مستمدة من اين حيلن : القتیس 2 ورقة 
£4 ب OF‏ ب ۶ 15 156 « وأخبان هذه الحوادث امشار اليها فى LA call‏ عوجزة 
شد الايجاز عند غيره من المؤرخين العرب gh‏ غير مذكورة بالرة * 

elo N‏ أخبار عجموعة ۰ Wi ye‏ « والمقرى ch:‏ الطيب « AY‏ ء ولقد كانت 
آشبيلية ایام الرومان آهم بلد فى اسیانیا » يشهد بذلك شعر Ausone‏ أوزون حيث 
يقول : 
Iure mili post has memorabere nomen Hiberum Hispalis aequoreus‏ 

Quam prae.erjabi.ur amnis submittit cui tota suos Hispania fasces. 

وفى يعض الطبعات توجد كلمة Emerita‏ بدلا من Hispalis‏ غير أن عيارة 

٠ يقصد بها نهر الوادی الكبير قرب آشبيلية‎ 26011016115 ,.. amnis 
: انظر الرازى ؛ الترجمة الاسبانية فى‎ (Y) 
Memorias de la Academia de la Hisıoria, Vol, VII, p. 56. 
٠ داجع ابن القوطية : الافتتاح » ورقة ۰۱۱۲ ودائرة المعارف الاسلامية‎ (£) 
JAH شمال اسبانيا , الظر على سبيل‎ y يتردد هذا الاسم كثيرا فى‎ (o) 
Espaana Sagrada, ۲. XXXIV, p. 469. 

)1( راجع الرازى فى ترجمته الاسبانية »> ص 51 ۰ 

٠ ۱۳ ابن القوطية : الافتتاح 2 ورقة‎ (Y) 

(A)‏ كان حصن بنى خلدون لا يزال موجودا حتى القرن الثالث عش الیلادی ويسمى 
پاسم سادته القدماء لانه طالا ورد ذكر « برج اين خلدون » فى وثائق القونس العاشر » 


: ان فى ذلك‎ 
Espimosa : Historia de Sevilla, t. II, fol. 4, Col, I fol. Col 16, 2, fol. 
17 Col ۰ 


وهذه الوثيقة. الاخيرة واردة Las‏ فى : 
Memomórial Historico Espanola, 1, p, 14.‏ 
)4( وى bourgada‏ الواقعة على بعد ميلين من الغرب من اشبيلية » راجع 
الطعة الثالثة من Dozy : Recherches, I, p. 308 et suiv.‏ وقارن ذلك يما ele‏ 
فى ابن الابار » تكملة الصئة . ص YEO‏ رقم ۲۹۲ ۰ حاشية رقم Y‏ وياقوت : معجم 
البلدان « 63/4 , وكذاك ائظر اخطاء وتصويبات دی Gabe‏ قى : 
Ne Slane : Histoire des Berberes, t. II, p. 185.‏ 
)1( یتمید السالطان عبد اله ٠‏ 
(۱۱) هو الاقلیم الواقع بين اشبيلية ولبلة ٠‏ 
q‏ ابن حيان $ المقتيس 0 ورقة Li. iW‏ التاريخ الوارد فى هن 00 ي فغير 
qe‏ ۰ 1 
(۱۶) وکان یعرف بالریوشی ٠‏ 


T10 


حواشى الفصل الرابع ps‏ 


)۱ فى الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب وردت عيارة « خمس مرات » بدلا من 
خمسين BA‏ الواردة فى الاصل الفرنسی ۰ 

(۲) ابن حيان : المقتيس e‏ ورقة 7ه ب كه ب ۰ 

: وقد انتهی مره بالاستسلام للخليقة النامي وعات فى قرطبة » راجع ابن عذارى‎ (r) 
۰ ۲۲۵ وترجمته ص‎ » ۱۰۱/۲ e البيان المغرب‎ 


(۶) انفرد البيان المغرب ۱۶۰/۲ وترجمته ص ۲۲۶ بذکره عن بين الثوار فى age‏ عبد اك 
وقد قتله وصيفه  Galindo‏ جالندو ۰ 


)9( هو جد تغالبة سرقسطة , أما فيما يتعلق باولویات ثورته وتفصيلها فراجع : 
Dozy : Recherches ..., I, p. 217.‏ 
انظر Lagi‏ اين عذارى : البيان المغرب ١47/5‏ ۰ وترجمته ص ۲۲۷ ۰ 


)1( يسميه این عذاری فى البيان المغرب ۱۶۲/۲ ۰ وترجمته ص ۲۲۶ يعمر بن مضيم 
اليترونى 

(۷) ابن عذارى : البيان المغرب ۰ ۱۶۱/۲ ۰ وترجمته ص ۲۲۹ ۰ 

۰1۱۰۰ ۱۹ , القتیس من تاريخ الاندلس » ورقة ۱۷ 1ہ ب‎ : Glo ابن‎ (A) 

۰ ۱۳۱ - ۱۳۵/۶ » اين خلدون : العیر‎ (A) 

Dozy : Recherches, I, p. ۰ (۱۰) 

(۱۱) البيان الغرب ۰ ۱۶۱/۲ ۰ وترجمته ص ۲۲۸ ۰ 

)11( راجع مقال لیفی بروفنسال فى دائرة العارف الاسلامية مادة « شنت مریه » . 
و « الغرب » والمراجع الذکورة هناك ٠‏ 

(۱۲) كانت كتيسة كوربو Corbeaw‏ قائمة عند راس جبل وتسمي اليوم برأس سانت 
cleat‏ . أنظر الادریسی , ص WY‏ ۰ ۱۸۰ » وترجمته » ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ . انظر أيضا 

Espagna Sagrada, t. VII, pp. 187 et suiv. 

(۱۶) البيان المغرب » ۱۶۱/۲ . وترجمته ص 771 ۰ 

a (1°)‏ نقس المرجع والجزء ص ۱۶۰ ۰ وترجمته ص ۲۲۳ ۰ 

)11( هو سعيد ين مستنة راجع البيان الغرب , ۱۲۷/۷ ۰ ۱۶۰ ۰ وترجمته 
ya‏ ۲۰۶ « ۲۲۵ ۰ 

۰ ۲۲۵ ۰ ۲۰۲ البیان الفرب ۰ ۱۲۷/۲ ۰ ۱۰ ۰ وترجمته ص‎ (VY) 

(YA)‏ نفس المرجع والجزء والصفحة , وترجمته ص ۲۲۶ , اما Lad‏ یتعلق بحصن 
النتلون القوی فراچع مراصد الاطلاع ۱۰۵/۲ ۰ 


Fri 


)۱٩(‏ شرحه yt pagent Li. Ye ya ua js « ۱۶۱-۲ e‏ : النذر 
وابو کرامة هابل » وعامر وعمر أبناء حریر بن هابل ۰ 

dam shy © wat ۰ ا مغرب‎ olull eels ‘ dul الله ين‎ due $ واسمه الكامل‎ (۳۰) 
۰ YYY ¡a 

eb (y)‏ اين حیان : المقتبس .. ورقة 77 1 , اما فيما يتعلق بالشاعر el‏ القاسم 
عبيد بن محمد قراجع الضبی : بقية اللتس ۰ س ۲۲۸-۲۸۷ , وترجمته رقم ۱۱۳۵ ۰ 
س ۲۲۲۰۲۲۲ ۰ 

5 اين حيان : القتبس 0 ورقة 2۷ ۲۲ ب‎ (vy) 

)ئ( ابن حبيب : تاريخ ( مخطوظ اکسفورد ( ورقة 194 « وقد أورد aja‏ العبارة 
ذاتها أبن عبد المنعم الحميرى فى الروض العطار » وراجع عن استجة مقال تسيبولد فى 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

‘at _uN المقتنس ء ورقة‎ : gha del (Ye) 

AS 

٠. راجع دائرة المعارف الاسلامية‎ (MY) 

(YA)‏ نص اين عذارى فى الییان المغرب e‏ ۱9/۲ وترجمته ص VOY‏ على آن هذا 
المسمى ابراهيم بن خمير كان احد قواد فرسان عبد الك ٠‏ 

٠ يعتى الجيش الذى فيه ابن حفصون والذى كان يعتزم أن يهاجم به ابن عسثتة‎ )۲٩( 

( الترجم ) 

(۲۰) ابن حيان : المقتبس » ورقة 1۸ 1 س 114 ٠‏ 


Samson ; Apologet., Cı 5, 9. (ry) 


Description de l’Espagne, p. 205. الادرسى فى الاصل العربى من‎ elo (TY) 
Dozy : Recherches, t. E, p, 316, ٠ انظر أيضا‎ » YOY وترجمته ص‎ 

٠ ابن حیان : القتبس ورقة ۱۷۰ ۰ ۷۷پ‎ (YY) 

۰ ب‎ ٩ شرحه » ورقة‎ (FE) 

۰ ۱۷۱ شرحه + ورقة‎ (Yo) 

)1( نفس الرجع والورقة ٠‏ 

۰ ۱۷۸ شرحه , ورقة‎ (TY) 

۰ شرحه © ورقة ۷۰۰-۱۷۰ ب ۰ ۷۷ ب‎ (VA) 

٠ شرحه . ورقة ۸۱۷۰ ۰۱۷۱ ۷۷ ي‎ (TR) 

(t-)‏ راجع اخبار مجموعة .. ص ۱۵۱ , اما LA‏ يتعلق بتمثال العذرام الذی 
كان متصوبا فوق باب قرطبة., فانظر ابن عذاری : البيان الفرب » ۱۶۹/۳ * 


vw 


)£5( تاريخ بن حبيب ( مخطوط أوكسقورد ( ص ۱۶۷ ء [ وللأسف لم نستطع شى 
ترجمتنا العربية هذه الرجوع الى النص العربی ٠‏ ومن ثم قكل ما هى وارد هنا لاين حبيب 
مترجم عن الفرنسية ‏ الترجم ] © وقد الف هذا الكتاب أحد Gal a‏ حييب واسمه أبن آبی 
الرقاع yal‏ فى ذلك دوزى .29-30 LIDozy : Recherches, t. I, pp.‏ فيما یتعلق 
fog‏ الكتاب بالذات فانظر البحث المطول الوارد فى : 
F Pon Boignes : Essayo bibliogralıco sopre los listoriadores y geogra-‏ 

phos arabigo Espagnioies (Madrid, 1896), p. 32 et suiv. 

۰ اين حبيب‎ Sula : العارف الاسلامية‎ bala el» 

۳ أبن حيان : المقتيس e‏ ورقة YY‏ ب 

)£( آخبار مجموعة ı‏ ص VON‏ ۰ والنویری »> ص ٠ YY‏ 

)££( تاريخ أبن mua‏ ۰ ورقة ۷ » 

)1£0 انظر gal‏ عذارى : البيان الغرب ۱۱۷/۲ e‏ وترجمقه ص ۱۸۸ ٠‏ 

)81( تاريخ أبن حبيب » ورقة ۱۵۸ ٠‏ 

(۶۷) نفس المرجع ٠‏ ورقة ۱۰٩‏ ۰ وتشير العبارة الآخيرة بوضوح الى أن مسیحی 
أبن حفصون کانوا شديدى الاحترام للبقعة التی كانت تقوم فيها كنيستهم من قیل 
احتراما يمنع من تلطيخها بدماء القتلی ٠‏ 


۰ ۱۷۰ أبن حيان : المقتبس » ورقة‎ (LA) 
٠ ١٠٠١ gmc راجع آخپار مجموعة‎ )49( 


Lud (0)‏ يتعلق باحترام الأعير عيد الله للنساك . راجع الخشنى : تاريخ قضاة 
قرطبة س ۱۹٩۹‏ ۰ 


)9( اورد هذه الأبيات ابن عذارى ؛ البيان المغرب » ۱۱۰/۲ ۰ وترجمته ص ۲۵۷ ۰ 
(er)‏ ابن حيان القتبس . ورقة ۱۸ ب . ١۷ي‏ ه 

111 ابن حيان : نفس الرجم » ورقة ۷۰ ب‎ (oT) 

)0( يقصدون بذلك ابن حفصون ۰ 


cn! (00)‏ حيان 0 المقتيس 0 ورقة ۱ ss‏ > 


Yu 


حواشی الفصل الخامس عثر 


٠ بالاسبانية‎ » sill» ای‎ (Y) 

pul 5‏ الذی يشير اليه الوّلف يسمى بنهر « الفوشکة » ۰ ( الترجم ) ۰ 
ينبقى آن یفام یوم ۶ آیریل » لكن لما كان الورخون العرب یشیرون الى أن وقعة بلای هذه 
isa‏ سنة ۲۷۸ له ۰ وهی السنة التى يعادل أولها dus ٠١‏ م gui‏ الأرجع أن 
يكون الاندلسیون قد احتقلوا يعيد قصحهم تبعا لنظام مواطنهم Migerius‏ 
تيوس , وهی النظام التی اشار اليه البابا ادریان الأول واستنکره فى خطاپ بعث به الى 


: de gara هذا الخطاب فى‎ us راجم‎ 0 dual انطران‎ 
Espagna Sagrada, t, V, p. 532, c. 6. 


٠ ۱۵۹ AL , سورة ال عمران‎ ESO) 


)9( اابیابات الواردة Mga‏ الاصل ماحوذة عن أبن حيان : القتبس » ورقة ۷۱ به 
م + ولولا هذا المؤرخ la‏ عرقتا Est‏ عن هذه الناحية » هذا وقد UE‏ آبن عذاری 
فى البيان المقرب .. ۱۳۹۲ ء وترجمته هن e HY‏ رواية شديدة الاختمبار عن وقعة 
جلای » وقد نقلها عن كتاب « بهجة التقس » ٠‏ 


JIE 


۳۹۹ 


حواشی الفصل السادس عشر 

(۲) امن حيان : شرحه , ورقة ۱۸۲ پ ° 

)£( نفس المؤلف والرجم . ورقة VAY. A‏ »> 

Su (0)‏ ابن عذارى : البيان المقرب + ۱۳۹/۲ + وترجمته ٠‏ ص ۲۲۱ : أن ee‏ 
عبد الله قبل فى بيت يهودية كانت خلیلة له ٠‏ ` 

)۳( الورد فى اللغة gas‏ الوار وسکون الراء هو الخیل pall‏ الضارب الى 
السفرة ٠‏ ( لترجم ) ۲ ۱ 

(Y)‏ دردت هذه القصة فى القری : نفع الطیب ۰ ۲۳۱۱/۲ كما وردت الاشارة الى 
هذا الشاعر فى الضبی : بغية اللتس رقم WAT‏ ۰ ص 1۱۰ - ۱۱ ٠‏ 

(A)‏ القتیس : شرحه , ورقة ¿ANY‏ ۲ عاب ۲۲ ۱ ۸ 4۷ ب ۰ ۱۷۸ ۶۰ ٩۲‏ ب 
oy‏ الخمطيب « ص E YOU‏ 


elo (4)‏ آبیات ابن قلزم ) هكذا يسميه الخشنى فى قضاة قرطبة ص ۱۵۱-۱۵۰ ) ای 
البيان quill‏ ۰ ۱۳/۲ » وترجمته . ya‏ 0 .۰ 


(۱۰) كان طالب بن مولود من « مورور » وكان قتله سنة ۲۸۷ ه ( ت ۰ م ) علي 
يد أبن آبی عبده بشهادة ابن عذاری : البیان الغرب , ۱۶۳/۲ وترجمکه ض ۰ « وکان 
- كما راينا - حلیف أعلاج اشبيلية > 

(۱۱) یقع حصن اقرظ قرب شریش + انظر خی ذلك 
‘Maldonado : Illustraciones de la casa de Niebla (Memorial historico‏ 

espanol, t. IX, p. 96). 

۰۱۸۷ CUAL ۰۱۷۲ - ۰ ب‎ ۵٩ ابن حيان : القتبس ,2 ورقة‎ (IT) 

۰ اب‎ VW ورقة‎ e المقتيس‎ (m 

۰ ۲۰۵ داجع ابن عذاری . البیان » ۰۱۸۲/۲ وترجمته ص‎ (NE) 


)10( نفس الرجع ۰ ۱۳۸/۲ ۰ ۱۲۹ ۰ وترجمته ص ۲۰۷-۲۰۵ e‏ وآين حیان القتبس . 
ورقة ar‏ ب ° 


)۱۱( این حيان القتبس 0 ورقة" q.‏ يڀ ۰ 


٠ ب‎ AY ورقة‎ e المؤلف والمرجع‎ ows (w) 


۳۷۰ 


Vita Bastiae Argenteae, c. 2. (1)‏ 
)14( أبن عذارى : البيان المغرب ۱٤٩/۲ ٠‏ . وترجمته ص ۲۳۰ اما Lad‏ دتعلق ب 

. فى العربية باسم قنيط » فراجع‎ gal Canteta la ۱ 
Simonet : Description del Reino de Grenata, p. 128. 


(۲۰) ابن حيان : المقتيس . ورقة 158 , ب ٠‏ 

(۲۱) ابن حيان : المقتيس 2 ورقة ١۸١‏ 1. ب ٠‏ 

ء1٠۹۶‎ . ورقة ۹6 ب‎ e ابن حيان : المقتبس‎ (YY) 

۰ ۱۳۵/6 , ابن خلدون : العبر‎ (YY) 

(۲۶) ابن القوطية : اقتتاح الاندلس . ورقة 40 1 e‏ واين Glia‏ : القتیس , ورقة 
۲ ب ۰ ۱۱۲ : daly‏ عذاری : البيان all‏ ۱۲۹/۲ ۰ وترجمته , ص ۲۰۷ ۰ 

* ابن حيان ۰ شرحه ورقة ۹۸ با » ۱۰۷ ب‎ (Te) 

۰ يقصد يذلك فجیل بن آبی مسلم‎ (FÜ) 

» انظر اين حیان : القتبس , ورقة ۱۰۲ ب‎ (TV) 

(۲۸) ابن عذاری : البیان الفرب + ۱۲۹/۲ ۰ وترجمته ص ۲۰۷ 


(11) لم يكن لاحه السلاطین ما كان لعبد الرحمن من الرزراء فقد بلفوا ذات مرة 
un‏ عشر وزیرا انض اين حيان : القتبس ۰ ورقة ۰۱۰ كما ان أبن عذاری فى 
الديان المغرب » ۱۵۱/۲ + وترجمته ص ۲۲۱ . يذكر اسماء اربعة وزراء له ٠‏ 

(۲۰) ابن القوطية : الافتتاح , ورقة 40 ب VEY‏ ولقد نقل ابن حيان فى المقتيس 
ورقة 1 وما بعدها هذه القصة مع تحویر بسيط ¢ كما آننا نراه يخطىء فيدرجها تحت 
سنة ۲۸۷ a‏ , يدلا من ۲۸۹ ه . 

(۲۱) ابن القوطية : الافتتاح e‏ ورقة ۷ 1 ٠‏ 


والمقرى : نقح الطیب .. ۹۷/۲ ٠‏ وآبن عذارى : البيان المغرب ۰ ۳/۲ › وترجمته 
ص YM)‏ ن 

(rn)‏ ابن عذاری : نقس المرجع والجزء والصفحه 

٠ آورد هذه الآبيات صاحب البيان المغرب‎ (Tr) 


(۲۰) اورد gil‏ عامر السالی صاحب درر” القلائد مقطوعة نسبها الى قمر + انظر 
لمقرى : تفع الطيب ۰ ٩۷/۲‏ © ويشتم من هذه المقطوعة روح التشوق الى وطنها ٠‏ غير 
أنه يتضح لنا أن تلك الابيات لرجل وليست لامراة e‏ ونزيد على ها كاله دوزى فنورد هذه 
الآبيات النى تقول فيها سواء صحت نسبتها اليها pl‏ لم تصح : 


„le Lal‏ بغدادها وعراقها وظبائها والسص فى احداقها 
ومجالها عند الفرات باوجه تبدو اهلتها على lll‏ 


۳۷ 


متيخترات فى النعیم کاتسا خلق الهوى العذرى من اخلاتها 
نفس الفداء لها ء فای محساسن فى الدهر تشرق- من ستى أشراقها 
Led )۳۱(‏ يتعلق باين عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد , ات ما جاء عنه فى 


مّرة العارف الاسلامية والمراجع الواردة هناك ٠‏ 


a هو ابن عبد الله محمد بن یحیی القلفاط . راجع عنه الضبى : بغية اللتس‎ (TV) 


دا 


رقم ۲۱۶ , ص ۱۲6 - Wo‏ , والمقرى : نقح الطيب ۱۹۹/۲ ۰ 


eto (YA)‏ ابن حيان : القتيس ۰ ورقة للم - ۱۱ ۰ ٩۷‏ ب - ۹۸ ۰,۱ وآين 


عذارى : الییان القرب 4 ۱۳۲۲ » وترجمته ص ۲۱۲-۰۲۰۷ ۰ 


MEA 


VY 


حوائثی الفصل السابع عدر 


(۱) اين القوطية : افتتاح الأندلس ۰ ورقة ٤١‏ 1 ۰ 
)1( ابن القوطية : نفس المرجع والورقة ء وابن حيان :؛ القتبس › ورقة u‘ CVE‏ 


)"( ابن عذاری : البیان المغرب © ۱۱/۲ »> وترجمته ص ۲۳۶ ۰ 

)£( ابن عذاری : نفس الرجع والجزء > ص ٤١‏ ۰ وترجمته س ۲۳۵ ۰ 

)°( ابن عذارى : نقس المرجع والجزء 0 NEA/Y‏ « وترجمته YYA ya‏ « وكذلك الحاشية 
رقم Y‏ الواردة به ٠‏ 

٠ ۲۵۱ نفس المؤلف والمرجع والجزء ص ۱۶۹ ء وترجمته ص‎ (X) 

(۷) أبن حيان : المقتبس » ورقة ۱۰۲ ب , ۱۰۶ ۲ ب |١٠١٠‏ كلل ew‏ 
v Y‏ ب * ١‏ 

٠ هو أبي يحيى محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزين التجيبى‎ (A) 

)4( ابن حبان : المقتيس » ورقة ۱۲ ب » ۱۲ ۰1 sE‏ , 140« وابن القوطية : 
الافتتاح 3 ورقة ۱:۷ ب ۰ وابن عذارى : الييان المغرب VEY [Y‏ وترجمته س ۲۲۹ , 
ومخطوط میا « فى .220 .8 Dozy : Recherches, t. I,‏ 

)۱۰ ابن حيان : المقتيس 0 ورقة ۲ a‏ 5 ب ء ۹۶ ow‏ وابن عذاری : البیان 
المغرب ۱۶۷-۲ Gea sy ٠‏ ص ۲۳۷-۲۲۲ ۰ 

(۱۱) ابن عذارى : شرحه » ۱۶۷/۲ , ۱۵۲ © ۱۵۲ , وترجمته ص ۲۳۷ ۰ ۷۲۵۵ ۰ 

)¥\( انظر الشعر الوارد فى المقتيس 3 ورقة 1۰0 ai‏ 

(۱۳) قدم تشترشتین صورة حوجزة عن حكم عبد الله بن محمد فى دائرة المعارف 
الاسلامية فراجعها هناك ٠‏ 

Dozy : Introduction á la Chronique d'Ibn Adhari, pp. 47-50. (18) 

° f1 وترجمته ص‎ 0 ۱۳/۲ ۶ mill اين عذ اری 2 البيان‎ (va) 

dis م( 0 راجع فى‎ ۱۸۹۱ „lu = Ya YYV كان مولده فى رمضان سنة‎ (y 
a Y/Y 3 wil] ابن عذارى : البیان‎ 

(wm‏ البیان المغرب » رورت رز ya das ce‏ ۲۱۲-۲۸۰ ۰ وراجع البيتين اللذين 
اقتبسهما المقرى فى نفح الطيب ۵۰۸/۲ ٠‏ 

(۱۸) كان ذلك عام 5٠١‏ م اى العام الى يليه ۰ انظر البيان المغرب , ۱۵۳/۲ , 
ja Alan pry‏ ۲۶۱ ؛ و ۱۹/۲ « وترجمته ga‏ ۲۶۲ « وابن old!‏ : الحلة السيراء 0 
ص ٩۷‏ ۰ اما التاريخ الذی ذكره البيان ۱۳۲/۲ , وترجمته ya‏ ۲۱۲ وهی سنة ۲۸۸ a‏ 
gal ) +٩۰۱ = (‏ تاريخ مقلوط ٠‏ 


اريخ الاندلس ب ۲۷۲ 


)4‘( ابن حيان : المقتيس ٩۱ y:‏ ب ۰ 


)15( حدث فى أثناء حصار الوادی AM Gu‏ م( = (a VAY‏ أن انضم كثير من 
قرسان السلطان ومشاته الى العدو رغبة متهم فى الحصول على ¡del Gal‏ , انظر أبن 
glo‏ : القتیس , ورقة ۸۸ باء كما أنه حدت فى أثناء حصار « لورقة le‏ هرب 
الکتبرون من جیش السلطان وجیش دیسم ( انظر نفس الرچم ورقة ۸٩‏ 1 ) ء كما أنه چاء 
فى ستة ۸٩۷‏ م أثنا ple‏ چندیا طنجیا من جنود ابن حفصون یعرضون آنفسهم لیکونوا 
فى خدمة قائد السلطان ( نفس الرجم » ورقة ۸٩‏ أ ) » ثم أنه فى الستة آلاخيرة من ¿a‏ 
تسلمهم ما تخر من رواتبهم ) واتضموا الى قوات أبن حفصون وحلیفه سعید بن هذیل من 
المنتلون » ثم لم پلبث أن نشب عراك شدید بینهم وبين أصدقائهم الجدد فى بويشترى , 
وقتل جل البربر Le‏ الذين نقوا بعد هذه النكبة فقد عادوا الى معسكر السنلطان ٠‏ 

(۲۱) ابن خلدون : العبر ‏ 175/6 ۲ 


۰ انظر الأبيات الشعرية الواردة فى أبن حيان : المقتبس , ورقة ۰۱۱۰۵ ب‎ (YY) 
Vita Beatae Virginis Argenteae (Espagne Sagrada, t. X, c. (rr) 
2, 3). avi 


۰ ۲۲۹ ye راجع أبن عذاری : البیان المغرب > ۱۰۳/۲ وترجمته‎ (Yé) 
۰ ۱۲ , انظر مقدمة البيان المغرب » ج ۰۱ ص 5؛‎ (Yo) 


)11( فس المرجع 171/9 ۰ وترجمته ص ۲۵۹ ۰ 

٠ ۱۳۷/۶ gull : ابن خلدون‎ )۲۷( 

٠ ۲۱۵-۲۱۶ وترچمته ص‎ » ۱٦٥-11٤/۲ ۰ ابن عذاری : البیان المغرب‎ (YA) 

۰۱۸۱ ابن حيان : القتبس » ورقة‎ )۲٩( 

‘thal )۲۰(‏ جامع البیان الغرب حين زعم أن مالقه كانت عاصمة ولاية رية فى تلك 
الحقبة e‏ انظر : ,319.320 Dozy : Recherches, t. 1, pp.‏ 

(۳۱) هؤلاء السيعة - كما يذكرهم البيان المغرب - هم : عكاشة بن محصن صاحب 
وادی بنى ue‏ الله » وسلمة بن هرام صاحب بميلة ۰ ومنذر بن حريز gale‏ بفتريرة 
وافلح بن عروس صاحب بكور e‏ وفحلون بن عبد اش صاحب سسانة ۰ 

(۳۷) البیان الفرپ ۰ ۱۱۱/۲ - ۱۱۹ ۰ وترجمته ص YW‏ - ۲۷۱ ۰ 

(۲۳) ففس الرجم والجزم » ص ۱۲۳۶-۱۲۳ , ص ۱۱۹ rs‏ وترجمته ص ۲۱۵-۲۱۲ ۰ 
YY Y‏ 

۰ ۲۱۷-۲۱۵ نفس المرجع والجزء » ص ۱۲۹-۱۲۶ » وترحمته ص‎ (TE) 


(Fo)‏ فیما يتعلق باستسلام طليطلة راجع البيان المغرب ۰ ۲۲٤-۲۱۷/۲‏ » وترجعته 
ص ۳66-۲۳۶ . 


٠ ۲۲۸-۲۲۷ ga الخشنى ؛ قضاة قرطبة . ص ۱۸۶ » وترجمته الاسبانية‎ (Y) 
° TEY ya وترجمته الاسبانية‎ « ۱۸۸-۷ ume نفس المرجع‎ (TY) 


¥: 


(YA)‏ نفس المرجع e‏ ص 188-187 ۰ وترجعته ص ۲۷۶ Li.‏ فيما يتعلق بموقم 
« طرش » فراجع نفس الصدر والچزء ce‏ ص ۲۷۲۳ حاشية رقم ۰۱ 


(ra)‏ أخبار مجموعة . ص Mr‏ » وهناك Sic‏ قصائد فی هذا الكتاب Cua y‏ فى 
تلك الناسية ٠‏ 


)>£( البيان' المغرب 0 \YYY‏ - وترچمته اص ۲۷۶ ٠‏ 
(4۱) نفس امرجم والجزء e‏ ص WV ۰ Wi‏ , وترجمته ص ٠ YAY ۰ YAS‏ 
(۶۱) شرحه ja e‏ ۱۷۲ ۰ 


)£4( نفس الرجع والجزء » ص WA‏ وترجمته ص YA‏ » ولم يكن val eya‏ 
حفصون الا فى ستة ۳۰۹ ه ( = 118 م ) كما يشير الى ذلك أبن عبد ربه فى العقد 
الفريد ۳۷۶/۲ , وابن خلدون : العبر e‏ ( طيعة بولاق ) ۱۳۰/۶ ۰ 


۳۷۵ 


حواشی الفصل الثامن sus‏ 
(۱) راجع ابن عذارى : البيان الغرب ۰ ۱۷۸/۲ ۰ وترجمته ص ۲۸۶ ٠‏ هذا وقد 
كان استسلامه عقب سقرط حصنه القوى فى أوبيدة UBEDA‏ . بالبيرة ٠‏ 
(؟) ابن عذارى : البيان الغرب ۱۸۲-۱۸۱/۲ ۰ وترجمته ص ۲۹۰ ٠‏ 
)1( تفس الرجم والجزء ۰ ص ۱۸۲-۱۸۱ © وترجمته ga‏ ۲۸۹-۲۸۸ * 
)£( شرحه »س ۱۸۱ ۰ وترجمته ص YAA‏ ۰ 


)9( نفس المرجع والجزء صن YAN‏ ۰ وترجمته e ۲۹۹-۸ ya‏ واین خلدون : العبر » 
۱۳۹/۶ ۰ 
وترجمته هی ۲۰۵ ٠‏ 

(۷) نفس للرجم والجزء > ص ۲۰۶ » وترجمته ص ۲۱۷ ۰ cua‏ پسهب فى تفاصیل 
oy‏ سليبان 5 


٠ ۲۲۲-۰۲۱۹ وترجمته ص‎ 2 7٠١8٠١6 شرحه 2 ص‎ (A) 


Vila Beatae Virginis Argenteae (Espagna Sagrada), t. X, c. (y) 
4 (a la fin). 


(۱۰) راجع ابن عذارى : البيان المغرب ۲۱۰-۲۰۹/۲ ۰ وترچمته ص ۳۲6-۲۲۲ ۰ 
واپن عبد ريه : العقد الفرید daly ۰ ۳۸۱/۲ e‏ خلدون , ۱۳۵/۶ ٠‏ 


)۱۱( البیان الغرپ ۱/۲ »> وترجمته ya‏ ۱۳۳۹ 59 


۱( شرحه . س 141 »> وترجمته ya‏ ۳۹۰ - وكان حصنا ابن Uline‏ يسميان 
W‏ كما يقول البیان المغرب ‏ « علية » و « ربرش » ۰ وحصنا بنی اللهب . « قزديرة ٠»‏ 
و « أشبر جيزة » ۰ 


۰ ۳۱۷ ۰ ۳۰۲ البيان المغرب ۱۹۲/۲ ۰ ۲۰۶ ۰ وترجمته ص‎ (AY) 


)16( شرحة ‏ ص 1١51‏ » وترجمته ol gall el bay , ۲۰۷ ya‏ هم : عبد الرحمن 
بن clay‏ » ويعقوب بن أبى خالد التویری » وعاهر بن ctl‏ جوشن وغيرهم ٠‏ 


)1( آبن القوطية : الافتتاح ۰ ورقة EV‏ ب ۰ 


e ۱۸۷ ۶ ۱۷۹ < ۱۷۹/۲ القوطية : نفس امرجم والورقة ۰ والییان الغرب‎ dal (Vy 
e ۳۱۹۸ , ۲۹۵ , ۲۸۰ وترجمته ص‎ 440 


۱۷ البیان wall‏ 3 |4 « وترچمته من ۲۱۹ ۰ 


۳۷۳۹ 


+" Vf 3 والبيان المغرب‎ «INV. y Y راجع ابن حيان 5 القتبس 3 ورقة‎ (YA) 

وترجمته TYV yo‏ ۰ ویلاحظ y‏ هذا toll‏ الأخیر یسمی هذه الاسرة الثائرة Soak‏ 
li‏ لشيخ a‏ 

(۱۹) أبن عذارى : البيان ا مغرب 3 ANY‏ »> وترجمته ص ۲۲۷ ۰ وكانت هذه الحملة 
dat balsa,‏ بن .الياس 9 

(۲۰) ابن عذارى : البيان المغرب ۰ ۲۱٤/۲‏ - ۲۱۵ ء وترجمتة ص ۲۲۲-۲۲۱ ٠‏ 
ومعا يلاحظ أن هذا الخضوع كان فى جمادی الثانية سنة YW‏ هى . ol‏ فى یولیو ara‏ م * 

۰ ۲۳۲-۲۲۲ ابن عذارى : البيان المغرب ۰ ۳۹/۲ وترجمته س‎ (YY) 


ya وترجمته‎ . ۲۱۷-۲۱۱ ۰ ۲۱۶ yes ابن عذارى : نفس المرجع والجزء‎ (yv) 


fia ۰ ۳۳۵۹-۲۳۶ ۰ ۲۳۱ . ۰‏ وقد استنزل ابن هروان واقاربه من قرطبة ووكل 
all‏ قيادة ٠ » Gall‏ 


: فى ذلك‎ gel; Algodor هذا هو رسمه الصحيح ولیس‎ (YY) 
Dozy : Corrections, p. 57. 
حاشية‎ » 77١ ترجمته ص‎ ely پرسمها ابن عذاری فى الییان لغرب ء‎ EN (re) 
١ رقم‎ 


٠ سنقصل فى الجزء التالى آمر حملة رامیری الثانی هذه‎ (YO) 
0 ۳۲ ۰ أبن عذارى 0 البیان الفرب‎ eh يتعلق باستسلام طليطلة‎ Lui (TY 
۰ ۲۶-۲۲۶ وترجمته ص‎ 


٠ ۳۲۵ البيان الغرب : ۲۱۰/۲ ۰ وترجعته ص‎ (YY) 


HEX 


۳۷۷ 


الصفحة 


۱۹۹ 


الوضسوع 
مقدمة الترجمة العربية 


مقدمة الولف دوزی 


كلمة الستشرق الفرنسی لیفی بروفتسال 


۰ ۰ . a 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ کر‎ a á IS 


اسبانیا وقت الفتح العربى  ٠ ۰ ٠‏ 


. ۰ . ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ * . 
۰ ۰ ۰ ۰ 
» ۰ . ٠ 


. . . . 


الفصل الأول ٠‏ ۰ 
القصل الثانى ۰ ۰ 
فتح العرپ لأسبانيا ‏ ۰ 
الفصل ٠ Af‏ ۰ 
يوم الحفرة ونتائجه ٠‏ 
الفصسل الرایع  ٠ ٠‏ 


تولی المكم الأول ۰ 


الفصل الضانس 2 ۰ 


عهد عبد الرحمن بن الصکم ‏ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ . ٠ 


الفصل الس‌ادس 9 
ایولوج وقلورا  ٠ ٠‏ 
الفصل السايع  +٠‏ ۰ 


صور التمرد على الحكم العريى فى الاندلس 
القصل الثامن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تولی wu.‏ ألم کم ۰ ۰ 3 ٠‏ 


۰ . . 


. ٠  عساتلا القصل‎ 


عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن  ٠ ٠١‏ 


۷۱۲۹ ۰ ۰ ۰ > » 


الوخض‌وع 


الفصل الصاشر ٠‏ 


حرکات القاومة السلبية فى اقلیم Ray‏ ۰ ۰ ۱۳۱ 


۱۳۹ ۰ , ۰ a ۰ 


۱:۹ ١٠ ۰ ٠ ۰ ۰ 


Wo ۰ ۰ ۰ 
۱۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱۷۹ ۰ > ۰ * 


۲۳۳۹ وا‎ 
۳۳۹ E . 
۳۳۷ eo tie ch 
YEN مد و‎ ee . 


۰ 


۰ 


۰ 


٠ 


۰ 


۰ 


e 


٠ 


۰ 


الفصل الحسادی عش 


عمر بن حفصون يجمع السلطة فى يده 


الفصل الثانى عش ٠‏ 
ظهور سسوار واأعماله 


الفصل الثالث عشر 


الولدون فى اشسبيلية 
الفصل الرايع عش ٠‏ 
ولاية عبد الله الحكم 
الفصل الخامس عشي 


وقعة بلای من اعمال قبره سنة ۲۷۸ 


۰ 


۰ 


4 


۰ 


۰ 


+ 


الفصل السادس عش 
بقية عهد عبد الله 
الفصل السابع عش ٠‏ 
عهد عبد الرحمن الثالث 
الفصل الثامن عش ۰ 
عظمة عبد الرحمن 
حواشی الفصل الأول 
حواشى الفصل الثانی 
حواشی الفصل الثالث 
حواشی الفصل الرابع 
حواشی الفصل الخامس 
حواشی الفصل السادس 
حواشی الفصل السابع 
حواشی القصل الثامن 


Yoy 
Yo4 
Yu 
vw 
Yio 
vw 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
‚va 


حواشى الفصل التاسم 6 مه ©« ما . 
حواشی الفصل العاشر و هم . . ۰ 
حواشی الفصل الحادی عشي ٠. ٠. ٠.‏ . 
حواشی الفصل الثانی ge‏ ۰ ۰ ۰ 
حواثی الفصل الثالث ٠. ۰ pe‏ . ۰ 
حواشی الفصل الرایع pe‏ ه ه ٠ ٠‏ 
حواشی الفصل الخامس ٠. ۰ <٠ o pie‏ ۰ 
حوافی الفصل السادس عش ٠. ٠‏ ۰ . 
حواشى الفصل السابع ٠. ٠ ٠.٠ pie‏ . 
حواشی الفصل الثامن عشي ٠ ٠. <5. <٠.‏ 


مطایع الهيئة الصربة العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۸/۶۷۳۰ 


1.S.B.N 977-01-5637-X 


هذا الکتاب یتضمن فترة غير فصديرة من تاريخ أسيائيا لاسلامية میذ أن 
دخلها العرب حتى نهاية عصر alle‏ الطوائف ومجى المرابطين؛ مع الاهتماه 
بوجه خاص بالملك الأسطورى الذاعر العتمد. بن عباد صاحب ALA‏ 

يجمع المستشرقرن والزرخرن على أن طهور كعاب «تاريخ مسلمى 
"Lit‏ تلعالم الهو لندی ابارز «ريديرت دوزی؛ الذی تقوم دار بريل بطبعه» 
والذى أوشكت ثلاثة ee eu‏ خطوة گبيرة 
للالمام بفترة من تاريخ أسبانيا فى العصور ال سطی؛ وكان تاريخ تدك الحقبة 
مقبورا فى الظلام الدامس. 

ام يكن الأمر قاصرا على أن dag‏ هذا الموضوع باکمله, بل لأنه كان 
عملا تدعيه دعما قويا أسس علمية جادة كل اجد. لأنه خلاصة العديد من 
مطالعات دوزی ذی الشدرة على مایذله من جهد انتزع الاعجاب به حتی 
اليوم» ردلك برحوعه في مادته إلى ro‏ الحوابات العريبة 
واللاتينية واه انية» والتی كان معشمها لايزال غبر منشور ومطويا رهن ` 
احطوطات البعثرة فى آورنة و>انت هذه الأصرل قادرة على القاء شى من 
النور على تاريخ الإسلام السياسى والاجتماعى فى شبه جزيرة برپا 


سر شسا مطابع الهيئة Ay, al!‏ العامة للكتاب 


